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 الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين،وعلى آله وصـحبه            
 . تبعهم بإحسان إلى يوم الدينأجمعين،ومن

 :أما بعد
فهذا موضوع من الموضوعات التي صارت اليوم ذات أهمية بالغة ،فالتجسس معروف منذ             

أو الدولة علـى    ،فمنه تجسس الدول على بعضها    ،وله أشكال وصور متعددة   ،أقدم العصور 
بعضـهم  ومنه تجسس الناس على     ،ومنه تجسس الحاكم على الرعية    ،ية نفسها اأعدائها لحم 

ومن أسوأ أنواع التجسس اليوم ما يقوم       ،وكل ذلك له أحكامه وضوابطه الشرعية     ،البعض
 ـ     لمصـلحة الكفـار علـى    س به بعض المسلمين الذين باعوا دينهم بثمن بخس في التجس

أو التجسس على الأخيار والأبرار وااهدين والصادعين بالحق لمصلحة طغـاة           ،المسلمين
العلماء بالكفر الصريح والـردة   كثير من بل وصفه ،المحرماتوهو من أشد    ،العرب والعجم 

 ...التي تخرج صاحبها من الدين 
 ... وهذا الكتاب موجه للدول وللمجتمعات وللأفراد أيضا 

لكن المسـألة  ، وقد بحث الفقهاء هذه الأشياء في كتبهم وكذلك المفسرون والمحدثون أيضاً        
ول شبكات من المخـابرات والجواسـيس       تعقيدا في عصرنا هذا حيث صار للد      دت  ازدا

 ... المنظمين واندين لصالحها 
المعلـم في قتـل     "  وقد كتب المعاصرون أبحاثاً عديدة عنه،ومن أفضل الدراسات كتاب          

 " الجاسوس المسلم 
 محمد راكان الدغمي وهو رسـالة       :أحكام التجسس في الشريعة الإسلامية للباحث     ومنها  

 جامعية من الأزهر
 :سرت فيه وفق المباحث التالية وقد 

 النهي عن التجسس في القرآن والسنة=المبحث الأول
 الأحكام الفقهية للتجسس=المبحث الثاني
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 ردة الجاسوس المسلم=المبحث الثالث 
 الخلاصة في أحكام مسارقة النظر والسمع=المبحث الثالث

 )التجسس(وأخيرا بعض مضار 
 .قارئه وناشره في الدارين أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه و

يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسـوا               {: قال تعالى 
ه واتقُوا اللَّه إِنَّ    ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتا فَكَرِهتمو           

حِيمر ابوت ١٢: الحجرات[} اللَّه[ 
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ا الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا              يا أَيه {:قال تعالى 
               إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح حِبا أَيضعب كُمضعب بتغي

 ]١٢:الحجرات[} يم تواب رحِ
ينهى االلهُ تعالى عِباده المُؤمِنين عن الظَّن السيء بإخوانِهِم المُؤمِنين،لأنَّ ظَن المُؤمِنِ السـوءَ              

 .إِثمٌ،لأنَّ االلهَ نهى عن فِعلِهِ،فَإذا فَعلَه فَهو آثمٌ 
      نع مِنينالى المُؤعى االلهُ تهن ثُم   ـعبتتأنْ ي ـنع ماهها نضٍ،كَمعلَى بع مهضعب سسجتأن ي

              غِـي بِـذِلَكتبي وهائِرِ أخِيهِ،ورس نع مهمِن احِدث الوحبأنْ ي نعضٍ،وعاتِ بروم عهضعب
 .فَضحه،وكَشف عيوبِهِ 

     عب ابتغأنْ ي ناهم عهن ثُم           اهيندفِي دِينِهِ و هكْربما ي اهأخ مهدأح ذْكُرأنْ ي نعضاً،وعب مهض
 ..وخلْقِهِ وخلُقِهِ وأهلِهِ ومالِهِ وزوجِهِ وولدِهِ 

نِين إنهـم إذا    وشبه تعالى اغْتِياب المُؤمِنِ لأخيِهِ المؤمِنِ بأكْلِهِ لَحمه بعد موتِهِ،وقَالَ لِلمـؤمِ           
كَانَ أَحدهم يكْره أكْلَ لَحمِ أخِيهِ بعد موتِهِ،وإذا كَانت نفْسه تعاف ذَلِـك فَعلَـيهِم أنْ                

 .يكْرهوا أنْ يغتابوه في حياتِهِ 
 :ولِلْغِيبةِ ثَلاثَةُ وجوهٍ

 .هِ ما هو فيه مِما يكْرهه  وهِي أنْ يقُولَ الإِنسانُ في أخي-الغِيبةُ 
 الإٍفْك- ههكْرا يمِم هنع هلَغا بقُولَ فِيهِ مأنْ ي . 
 . أنْ يقُولُ فيهِ ما لَيس فيهِ مما يكْرهه -البهتانُ 

         رمةِ،وكِ الغِيبرلَى تعقْوى االلهِ،ولى تع مِنينالى المُؤعثَّ االلهُ تح ثُم       ـرـالى في السعاقَبِتِـهِ ت
             ـابفَت،مهبـم رلَه ابجـتم،اسهطَ مِنا فَرمهم عبفَروا رغوا واستهوا وانتابلنِ،فإذا توالع

 حمةِ بِهِمالر ادِهِ،كَثِيرلَى عِببِ عوالت الى كَثيرعه تلأن،لَيِهم١.ع 
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا٤٥٠٣: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1



 ٤

ية للظن وقـد يكـون حركـة ابتدائيـة لكشـف      والتجسس قد يكون هو الحركة التال   
 .العورات،والاطلاع على السوءات

والقرآن يقاوم هذا العمل الدنيء من الناحية الأخلاقية،لتطهير القلب من مثل هذا الاتجـاه              
وتمشيا مع أهدافـه في نظافـة الأخـلاق         . اللئيم لتتبع عورات الآخرين وكشف سوآم     

فهو مبدأ من مبادئ الإسلام الرئيسية في نظامـه        . أثراولكن الأمر أبعد من هذا      . والقلوب
 .الاجتماعي،وفي إجراءاته التشريعية والتنفيذية

إن للناس حريام وحرمام وكرامام التي لا يجوز أن تنتهك في صورة من الصور،ولا أن               
ففي اتمع الإسلامي الرفيع الكريم يعيش النـاس آمـنين علـى         . تمس بحال من الأحوال   

 -ولا يوجد مـبرر     . فسهم،آمنين على بيوم،آمنين على أسرارهم،آمنين على عورام      أن
 . لانتهاك حرمات الأنفس والبيوت والأسرار والعورات-مهما يكن 

. حتى ذريعة تتبع الجريمة وتحقيقها لا تصلح في النظام الإسلامي ذريعة للتجسس على الناس             
وليس لأحد أن يأخذهم إلا بمـا       . واطنهمفالناس على ظواهرهم،وليس لأحد أن يتعقب ب      

 .يظهر منهم من مخالفات وجرائم
وليس لأحد أن يظن أو يتوقع،أو حتى يعرف أم يزاولون في الخفاء مخالفة ما،فيتجسـس               

وكل ما له عليهم أن يأخذهم بالجريمة عند وقوعهـا وانكشـافها،مع            ! عليهم ليضبطهم 
 .لكل جريمةالضمانات الأخرى التي ينص عليها بالنسبة 

هـذَا فُـلانٌ تقْطُـر لِحيتـه        :أَتى ابن مسعودٍ،رضِي اللَّه عنه،بِرجلٍ فَقِيلَ لَه      :عن زيدٍ،قَالَ 
 ٢"أَنْ قَد نهِينا عنِ التجسسِ،ولَكِن إِنْ يظْهر لَنا شيءٌ نأْخذُ بِهِ:"خمرا،فَقَالَ عبد اللَّهِ

ولم يعد مجـرد ـذيب      ! خذ النص طريقه في النظام العملي للمجتمع الإسلامي       فهكذا أ 
للضمير وتنظيف للقلب،بل صار سياجا حول حرمات الناس وحقوقهم وحريام،فلا تمس           

فأين هذا المدى البعيد؟ وأيـن هـذا الأفـق          .من قريب أو بعيد،تحت أي ذريعة أو ستار       
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قراطية وحرية وحفظا لحقوق الإنسان بعد ألف       السامق؟ وأين ما يتعاجب به أشد الأمم ديم       
 ٣وأربع مائة عام؟

إِياكُم والظَّن،فَإِنَّ الظَّن أَكْـذَب     «:،قَالَ�يأْثُر عنِ النبِي    :قَالَ أَبو هريرةَ  :وعنِ الأَعرجِ،قَالَ 
   كُونوا،واغَضبلاَ توا،وسسحلاَ توا،وسسجلاَ تلَى      الحَدِيثِ،ولُ عجالر طُبخلاَ يا، وانووا إِخ

كرتي أَو كِحنى يتةِ أَخِيهِ ح٤»خِطْب 
الْأَولُ بِالْحاءِ الْمهملَةِ والثَّانِي بِـالْجِيمِ      » :ولَا تحسسوا ولَا تجسسوا   « قَولُه   ":قال العراقي 

   شا بِتمكِلَاهو وِيوالن لَـا          قَالَهو لُهأَصنِ،واءَيى التدإح ذْفا حعا مفِيهِمينِ الْأُولَى ودِيدِ الس
تتحسسوا ولَا تتجسسوا فَحذِفَت إحداهما تخفِيفًا واختلِف فِي التحسـسِ والتجسـسِ            

     هرغَيو ردِ الْببع نابو طَّابِيالْخ ببِيلِ         فَذَهلَى سا عمهنيب عمالْجاحِدٍ وى ونعا بِممها إلَى أَنم
               ـسسحالتو مهـاربوا أَخبِعتلَا تاسِ ووبِ النيع نثُوا عحبلَا ت اهنعم طَّابِيأْكِيدِ قَالَ الْخالت

] ٨٧:يوسف[} ي اذْهبوا فَتحسسوا مِن يوسف وأَخِيهِ     يا بنِ {:طَلَب الْخيرِ،ومِنه قَوله تعالَى   
                  ـتإذَا غَاب ـاوِئِهِمسمـاسِ وايِـبِ النعلِم طَلُّـبالتـثُ وحالْب وه ردِ الْببع نقَالَ اب

          بالثَّو سلِك حقَو ةِ مِنذِهِ اللَّفْظَةِ فِي اللُّغلُ هأَصو،ترِيبتاسو     مِن هسجهِ وبِحِس كَهرأَد أَي
الْمحسةِ والْمجسةِ وذَهب آخرونَ إلَى أَنَّ معناهما مختلِف وقَالَ أَبو الْعباسِ الْقُرطُبِـي إنَّ              

ومِ وبِالْجِيمِ الْبحثُ عـن     ذَلِك أَشهر وقَالَ بعضهم التحسس بِالْحاءِ الِاستِماع لِحدِيثِ الْقَ        
          ـوساسالْجو،رقَالُ فِـي الشا يم أَكْثَرورِ  واطِنِ الْأُموب نع فْتِيشقِيلَ بِالْجِيمِ التاتِ وروالْع

الْحِس بِالْعينِ  صاحِب سِر الشر والناموس صاحِب سِر الْخيرِ،وبِالْحاءِ الْبحثُ عما يدرك بِ          
أَو الْأُذُنِ وقَالَ أَبو الْعباسِ الْقُرطُبِي إنه أَعرف وقِيلَ بِالْجِيمِ أَنْ تطْلُب لِغيرِك وبِالْحـاءِ أَنْ                

لَبثَع فْسِك قَالَهلِن طْلُبت.  
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لناسِ كَما تقَدم ولَا فَرق فِي ذَلِـك بـين          وفِيهِ تحرِيم التحسسِ،وهو الْبحثُ عن معايِبِ ا      
الْماضِين والْعصرِيين قَالَ ابن عبدِ الْبر وذَلِك حرام كَالْغِيبةِ أَو أَشد مِن الْغِيبةِ قَالَ اللَّه تعالَى                

الْآيةَ قَالَ  ] ١٢:الحجرات[} ن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم    يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا مِن الظَّ       {
فَالْقُرآنُ والسنةُ وردا جمِيعا بِأَحكَامِ هذَا الْمعنى،وهو قَد اُشتهِر فِي زمانِنا فَإِنا لِلَّهِ،وإِنا إلَيهِ              

قَالَ أُتِي ابن مسعودٍ فَقِيلَ لَه هذَا فُلَانٌ تقْطُر لِحيتـه           راجِعونَ ثُم روِي عن زيدِ بنِ وهبٍ        
خمرا فَقَالَ عبد اللَّهِ إنا قَد نهِينا عن التجسسِ ولَكِن أَنْ يظْهر لَنا مِنه شيءٌ نأْخذُ بِـهِ،قَالَ                  

قَـالَ  ] ١٢:الحجرات[} ولا تجسسوا {وله تعالَى   وروى ابن أَبِي نجِيحٍ عن مجاهِدٍ فِي قَ       
 ٥".خذُوا ما ظَهر ودعوا ما ستره اللَّه تعالَى

وعن شريحِ بنِ عبيدٍ،عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ،وكَثِيرِ بنِ مرةَ،وعمرِو بنِ الْأَسـودِ،والْمِقْدامِ بـنِ              
 و،دِي كَرِبعم     بِينِ النةَ عامـاسِ           «: قَالَ �أَبِي أُمـةَ فِـي النيبـى الرغتإِذَا اب إِنَّ الْأَمِير

مهد٦»أَفْس              فَرٍ مِـننـةَ،وامامِ،وأَبِي أُمالْمِقْددِ،وـونِ الْأَسرِو بمةَ،وعرنِ مرٍ،وكَثِيرِ بفَينِ نرِ بيبج نوع
 اءِ،أَنَّ رولَ اللَّهِ    الْفُقَهسى رلًا أَتفَقَالَ�ج :  صِـهِمفَأَو،مِكأَلَا فِي قَو رذَا الْأَمولَ اللَّهِ،هسا ري

إِنه «:،ثُم قَالَ لِلناسِ  »إِني أُذَكِّركُم اللَّه،أَنْ لَا تشقُّوا علَى أُمتِي مِن بعدِي        «:فَقَالَ لِقُريشٍ . بِنا
 عكُونُ بيوا            سـلَحقَى بِـهِ،فَإِنْ أَصتي نمِثْلُ الْمِج فَإِنَّ الْأَمِير،مهتطَاع هِموا إِلَياءٌ،فَأَدردِي أُم

 وأَمروكُم بِخيرٍ فَلَهم ولَكُم،وإِنْ أَساؤوا وأَمروكُم بِهِ فَعلَيهِم ولَا علَيكُم،وأَنتم مِنه براءٌ،وإِنَّ           
      مهداسِ أَفْسةَ فِي النيبى الرغتإِذَا اب قُولُونَ . » الْأَمِيري ـولَ      :ثُمسا الرنـمِعا سقُـولُ   �إِني 

٧."ذَلِك 
إِنك إِنِ اتبعت عوراتِ الناسِ أَفْسدتهم،أَو      «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن معاوِيةَ،قَالَ 

كَلِمةٌ سمِعها معاوِيةُ مِن رسولِ اللَّهِ نفَعـه اللَّـه          «:فَقَالَ أَبو الدرداءِ  » دت أَنْ تفْسِدهم  كِ
 ٨»تعالَى بِها
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 يا معشر من آمن بِلِسـانِهِ،ولَم يـدخلِ       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي برزةَ الْأَسلَمِي،قَالَ   
         اللَّـه بِـعتي اتِهِمرـوع ـعبنِ اتم هفَإِن،اتِهِمرووا عبِعتلَا تو،لِمِينسوا الْمابتغلَا ت،هانُ قَلْبالْإِيم

 ٩»عورته،ومن يتبِعِ اللَّه عورته يفْضحه فِي بيتِهِ
يـا  «: خطْبةً أَسمع الْعواتِق فِي خدورِهِن فَقَالَ      � االلهِ   خطَب رسولُ :وعنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ  

             ـهفَإِن،اتِهِمرووا عبِعتلَا تو،مِنِينؤذُوا الْمؤلَا ت،هانُ قَلْبلِ الْإِيمخدي لَمانِهِ وبِلِس لَمأَس نم رشعم
 ١٠» عورته،ومن يتبِعِ االلهُ عورته يفْضحه،ولَو فِي جوفِ بيتِهِمن يتبِع عورةَ أَخِيهِ يتبِعِ االلهُ

صلَّينا الظُّهر خلْف   :حدثَنا عبد اللَّهِ بن بريدةَ،عن أَبِيهِ،قَالَ     :وعن رميحِ بنِ هِلَالٍ الطَّائِي،قَالَ    
    ع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسلَاتِهِ   رص لَ مِنفَتا انفَلَم لَّمسآلِهِ وهِ وى   ، لَيادانَ،فَنـبـا غَضنلَيلَ عأَقْب

ولَما يدخلِ الْإِيمانُ   ، يا معشر من أَسلَم     «:بِصوتٍ سمِعته الْعواتِق فِي أَجوافِ الْخدورِ،فَقَالَ     
   وا الْمذُملِمِ          فِي قَلْبِهِ،لَا تسةَ أَخِيهِ الْمروع طْلُبي نفَإِنَّ م،اتِهِمرووا عطْلُبلَا تو لِمِينس ، كته

 هرسِت تِهِ، اللَّهيرِ بكَانَ فِي سِت لَوو هتروى عدأَب١١»و 
لَيهِ وآلِهِ وسلَّم حتى أَسمع الْعواتِق      خطَبنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه ع     :وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ،قَالَ   

لَـا تغتـابوا    :يا معشر من آمن بِلِسانِهِ ولَم يؤمِن بِقَلْبِـهِ        :أَو خدورِها،ثُم قَالَ  ، فِي بيوتِها   
     روع بِعتي نم هفَإِن،اتِهِمرووا عبِعتلَا تو،لِمِينسالْم         بِـعِ اللَّـهتي نمو،هتروع بِعِ اللَّهتةَ أَخِيهِ ي

 ١٢"عورته يفْضحه وهو فِي جوفِ بيتِهِ 
يا معشـر   «: هذَا الْمِنبر،فَنادى بِصوتٍ رفِيعٍ وقَالَ     �صعِد رسولُ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ عمر،قَالَ  

هِ ولَم يدخلِ الْإِيمانُ قَلْبه،لَا تؤذُوا الْمسـلِمِين،ولَا تعيروهم،ولَـا تطْلُبـوا            من أَسلَم بِلِسانِ  
               ـهتروع طْلُـبِ اللَّـهي نمو،ـهتروع طْلُبِ اللَّهلِمِ يسةَ الْمروع طْلُبي نم هفَإِن،اتِهِمثَرع

ما أَعظَمـك،وأَعظَم   «:ونظَر ابن عمر يوما إِلَى الْبيتِ فَقَالَ      »  بيتِهِ يفْضحه،ولَو فِي جوفِ  
كةً مِنمراللَّهِ ح دعِن ظَمأَع مِنؤلَلْمو،كتمر١٣»ح 
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خمرا،فَقَـالَ عبـد    أُتِي ابن مسعودٍ فَقِيلَ هذَا فُلَانٌ تقْطُر لِحيته         :وعن زيدِ بنِ وهبٍ،قَالَ   
 ١٤»إِنا قَد نهِينا عنِ التجسسِ ولَكِن إِنْ يظْهر لَنا شيءٌ نأْخذْ بِهِ«:اللَّهِ

  لَهاسٍ،قَوبنِ عنِ ابوع:}  الظَّـن ا مِـنوا كَثِيرنِبتوا اجنآم ا الَّذِينها أَي١٢:الحجـرات [} ي [
} إِنَّ بعـض الظَّـن إِثْـم      {:وقَولُـه »  الْمؤمِن أَنْ يظُن بِالْمؤمِنِ شـرا      نهى اللَّه «:يقُولُ

إِنَّ ظَن الْمؤمِنِ بِالْمؤمِنِ الشر لَا الْخير إِثْم،لِأَنَّ اللَّـه قَـد نهـاه              :يقُولُ] ١٢:الحجرات[
   إِثْم هنع ى اللَّهها نلُ مفَفِع،هنعلُهقَووا{:وسسجلَا تقُولُ] ١٢:الحجرات[} وي:   ـعبتتلَـا يو

بعضكُم عورةَ بعضٍ،ولَا يبحثْ عن سرائِرِهِ،يبتغِي بِذَلِك الظُّهور علَى عيوبِهِ،ولَكِنِ اقْنعـوا     
ذِم وا أَومِدبِهِ فَاحرِهِ،وأَم مِن لَكُم را ظَهائِرِهِ بِمرس مِن هونلَمعا لَا تلَى م١٥"وا،لَا ع 

  لَهاسٍ،قَوبنِ عنِ ابوا {:وعسسجلَا تقُولُ] ١٢:الحجرات[} وي:»     عبتتأَنْ ي مِنؤالْم ى اللَّههن
 ١٦»عوراتِ الْمؤمِنِ

 لَهاهِدٍ،قَوجم نوا {:وعسسجلَا تـا       «:لَقَا] ١٢:الحجرات[} ووا معدو لَكُم را ظَهذُوا مخ
اللَّه رت١٧»س 

إِنَّ لَنـا جِيرانـا     :قُلْت لِعقْبةَ بنِ عـامِرٍ    :وعن دخينٍ أَبِي الْهيثَمِ،كَاتِبِ عقْبةَ بنِ عامِرٍ،قَالَ      
     قْبفقَالَ ع،مذُوهأْخطَ لِيراعٍ الشا دأَنو،رمونَ الْخبرشةُي:     ـمعِظْه لَكِنـلْ،وفْعلاَ ت،كحيو

ويحـك،لاَ  :إِني نهيتهم،فَلَم ينتهوا،وإِني داعٍ الشرطَ لِيأْخذُوهم،فقَالَ عقْبةُ      :وهددهم،قَالَ
كَأَنما استحيى موؤودةً   من ستر عورةَ مؤمِنٍ،فَ   :،يقُولُ-� -تفْعلْ،فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ     

 ١٨"فِي قَبرِها 
خرج عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه،فَإِذَا هو بِضوءِ نارٍ،ومعه عبد اللَّهِ            :وعنِ السدي،قَالَ 

اج فِي بيتٍ،فَدخلَ،وذَلِك فِي جوفِ     فَاتبع الضوءَ حتى دخلَ دارا،فَإِذَا سِر     :بن مسعودٍ،قَالَ 
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اللَّيلِ،فَإِذَا شيخ جالِس وبين يديهِ شراب وقَينةٌ تغنيهِ،فَلَم يشعر حتى هجـم علَيـهِ،فَقَالَ              
رملَ        :" عأَج ظِرتنخٍ ييش مِن حا أَقْبكَرنلَةِ مكَاللَّي تأَيا رم  هِ،فَقَالَ   "هإِلَي هأْسر خيالش فَعفَر، ":

بلَى،يا أَمِير الْمؤمِنِين،ما صنعت أَنـت أَقْبح،إِنـك قَـد تجسسـت،وقَد نهِـي عـنِ                
   رمرِ إِذَنٍ،فَقَالَ عيبِغ لْتخدسِ،وسجالت ":    يدلَى يا عاضع جرخ ثُم،قْتدكِي   صبقَالَ"هِ ي، ":

الْـآنَ  :" ،فَيقُولُ"ثَكِلَت عمر أُمه إِنْ لَم يغفِر لَه ربه،يجِد هذَا،كَانَ يستخفِي هذَا مِن أَهلِهِ              
عد ذَلِك بعِيد   وهجر الشيخ مجالِس عمر حِينا،فَبينما عمر ب      :" ،قَالَ"رأَى عمر فَيتتابع فِيهِ     

                آهـاسِ،فَرـاتِ النيرفِـي أُخ لَـسى جتفِي،حخـتسالْم هاءَ شِبج بِهِ قَد وإِذَا ه،الِسج
فَقَام وهو يـرى أَنَّ عمـر سـينبئُه بِمـا         . أَجِب:،فَقِيلَ لَه "علَي بِهذَا الشيخِ    :"عمر،فَقَالَ
أَدنِ مِنـي   :" ،فَما زالَ يدنِيهِ حتى أَجلَسـه بِجانِبِـهِ،فَقَالَ       "ادنُ مِني   :"  لَه عمر  رأَى،فَقَالَ

   هأُذُن قَمفَالْت،كاسِ          :،فَقَالَ"أُذُنالن ا مِندأَح تربا أَخولًا،مسر قا بِالْحدمحثَ معالَّذِي با وأَم
  نم تأَيا رعِي،فَقَـالَ  بِمكَانَ م هودٍ،فَإِنعسم نلَا ابا،وـي     :كَرنِ مِنأَد،مِنِينـؤالْم ـا أَمِـيري

ولَا أَنا والَّذِي بعثَ محمدا بِالْحق رسولًا،ما عدت إِلَيـهِ حتـى            :أُذُنك،فَالْتقَم أُذُنه،فَقَالَ 
مع فَعلِسِي،فَرجم تلَسج ركَبءٍ ييش أَي مِن اسرِي الندا يم،رفَكَب هتوص ١٩"ر 

احمِلُوا إِخوانكُم علَى ما كَانَ فِيهِم،كَما تحِبـوا أَنْ         :" وعن بكْرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْمزنِي،قَالَ     
        نكُلُّ م سفَلَي،ا كَانَ فِيكُملَى مع مِلُوكُمحي       تفَأَن،كينيع مِن قَعلَّةً وز قْطَةً،أَوس همِن تأَير

              احِبلَّ صا فَلَعبِه نبجعلَاةٌ فَلَا تص فَإِنْ كَانَ فِيك،همِن ى ذَاكري نلَى مر  ..... أَوـعالشو
 ....   الُ مِننإِنْ   ....... يو،كدِ مِنهفَى لِلْعا أَوانيأَح         نـبجعدِ فَلَـا تهفَاءٌ لِلْعو ككَانَ مِن 

بِهِ،فَلَعلَّ الَّذِي تمقُته فِي بعضِ صلَاتِهِ،أَوصلُ لِلرحِمِ مِنك،وإِنْ كَانَ مِنك صِلَةٌ لِلرحِمِ فَلَـا              
         الَاتِهِ أَكْثَرضِ حعفِي ب هقُتملَّ الَّذِي تا،فَلَعبِه نبجعت       ـرأَكْب وه نم تأَيإِذَا رو،كا مِنموص

هذَا خير مِني،صام وصلَّى،وعبد اللَّه قَبلِي،وإِذَا رأَيت مـن هـو أَصـغر             :سِنا مِنك،فَقُلْ 
هذَا خير  :أَقَلُّ مِنك مالًا،فَقُلْ  هو أَحدثُ مِني سِنا،وأَقَلُّ ذَنوبا،وإِذَا رأَيت من هو         :مِنك،فَقُلْ

     ا،وارا خِيينالد هنع توِيي،زا  ....... مِنهطِيتأُعو .....      ـتأَيإِذَا ري،وبر نِيمحرإِلَّا أَنْ ي
أَيـتهم اسـتخفُّوا   هذَا الْفَضـلُ مِـنهم علَـي،وإِذَا ر     :الناس أَكْرموك فَذَا،ولَك حقا،فَقُلْ   
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هذَا خطَئِي وذَنبِي،واتخِذْ أَكْبر الْمسلِمِين لَك أَبا،وأَوسطَهم لَك أَخا،وأَصـغرهم    :بِك،فَقُلْ
ك ذُنوبك عـن    لَك ابنا،أَيسرك أَنْ تعذِّب الطِّفْلَ الصغِير؟ أَو تظْلِم الشيخ الْكَبِير؟ ولْتشغلْ          

ذُنوبِ الْعِبادِ،وتذَاب أَيام الْحياةِ الدنيا فِي التوبةِ والِاستِغفَارِ،ولْيسعك ما أَنعـم اللَّـه بِـهِ               
 تنظُروا فِـي ذُنـوبِ   علَيك،عما أَنعم اللَّه بِهِ علَى الْعِبادِ،وتذَاب أَيام الْحياةِ فِي الشكْرِ،ولَا 

            عـدتو،نِ أَخِيكـياهِدِ الْقَذَاةَ فِي ععلَا تبِيدِ،وكَالْع وبِكُموا فِي ذُنظُرانابِ،وباسِ كَالْأَرالن
 لْتدا عاللَّهِ مو نِكيا فِي عرِضتعم ٢٠"الْجِذْع 

     سرح هفٍ،أَنونِ عنِ بمحدِ الربع نةِ          وعدِينلَةً بِالْما لَيمهنااللهُ ع ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمع عم 
فَانطَلَقُوا يؤمونه حتى إِذَا دنوا مِنه إِذَا باب        ، فَبينما هم يمشونَ شب لَهم سِراج فِي بيتٍ         ، 

      ترم اتوفِيهِ أَص ممٍ لَهلَى قَوع افجـدِ          مبدِ عذَ بِيأَخو هنااللهُ ع ضِير رمطٌ،فَقَالَ علَغةٌ وفِع
وهم ، هذَا بيت ربِيعةَ بنِ أُميةَ بنِ خلَفٍ        :لَا،قَالَ:أَتدرِي بيت من هذَا؟ قُلْت    :الرحمنِ،فَقَالَ
   برنِ    ، الْآنَ شمحالر دبى؟ قَالَ عرا تأَ:فَم      هنى االله عها نا منيأَت ى قَدـوا  {:رسسجلَا تو {

 ٢١"فَانصرف عنهم عمر رضِي االلهُ عنه وتركَهم، فَقَد تجسسنا ، ] ١٢:الحجرات[
 اعِيزقَالَ الْأَوءِ   :وينِ الشثُ عحالْب سسجإِ  . الت اعتِمالِاس سسحالتمِ وهم    ودِيثِ الْقَولَى ح

رابدالتو،ابِهِمولَى أَبله كارهون أو يستمع ع:مر٢٢ "الص 
إنّ من ثمرات سوء الظّن التجسس،فالقلب عند ما يبتلى بسوء الظّن فإنه لا يقتنع واجسه               

غاية من غايـات    الظّنية،بل يمتد به الظّن إلى طلب التحقيق تجسسا وتحسسا،ولمّا كان هذا            
أما التجسس بعد الظّن،وكلاهما يستلزم الآخر فالظّن عندما يحقّق         . ظن السوء تناوله النهي   

اعي إليه هو الظّنس الباعث والدس،وكلّ تجسجسمن الت ٢٣"لا مفر 
 ٢٤.وهم الْجواسِيسمعناه وفيكم مخبرون لَهم يؤدونَ إِلَيهِم ما يسمعونَ مِنكُم،:وقَالَ مجاهد
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تعريفه: 
إِذَا تتبعها،ومِنه الْجاسـوس،لأَِنه    :جس الأَْخبار وتجسسها  :تتبع الأَْخبارِ،يقَال :التجسس لُغةً 

ع صفْحيو اربالأَْخ عبتتنِييظَرِ الْعلِن عِيرتاُس ورِ،ثُماطِنِ الأُْموب ٢٥.ن 
الّتي تدلّ علـى تعـرف      ) ج س س  (تجسس يتجسس،وهو مأخوذ من مادة      :مصدر قولهم 

جسست العرق وغيره جسا،والجاسوس فاعول من هـذا لأنـه          :الشيء بمس لطيف يقال   
مس العرق وتعرف نبضه للحكـم  :أصل الجس:يتخبر ما يريده بخفاء ولطف،وقال الراغب   

به على الصحة والسقم وهو أخص من الحس فإنّ الحس تعرف ما يدركه الحس،ومن لفظ               
الجس اشتق الجاسوس،وقول اللّه تعالى ولا تجسسوا قرأها أبو رجاء والحسن وغيرهما ولا             

 بالحاء) ١٢/ الحجرات(تحسسوا 
 الَ :قال القرطبيعت لُها       :" ىقَومهرغَيتِلَافٍ وبِاخ نسالْحاءٍ وجو رأَ أَبوا قَرسسجلا تلَـا  " وو

لـيس تبعـد    :واختلِف هلْ هما بِمعنى واحِدٍ أو بمعنيين،فقال الأخفش       . بِالْحاءِ" تحسسوا
طَلَـب  [بِالْحاءِ  ] والتحسس.  يكْتم عنك  إِحداهما مِن الْأُخرى،لِأَنَّ التجسس الْبحثُ عما     

رجلٌ جاسـوس  :هو الْبحثُ،ومِنه قِيلَ[بِالْجِيمِ ] إِنَّ التجسس:وقِيلَ. الْأَخبارِ والْبحثُ عنها  
وقَولٌ ثَانٍ فِـي    .  بِبعضِ حواسهِ  هو ما أَدركَه الْإِنسانُ   :وبِالْحاءِ. إِذَا كَانَ يبحثُ عنِ الْأُمورِ    

. والْأَولُ أَعرف . أَنه بِالْحاءِ تطَلُّبه لِنفْسِهِ،وبِالْجِيمِ أَنْ يكُونَ رسولًا لِغيرِهِ،قَالَه ثَعلَب        :الْفَرقِ
خذُوا مـا   :ومعنى الْآيةِ . جاسوسجسست الْأَخبار وتجسستها أَي تفَحصت عنها،ومِنه الْ      

ظَهر ولَا تتبِعوا عوراتِ الْمسلِمِين،أَي لَا يبحثُ أَحدكُم عن عيبِ أَخِيهِ حتى يطَّلِع علَيـهِ               
اللَّه هرتأَنْ س دع٢٦.ب 
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 وقال الطّبري :لُهقَووا {:وسسجلَا ت١٢:الحجرات[} و [ةَ      :قُولُيرـوع ـكُمضعب عبتتلَا يو
             لَكُـم را ظَهوا بِمعلَكِنِ اقْنوبِهِ،ويلَى عع ورالظُّه غِي بِذَلِكتبائِرِهِ،يرس نثْ عحبلَا يضٍ،وعب

رس مِن هونلَمعا لَا تلَى موا،لَا عذِم وا أَومِدبِهِ فَاحرِهِ،وأَم ٢٧.ائِرِهِمِن 
بحثَ عنـه   :وجس الخَبر وتجسسه  . جس الخَبرِ،ومِنه التجسس  :والجَس:"وقال ابن منظور  

صاحِدٍ    . وفحى ونعته بِمسسحوت ربالْخ تسسجـدِيثِ  . وتفِي الْحـوا،؛    :وسسجلَـا ت
صاحِب :والجاسوس. اطِنِ الأُمور،وأَكثر ما يقَالُ فِي الشر     التفْتِيش عن بو  :التجسس،بِالْجِيمِ

 ر،والناموسالش قِيلَ  :سِررِ،ويالْخ سر احِباءِ،أَن   :صبِالْحرِهِ،ويلِغ هطْلُببِالْجِيمِ،أَن ي،سسجالت
معناهما واحِد فِي   :،وبِالْحاءِ الِاستِماع،وقِيلَ الْبحثُ عنِ الْعوراتِ  :يطْلُبه لِنفْسِهِ،وقِيلَ بِالْجِيمِ  

 ٢٨."تطَلُّبِ معرِفَةِ الأَخبار
هو الذي يطلب معرفة الأخبار سراً ويتفحصها،ويبحث عنـها لأجـل           :إذاً فالجاسوس " 

ويسمى الجاسوس عيناً،وهو استعمال شائع عند الفقهاء وغيرهم،وذلك من بـاب           .نقلها
لى الكل،ويسمى بااز المرسل،فالجاسوس حينما جعـل عنايتـه كلـها     إطلاق البعض ع  

متوجهة إلى عينيه فيبحث ما عن العورات،ويدقق ما للتوصل إلى كشف المسـتورات             
 ٢٩."سمي بالعين

 :التجسس اصطلاحا
وِياللُّغ نِيعنِ الْمع طِلاَحِيى الاِصنعالْم جرخلاَ يو . 

 ٣٠..التفْتيش عن بواطِن الْأُمورِ وأكْثَر ما يقال فِي الشر:التجسس بالجِيم:قال ابن الأثير
س:وقال الكفويجسؤال عن العورات من غيره :الت٣١.هو الس 

  .٣٢هو أن تتبع عيب أخيك فتطّلع على سره:التجسس

                                                 
 )٣٧٤/ ٢١(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - 27
 )٣٨/ ٦(لسان العرب  - 28
 ١١ المعلم في حكم الجاسوس المسلم  ص - 29
 )٢٧٢/ ١( النهاية في غريب الحديث والأثر - 30
 ).٣٠٣( الكليات - 31
 ).٥٦٧/ ٧(الدر المنثور، للسيوطي  - 32



 ١٤

 يظهر أن فتعريفات الفقهاء متقاربة ومعناها ظاهر لا خفاء فيه،ومن خلالها
المقصود بالجاسوس الذي يتناوله هذا البحث ليس هو الشخص الذي يطلع على 
عورات المسلمين فقط،وإنما الذي ينمي ويوصل تلك الأخبار التي يتحسسها 
ويبحث عنها إلى أعدائهم،فمقاصد الجواسيس متعددة،ودوافعهم مختلفة،فقد 

و الفضول،أو الحرص على يكون محركه الحسد،أو الحقد،أو العداوة،أو التطفل،أ
إيقاع الضرر،أو طلب الانتقام،أو حب المال،أو غير ذلك،إلا أن نتائج هذه 
الدوافع ومؤداها هو إيصال الأخبار إلى الأعداء وهذا عملٌ ظاهر بغض النظر 

 يتعلق ذا الأمر الظاهر وليس – كما رأينا –عن دوافعه،ومن هنا فإن التعريف 
 .دوافع والمحركات واالله تعالى أعلمبما خفي من الأسباب وال

هو :[وعليه فيمكن أن نضع تعريفاً للجاسوس المقصود في البحث فنقول
 ٣٣].الشخص الذي يطلع على عورات المسلمين وأخبارهم،ليوصلها إلى أعدائهم

 :صفات الجاسوس
 :فالجاسوس الذي نحاول البحث في حكمه هنا لا بد أن يكون مشتملاً على عدة أمور

وجود الشخص أو الأشخاص الذين يمارسون هذا العمل الذي هو التجسـس،وهو            :الأول
 .المحل الذي تقوم به هذه الصفة

قصد الفعل الذي يحصل به الاطلاع على الأخبار،بأن يتعمد ذلك ويتقصده ويسعى            :الثاني
لبلوغ أسرارها وكشف أستارها،ولا عبرة بالطريقة التي يسـلكها لـذلك الغـرض ولا              

لتي يستخدمها سواء كان بالتخفي والتنكر،أو المراقبـة والتتبـع،أو باسـتعمال            بالوسيلة ا 
 .معدات متطورة كالكاميرات وأجهزة التنصت ونحوها

أن يكون هذا التجسس والبحث عن عـورات المسـلمين وأخبـارهم لا عـن               :الثالث
غيرهم،كالبحث عن مواطن ضعفهم التي يمكن من خلالها إيقاع الضرر ـم،أو أمـاكن              

جود قادم وأمرائهم،أو التعرف على الطرق التي يسلكوا لتسليحهم وإمـدادام،وغير           و
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ذلك،فالأخبار التي ينقلها الجاسوس هي الأخبار المتعلقة بالإسلام والمسـلمين ودولتـهم            
 .وأحوالهم

أن يسعى لإيصال تلك الأخبار التي جمعها وتحصل عليها إلى أعدائهم الكفرة سواء              :الرابع
مرتدين أم كفاراً أصليين،وبغض النظر عن الطريقة التي يسلكها لإيصال ما تحصـل             كانوا  

عليه من المعلومات سواء حصل بالهاتف،أو المكاتبة،أو التصوير أو غيرها مـن الوسـائل              
 .المتعددة

الشخص الذي يطلـع علـى   :هو:[قال الأستاذ محمد راكان الدغمي في تعريفه للجاسوس       
رية،وينقل أخبارهم للعدو سواء أكان هذا الشخص مسلماً أم         عورات المسلمين بطريقة س   

غير مسلم،وسواء أكانت هذه الأخبار عسكرية أم غير عسكرية،في وقـت السـلم أم في               
 ٣٤.]وقت الحرب
سسحالت  : 

 وه سسحقَال :الترِ،يبالْخ طَلَب:    ـارِ أَيبلِلأَْخ اسسلٌ حجا    :رالْعِلْـمِ بِه ـل  كَـثِيرأَصو،
وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم مِن قَرنٍ هلْ تحِس مِنهم مِـن          { :الإِْبصار،ومِنه قَوله تعالَى  :الإِْحساسِ

هل ترى،ثُم اُستعمِل فِي الْوِجدانِ والْعِلْمِ بِـأَي  :أَي]٩٨:مريم[} أَحدٍ أَو تسمع لَهم رِكْزا     
يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا مِن الظَّن إِنَّ بعـض           {: كَانت،وقَد قُرِئ قَوله تعالَى    حاسةٍ

الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتـا                
متفَكَرِه        حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو اءِ  ] ١٢:الحجرات[} وهـوا    " بِالْحسسحلاَ تو "

 رِيشخمقِيل :قَال الزانِ،وقَارِبتانِ مينعالْما         :وأَمو،ـرلَـى الشع طْلَـقا يغَالِب سسجإِنَّ الت
 ٣٥. فِي الْخيرِ التحسس فَيكُونُ غَالِبا

 :الفرق بين التجسس والتحسس
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ولكـن الأكثـرين علـى      . هما بمعنى واحد هو تطلّب معرفة الأخبـار       :قال بعض العلماء  
البحث :التجسس:التفريق،فالتجسس أن يطلب الخبر لغيره والتحسس أن يطلبه لنفسه،وقيل        

 ٣٦الاستماع:عن العورات والتحسس
إنّ :طلب الأخبار والبحـث عنـها،وقيل     :عما يكتم عنك،وبالحاء  البحث  :وقيل التجسس 

التجسس بالجيم هو البحث،ومنـه قيـل رجـل جاسـوس إذا كـان يبحـث عـن                  
 ٣٧.هو ما أدركه الإنسان ببعض حواسه :الأمور،والتحسس

وأَما التحسس .وسالتجسس غَالِبا يطْلَق فِي الشر ومِنه الْجاس      :"- رحمه اللّه  -وقال ابن كثير  
فَيكُونُ غَالِبا فِي الْخيرِ كَما قَالَ عز وجل إخبارا عن يعقوب أَنه قَالَ يـا بنِـي اذْهبـوا                   

وقَد يستعملُ كُـلٌّ    ] ٨٧:يوسف[فَتحسسوا مِن يوسف وأَخِيهِ ولا تيأَسوا مِن روحِ اللَّهِ          
لَا تجسسوا ولَا تحسسوا    «: قَالَ �الشر كَما ثَبت فِي الصحِيحِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         مِنهما فِي   

التجسس الْبحثُ عـنِ    :وقَالَ الْأَوزاعِي » ولَا تباغَضوا ولَا تدابروا،وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا      
 ٣٨استِماع إِلَى حدِيثِ الْقَومِ وهم له كارهون أو يستمع علَى أَبوابِهِموالتحسس الِ. الشيءِ

دصرالت: 
   دِيصالر همِنلَى الطَّرِيقِ،وع ودالْقُع:           ئًا مِـنـيذَ شأْخلِي اسالن ظُرنلَى الطَّرِيقِ يع دقْعالَّذِي ي

 ٣٩.أَموالِهِم ظُلْما وعدوانا
  فَيجتمِع التجسس والترصد فِي أَنَّ كُلا مِنهما تتبع أَخبارِ الناسِ،غَير أَنَّ التجسس يكُـونُ         

 ـ            الْقُع ـوفَه ـدصرـا التتِقَال،أَماعِ أَوِ الاِنمبِالس لَوارِ وبصِيل الأَْخحيِ لِتعالسعِ وبتبِالت ود
قُّبرالتو تِظَارالاِنو. 

تصنالت: 
 وه تصنالت:عمسقَال. التا أَيِ  :ياتصإِن تصأَن:  أَي لَه تصنو،عمتاس:   وا،فَهمِعـتسم كَتس

 ٤٠.أَعم مِن التجسسِ؛ لأَِنَّ التنصت يكُونُ سِرا وعلاَنِيةً
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 كْمحكْلِيفِيسِ التسجالت: 
 .الْحرمةُ والْوجوب والإِْباحةُ:لتجسس تعترِيهِ أَحكَام ثَلاَثَةٌ

لأَِنَّ } ولاَ تجسسـوا  {:فَالتجسس علَى الْمسلِمِين فِي الأَْصل حرام منهِي عنه،لِقَولِهِ تعالَى        
وع عبتفِيهِ توهرتا سمع افتِكْشالاِسو ايِبِهِمعمو لِمِينساتِ الْمر. 

يا معشر من آمن بِلِسـانِهِ،ولَم يـدخلِ        «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي برزةَ الْأَسلَمِي،قَالَ   
    تلَا تو،لِمِينسوا الْمابتغلَا ت،هانُ قَلْبالْإِيم     اللَّـه بِـعتي اتِهِمرـوع ـعبنِ اتم هفَإِن،اتِهِمرووا عبِع

 ٤١»عورته،ومن يتبِعِ اللَّه عورته يفْضحه فِي بيتِهِ
 . فِي الزنىوالستر واجِب إِلاَّ عنِ الإِْمامِ والْوالِي وأَحدِ الشهودِ الأَْربعةِ:قَال ابن وهبٍ

اللُّصوص وقُطَّاع الطَّرِيقِ   :وقَد يكُونُ التجسس واجِبا،فَقَد نقِل عنِ ابنِ الْماجِشونِ أَنه قَال         
 ٤٢.أَرى أَنْ يطْلَبوا فِي مظَانهِم ويعانَ علَيهِم حتى يقْتلُوا أَو ينفَوا مِن الأَْرضِ بِالْهربِ

ارِهِمبعِ أَخبتتو هِملَيسِ عسجكُونُ إِلاَّ بِالتلاَ ي مهطَلَبو. 
             شِ الْكُفَّارِ مِنيج اربأَخ فرعاسِيسِ لِتوثُ الْجعب رِهِمغَيو لِمِينسالْم نيبِ برفِي الْح احبيو

 .لَى ذَلِكعددٍ وعتادٍ وأَين يقِيمونَ وما إِ
               لَى ذَلِكع هِدا،فَإِنْ شرمتِ فُلاَنٍ خياكِمِ أَنَّ فِي بإِلَى الْح فِعإِذَا ر سسجالت احبي كَذَلِكو
شهود كَشف عن حال صاحِبِ الْبيت،فَإِنْ كَانَ مشهورا بِما شهِد علَيهِ أُخِذَ،وإِنْ كَـانَ              

وقَد سئِل الإِْمام مالِك عنِ الشرطِي يأْتِيهِ رجلٌ يدعوه إِلَى نـاسٍ         . لاَ يكْشف عنه  مستورا فَ 
إِنْ كَانَ فِي بيتٍ لاَ يعلَم ذَلِك مِنه فَلاَ يتتبعـه،وإِنْ  :فِي بيتٍ اجتمعوا فِيهِ علَى شرابٍ،فَقَال  

 .لِك يتتبعهكَانَ معلُوما بِذَ
الأَْمـر  :ولِلْمحتسِبِ أَنْ يكْشِف علَى مرتكِبِي الْمعاصِي؛ لأَِنَّ قَاعِـدةَ وِلاَيـةِ الْحِسـبةِ            

  ٤٣ .بِالْمعروفِ والنهي عنِ الْمنكَرِ
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 وهذه الآية والأحاديث عامة في جميع أنواع التجسس على المسلمين،ويدخل فيها دخـولاً            
أولياً أولئك الذي يكدون ليلاً واراً،وينفقون ساعات أعمارهم وهم يحـاولون تحصـيل             
معلومة صغيرة أو كبيرة ليوصلوها إلى أعداء االله تعالى من اليهود أوالنصارى أوالمرتدين أو              
غيرهم من الكفرة ويقروا أعينهم ا ليلقوا لهم مقابلها شيئاً من فتـات الـدنيا الحقـير                 

ن به حيناً ولا يعنيهم بعد ذلك ما يذوق المسلمون من الويـل الوبيل،والتنكيـل               يستمتعو
       بِينِ النرِدِ،عوتسنِ الْمم وتجسسهم،فعـلِمٍ    «: قَالَ �والتقتيل جراء معلوماسأَكَلَ بِم نم

 مسلِمٍ فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ يكْسـوه        أُكْلَةً،فَإِنَّ اللَّه يطْعِمه مِثْلَها مِن جهنم،ومن كُسِي بِرجلٍ       
                  مـوةٍ يعـمسـاءٍ ورِي قَامبِهِ م قُومي ةٍ فَإِنَّ اللَّهعمساءٍ ورِي قَاملٍ مجبِر قَام نمو،منهج مِن

  ٤٤»الْقِيامةِ
أَي بِسببِ  )  بِرجلٍ مسلِمٍ  من أَكَلَ :[(قال العلامة شمس الحق العظيم آبادي في معنى الحديث        

بِالضم أَي لُقْمةٌ أَو بِالْفَتحِ     ) أَكْلَةً(اغْتِيابِهِ والْوقِيعةِ فِيهِ أَو بِتعرضِهِ لَه بِالْأَذِيةِ عِند من يعادِيهِ           
بِصِيغةِ الْمجهولِ  ) ومن كُسِي ( عذَابِها   أَي مِن نارِها أَو مِن    ) مِن جهنم (أَي مرةً مِن الْأَكْلِ     

معناه الرجلُ يكُونُ صدِيقًا ثُم يذْهب      :أَي بِسببِ إِهانتِهِ،قَالَ فِي النهايةِ    ) ثَوبا بِرجلٍ مسلِمٍ  (
  ٤٥" ]  بِجائِزةٍ فَلَا يبارِك اللَّه لَه فِيهاإِلَى عدوهِ فَيتكَلَّم فِيهِ بِغيرِ الْجمِيلِ لِيجِيزه علَيهِ

 فليستبشر جواسيس الطغاة وعيوم الذين يلهثون لهث الكلاب مـن أجـل لقيمـات              
يستمتعون ا،أو خرقٍ يكتسوا من وراء ما يقدمونه لأسيادهم من أخبارٍ ويتصيدونه من             

جهـنم وأكلـها وكسـائها      عورات وينقبون عنه من خفايا وخبايا فليستبشروا بغصص         
فَالَّذِين كَفَروا قُطِّعت لَهـم     {:وأثواا،فثَم ثَم الحساب،وعند االله تجتمع الخصوم،قال تعالى      

         مِيمالْح ءُوسِهِمقِ رفَو مِن بصارٍ ين مِن ابثِي *       لُودالْجو طُونِهِما فِي ببِهِ م رهصي * ملَهو
   مِن قَامِعدِيدٍ  مح *            ـذَابذُوقُـوا عـا ووا فِيهأُعِيد غَم ا مِنهوا مِنجرخوا أَنْ يادا أَركُلَّم

مِن * واستفْتحوا وخاب كُلُّ جبارٍ عنِيدٍ      {:،وقال عز من قائل   ]٢٢ - ١٩:الحج[} الْحرِيقِ
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 ١٩

عه ولَا يكَاد يسِيغه ويأْتِيهِ الْموت مِن كُلِّ مكَانٍ         يتجر* ورائِهِ جهنم ويسقَى مِن ماءٍ صدِيدٍ       
 ].١٧ - ١٥:إبراهيم[} وما هو بِميتٍ ومِن ورائِهِ عذَاب غَلِيظٌ

وليعلموا أن وراءهم يوما طويلاً،وعذابا وبيلاً،وحساباً عسيراً،يسألون فيه عـن كـل دم             
ايتهم،وكل بيت هدم بأخبارهم،وكل طفل يتم      يهراق بتجسسهم،وكل عرض انتهك بوش    

بجشعهم،وكل مسلم أُسر بملاحقام،فليعدوا لذلك كله جواباً لن تقوم مقامه المخادعات           
والتمويهات،وما زال في العمر سعة لمن أراد أن يتوب ويؤوب ويقلع عـن هـذه المهنـة            

ي الانتمـاء للـدين     الخسيسة القذرة التي يتتره عنها كل شريف،فضلاً عن رجـلٍ يـدع           
الحنيف،ويزعم الولاء للمؤمنين وإن أصروا واستكبروا وتمادوا فجهـنم تسـعهم وتسـع             

كَغلْـيِ  * كَالْمهلِ يغلِي فِي الْبطُونِ     * طَعام الْأَثِيمِ   *إِنَّ شجرةَ الزقُّومِ    {:الملايين من أمثالهم  
* ثُم صبوا فَوق رأْسِهِ مِن عذَابِ الْحمِـيمِ         * لْجحِيمِ  خذُوه فَاعتِلُوه إِلَى سواءِ ا    * الْحمِيمِ  

 الْكَرِيم زِيزالْع تأَن كإِن ونَ* ذُقرتمبِهِ ت متا كُنذَا م٤٦].٥٠ - ٤٣:الدخان[} إِنَّ ه 
 :التجسس علَى الْمسلِمِين فِي الْحربِ

إِما أَنْ يكُونَ مسلِما أَو ذِميا أَو مِن أَهل الْحربِ،وقَد أَجاب أَبو            لْجاسوس علَى الْمسلِمِين    ا
وسأَلْت يا أَمِير الْمؤمِنِين    :يوسف عن سؤال هارونَ الرشِيدِ فِيما يتعلَّق بِالْحكْمِ فِيهِم،فَقَال        

    مِن مهونَ ودوجاسِيسِ يونِ الْجوا          عفَإِنْ كَان،لِمِينسالْم مِن بِ أَورل الْحأَه ةِ أَول الذِّمأَه 
مِن أَهل الْحربِ أَو مِن أَهل الذِّمةِ مِمن يؤدي الْجِزيةَ مِن الْيهودِ والنصـارى والْمجـوسِ            

     ل الإِْسأَه وا مِنإِنْ كَانو،ماقَهنأَع رِبفَاض       مـهسبأَطِل حـةً،وقُوبع مهجِعفَأَو وفِينرعلاَمِ م
 ٤٧.حتى يحدِثُوا توبةً

 عينا  - مِمن يدعِي الإِْسلاَم     -وإِذَا وجد الْمسلِمونَ رجلاً     :وقَال الإِْمام محمد بن الْحسنِ    
تب إِلَيهِم بِعوراتِهِم فَأَقَر بِذَلِك طَوعا فَإِنـه لاَ يقْتـل،ولَكِن           لِلْمشرِكِين علَى الْمسلِمِين يكْ   

إِنَّ مِثْلَه لاَ يكُونُ مسلِما حقِيقَةً،ولَكِن لاَ يقْتل لأَِنه لَم يتـرك        :ثُم قَال . الإِْمام يوجِعه عقُوبةً  
 فَلاَ يخرج عنِ الإِْسلاَمِ فِي الظَّاهِرِ ما لَم يترك ما بِـهِ دخـل فِـي                 ما بِهِ حكِم بِإِسلاَمِهِ   
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 ٢٠

الإِْسلاَمِ،ولأَِنه إِنما حملَه علَى ما فَعل الطَّمع،لاَ خبثُ الاِعتِقَادِ،وهذَا أَحسن الْوجهينِ،وبِهِ           
ذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئِك الَّذِين هـداهم اللَّـه          الَّ{:قَال اللَّه تعالَى  . أُمِرنا

واستدل علَيهِ بِحدِيثِ الْحسنِ بنِ محمدٍ،أَخبرنِي      ] ١٨:الزمر[} وأُولَئِك هم أُولُو الْأَلْبابِ     
بعثَنـا  :سمِعت علِيا رضِي االلهُ عنه،وهو يقُولُ     :ب علِي،قَالَ عبيد االلهِ بن أَبِي رافِعٍ،وهو كَاتِ     

ائْتوا روضةَ خاخٍ،فَـإِنَّ بِهـا ظَعِينـةً معهـا          «: أَنا والزبير والْمِقْداد فَقَالَ    �رسولُ االلهِ   
أَخرِجِـي  :لُنا،فَـإِذَا نحـن بِالْمرأَةِ،فَقُلْنـا     فَانطَلَقْنا تعادى بِنـا خي    » كِتاب،فَخذُوه مِنها 

فَقَالَت،ابا  :الْكِتفَقُلْن،ابعِي كِتا مم:        مِـن ـهتجرفَأَخ،ابالثِّي نلْقِيلَت أَو ابالْكِت رِجِنخلَت
أَبِـي بلْتعـةَ إِلَـى نـاسٍ مِـن          مِن حاطِبِ بنِ    :،فَإِذَا فِيهِ �عِقَاصِها،فَأَتينا بِهِ رسولَ االلهِ     

يـا  «:�،فَقَـالَ رسـولُ االلهِ      �الْمشرِكِين،مِن أَهلِ مكَّةَ،يخبِرهم بِبعضِ أَمرِ رسولِ االلهِ        
الَ  قَ -لَا تعجلْ علَي يا رسولَ االلهِ إِني كُنت امرأً ملْصقًا فِي قُريشٍ             :قَالَ» حاطِب ما هذَا؟  

 وكَانَ مِمن كَانَ معك مِن الْمهاجِرِين لَهم        -كَانَ حلِيفًا لَهم،ولَم يكُن مِن أَنفُسِها       :سفْيانُ
قَرابات يحمونَ بِها أَهلِيهِم،فَأَحببت إِذْ فَاتنِي ذَلِك مِن النسبِ فِيهِم،أَنْ أَتخِذَ فِـيهِم يـدا           

حلَامِ،فَقَالَ             يالْإِس دعا بِالْكُفْرِ بلَا رِضدِينِي،و نا عادتِدلَا ارا وكُفْر لْهأَفْع لَمتِي،وابا قَرونَ بِهم
  بِيالن�:»قدص « رمافِقِ،فَقَالَ      :فَقَالَ عنذَا الْمه قنع رِبولَ االلهِ أَضسا رنِي،يعد ":  قَد هإِن

اعملُوا ما شِئْتم،فَقَد غَفَرت لَكُم     :د بدرا،وما يدرِيك لَعلَّ االلهَ اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ         شهِ
} يا أَيها الَّذِين آمنوا لَـا تتخِـذُوا عـدوي وعـدوكُم أَولِيـاءَ             {:فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ   " 
 ٤٨]١:الممتحنة[
 بـدرِيا كَـانَ أَو غَيـر        �لَو كَانَ بِهذَا كَافِرا مستوجِبا لِلْقَتل مـا تركَـه الرسـول             فَ

يا أَيها  {: وفِيهِ نزل قَوله تعالَى    �بدرِي،وكَذَلِك لَو لَزِمه الْقَتل بِهذَا حدا ما تركَه الرسول          
 تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم            الَّذِين آمنوا لَا  

مِن الْحق يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَنْ تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُم إِنْ كُنتم خرجتم جِهـادا فِـي                
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الظعينة هنا الجارية وأصلها الهودج وسميت ـا        ) فإن ا ظعينة  (بقرب المدينة   الروايات والكتب وهي بين مكة والمدينة       
 ]أي شعرها المضفور جمع عقيصة) عقاصها(أي تجري ) تعادى(الجارية لأا تكون فيه 
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غاءَ مرضاتِي تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه             سبِيلِي وابتِ 
فَقَد سماه مؤمِنا،وعلَيهِ دلَّت قِصةُ أَبِي لُبابةَ       ] ١:الممتحنة[} مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ      

الِدٍ،قَالَ      حِيننِ أَبِي خنِ ابظَةَ،فعيو قُرنب هارشتقُولُ     : اسةَ،يادأَبِي قَت ناللَّهِ ب دبع تمِعفِـي  :س
سأَلُوا أَبا  :قَالَ] ٢٧:الأنفال[} لَا تخونوا اللَّه والرسولَ   {نزلَت هذِهِ الْآيةُ    " مسجِدِ الْكُوفَةِ   

  ع نةَ بابقُولُ          لُبلْقِهِ يإِلَى ح ارفَأَش،رذَا الْأَما هظَةَ،ميقُر موظَةَ ييو قُرنذِرِ بندِ الْمب: لَتزفَن،حالذَّب
ما زالَت قَدماي حتى علِمت أَني خنت اللَّـه         «:قَالَ سفْيانُ قَالَ أَبو لُبابةَ    :قَالَ" هذِهِ الْآيةُ   

 ٤٩»لَهورسو
               ـها مِنقْضذَا نكُونُ هلاَ يو،نجالس عدوتسيةً وقُوبع عوجي هفَإِن يذَا ذِمل هفَع لَو كَذَلِكو

             اقِضكُونُ نلاَ ي يذِم لَهفَإِذَا فَع،هانا أَماقِضبِهِ ن كُني لَم لِمسم لَهفَع لَو هدِ،لأَِنها  لِلْعضأَي هانا أَم .
                  إِنْ كَـانَ قَطْـعدِ،وها لِلْعاقِضبِهِ ن كُني ال لَمذَ الْمأَخل وفَقَت الطَّرِيق قَطَع لَو هى أَنرأَلاَ ت

فَإِنـه لاَ يصِـير     وكَذَلِك لَو فَعلَه مستأْمن     . الطَّرِيقِ محاربةً لِلَّهِ ورسولِهِ بِالنص فَهذَا أَولَى      
ناقِضا لأَِمانِهِ بِمنزِلَةِ ما لَو قَطَع الطَّرِيق،إِلاَّ أَنه يوجع عقُوبةً فِي جمِيعِ ذَلِك لأَِنه ارتكَب ما                

لِمِينسرِ بِالْمرالض اقلِهِ إِلْحبِفِع دقَصو حِل لَهلاَ ي. 
   طَلَب ونَ    فَإِنْ كَانَ حِينلِمسالْم انَ قَال لَهلَـى         : الأَْمع ـرِكِينشا لِلْمنيع كُنت إِنْ لَم اكنأَم

               انَ لَـكفَلاَ أَم لِمِينسةِ الْمروبِ بِعرل الْحأَه تربإِنْ أَخ كلَى أَنع اكنأَم أَو،لِمِينسالْم- 
 بأْس بِقَتلِهِ؛ لأَِنَّ الْمعلَّق بِالشرطِ يكُـونُ معـدوما قَبـل وجـودِ         فَلاَ -والْمسأَلَةُ بِحالِها   

                انَ لَها لاَ أَمبِيركَانَ ح نيع هأَن را،فَإِنْ ظَهنيكُونَ عطِ أَلاَّ يرا بِشناهه هانأَم لِّقع طِ،فَقَدرالش
 .فَلاَ بأْس بِقَتلِهِ

 رأَى الإِْمام أَنْ يصلُبه حتى يعتبِر بِهِ غَيره فَلاَ بأْس بِذَلِك،وإِنْ رأَى أَنْ يجعلَه فَيئًا فَـلاَ                 وإِنْ
            هرغَي بِرتعا لِيناهه لَهقْتلَى أَنْ ياءِ،إِلاَّ أَنَّ الأَْورالأُْس رِهِ مِنيا كَغضبِهِ أَي أْسكَانَ   فَإِ. بنْ كَانَ م

الرجل امرأَةٌ فَلاَ بأْس بِقَتلِها أَيضا،لأَِنها قَصدت إِلْحاق الضررِ بِالْمسلِمِين،ولاَ بأْس بِقَتـل             
روا عها لأَِنهلْبص هكْري هإِلاَّ أَن،لَتا إِذَا قَاتالَةِ،كَمذِهِ الْحةِ فِي هبِيرلَىالْحةِ أَوروالْع رتسةٌ و. 
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وإِنْ وجدوا غُلاَما لَم يبلُغْ،بِهذِهِ الصفَةِ،فَإِنه يجعل فَيئًا ولاَ يقْتل،لأَِنه غَيـر مخاطَـبٍ،فَلاَ             
 الصبِي إِذَا قَاتل فَأُخِـذَ      وهو نظِير . يكُونُ فِعلُه خِيانةً يستوجِب الْقَتل بِها،بِخِلاَفِ الْمرأَةِ      

 .أَسِيرا لَم يجز قَتلُه بعد ذَلِك،بِخِلاَفِ الْمرأَةِ إِذَا قَاتلَت فَأُخِذَت أَسِيرةً فَإِنه يجوز قَتلُها
         رزِلَةِ الْمنقْل بِمالْع حِيحص هلَكِنو هدال عِنالَّذِي لاَ قِت خيالشـا     واطَبخنِهِ ملِكَو أَةِ فِي ذَلِك .

الْكِتاب الَّذِي وجدوه معه إِنما وجده فِي       :وإِنْ جحد الْمستأْمن أَنْ يكُونَ فَعل ذَلِك،وقَال      
نـه آمِـن بِاعتِبـارِ      الطَّرِيقِ وأَخذَه،فَلَيس ينبغِي لِلْمسلِمِين أَنْ يقْتلُوه مِن غَيـرِ حجةٍ،لأَِ         

فَإِنْ هددوه بِضربٍ أَو قَيـدٍ أَو       . الظَّاهِرِ،فَما لَم يثْبت علَيهِ ما ينفِي أَمانه كَانَ حرام الْقَتل         
رار الْمكْرهِ باطِلٌ سـواءٌ     حبسٍ حتى أَقَر بِأَنه عين فَإِقْراره هذَا لَيس بِشيءٍ،لأَِنه مكْره،وإِقْ         

        ـهِدش عٍ،أَوطَـو نبِهِ ع قِرا إِلاَّ بِأَنْ ينيع هنكَو رظْهلاَ يل،وبِالْقَت سِ أَمببِالْح اهأَكَانَ الإِْكْر
        أَهةِ ول الذِّمةُ أَهادهش هِ بِذَلِكلَيل عقْبيو،انِ بِذَلِكاهِدهِ شلَيـا     عفِين بِيرح هبِ،لأَِنرل الْح

بِيرلَى الْحةٌ عجبِ حرل الْحةُ أَهادهشا،ونأْمتسإِنْ كَانَ مو. 
وإِنْ وجد الإِْمام مع مسلِمٍ أَو ذِمي أَو مستأْمنٍ كِتابا فِيهِ خطُّه وهو معروف،إِلَى ملِكِ أَهل                

حربِ يخبِر فِيهِ بِعوراتِ الْمسلِمِين فَإِنَّ الإِْمام يحبِسه،ولاَ يضـرِبه بِهـذَا الْقَـدرِ؛ لأَِنَّ               الْ
 ٥٠الْكِتاب محتملٌ فَلَعلَّه مفْتعلٌ،والْخطُّ يشبِه الْخطَّ،

       تحذَا الْمبِمِثْل ه هرِبضأَنْ ي كُونُ لَهفَلاَ ي        لَـه نيبتى يتح لِمِينسا لِلْمظَرن هبِسحي لَكِنل،وم
هرذَا فِي              :أَمه دعب قِيملِي هعدي لَمبِ،ورارِ الْحإِلَى د نأْمتسالْم درو،بِيلَهلَّى سخ نيبتي فَإِنْ لَم

 الريبةَ فِي أَمرِهِ قَد تمكَّنت وتطْهِير دارِ الإِْسلاَمِ مِن مِثْلِهِ مِن            دارِ الإِْسلاَمِ يوما واحِدا؛ لأَِنَّ    
 ٥١.بابِ إِماطَةِ الأَْذَى فَهو أَولَى  

أَنَّ الْجاسوس الْمستأْمن يقْتل،وقَال سحنونٌ فِي الْمسلِمِ يكْتـب لأَِهـل           :مذْهب الْمالِكِيةِ 
يجلَد نكَالاً  :وقِيل. يقْتل ولاَ يستتاب ولاَ دِيةَ لِورثَتِهِ كَالْمحارِبِ      :حربِ بِأَخبارِ الْمسلِمِين  الْ

                                                 
ومعرفـة خـواص كـل خـط     . نه لم يكن لديهم وسائل تميز الخطوط    هذا ما ذهب إليه الفقهاء والمتقدمون، لأ       - 50

أما وقد كشف العلم في زماننا أن لخط كل شخص خاصية تميزه ا عن سائر الخطوط، فإن الخط يمكن الآن                    . فاحتاطوا
 .وكذلك بصمة الأصبع، ونحوها مما تثبت قطعية دلالته. الاعتماد عليه واعتباره قرينة، يقضى بموجبها
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إِلاَّ أَنْ يعذَر   :يقْتل إِلاَّ أَنْ يتوب،وقِيل   :ويطَال حبسه وينفَى مِن الْموضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ،وقِيل       
 ٥٢.يقْتل إِنْ كَانَ معتادا لِذَلِك،وإِنْ كَانت فَلْتةً ضرِب ونكِّل:وقِيل. جهلٍبِ

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَـا تتخِـذُوا عـدوي          {:وقَد جاءَ فِي الْقُرطُبِي فِي تفْسِيرِ قَوله تعالَى       
مـا  ]١:الممتحنة[} يهِم بِالْمودةِ وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم مِن الْحق       وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَ   

 :يأْتِي
           كُـني لَـم ارِهِمببِأَخ مهددع فرعيو هِملَيع هبنيو لِمِينساتِ الْمرولَى عع هطَلُّعت كَثُر نم

   إِذَا كَانَ فِع،ا بِذَلِككَافِر          حِين اطِبل حا فَعكَم،لِيمس لَى ذَلِكع هتِقَاداعو وِيينضٍ درلِغ لُه
لاَ يكُونُ بِذَلِك كَافِرا فَهل يقْتل      :وإِذَا قُلْنا . قَصد بِذَلِك اتخاذَ الْيدِ ولَم ينوِ الردةَ عنِ الدينِ        

يجتهِد فِـي ذَلِـك   :ف الناس فِيهِ،فَقَال مالِك وابن الْقَاسِمِ وأَشهببِذَلِك حدا أَم لاَ؟ اختلَ 
املِكِ  . الإِْمالْم دبقَال عو:      وساسج هقُتِل لأَِن ذَلِك هتادع تإِذَا كَان .  الِكقَال م قَدـل  :وقْتي

  وساسالْج-    حِيحص وهارِهِ بِالْ  - ورلإِِض        ـنل ابلَعضِ،وادِ فِي الأَْريِهِ بِالْفَسعسو لِمِينسم
 .الْماجِشونِ إِنما اتخذَ التكْرار فِي هذَا لأَِنَّ حاطِبا أُخِذَ فِي أَول فِعلِهِ

    اعِيزا،فَقَال الأَْوكَافِر وساسقَال أَ   :فَإِنْ كَانَ الْجدِهِ،وها لِعقْضكُونُ نغُ يـبص:  ـوساسالْج
           نلاَنِ،فعقْتلاَمِ فَيلَى الإِْسا عرظَاهانِ إِلاَّ إِنْ تاقَبعي يالذِّمو لِمسالْم وساسالْجل،وقْتي بِيرالْح

     بِيانَ،أَنَّ النينِ حاتِ بلِي        �فُرحانَ وـفْيا لِـأَبِي سنيكَانَ علِهِ،وبِقَت رلْقَـةِ     أَمبِح رفًـا،فَم
إِنَّ مِـنكُم رِجالًـا   :" يا رسولَ االلهِ،إِنه يزعم أَنه مسلِم،فَقَالَ:إِني مسلِم،قَالُوا :الْأَنصارِ،فَقَالَ

 ٥٣"نكِلُهم إِلَى إِيمانِهِم،مِنهم فُرات بن حيانَ 
وإِنْ كَانَ ذَا هيئَـةٍ     . نَّ الْجاسوس الْمسلِم يعزر ولاَ يجوز قَتلُه      أَ:ومذْهب الشافِعِي وطَائِفَةٍ  

عفِي عنه لِحدِيثِ حاطِبٍ،وعِندهم أَنـه لاَ ينـتقَض         ) أَي ماضٍ كَرِيمٍ فِي خِدمةِ الإِْسلاَمِ     (
مسلِمِين،ولَو شرِطَ علَيهِم فِي عهدِ الأَْمانِ ذَلِك فِـي         عهد الذِّمي بِالدلاَلَةِ علَى عوراتِ الْ     

 ٥٤.الأَْصح،وفِي غَيرِهِ ينتقَض بِالشرطِ
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تجسس أَو آوى جاسوسا،لِما فِيهِ     :أَنه ينتقَض عهد أَهل الذِّمةِ بِأَشياءَ ومِنها      :وعِند الْحنابِلَةِ 
مِنلِمِينسلَى الْمرِ عر٥٥. الض 

ومِما تقَدم يتبين أَنَّ الْجاسوس الْحربِي مباح الدمِ يقْتل علَى أَي حالٍ عِنـد الْجمِيعِ،أَمـا                
 .إِنه يقْتل:الذِّمي والْمستأْمن فَقَال أَبو يوسف وبعض الْمالِكِيةِ والْحنابِلَةِ

ولِلشافِعِيةِ أَقْوالٌ أَصحها أَنه لاَ ينتقَض عهد الذِّمي بِالدلاَلَةِ علَى عوراتِ الْمسلِمِين،لأَِنه لاَ             
عِند أَبِي يوسف ومحمدٍ    وأَما الْجاسوس الْمسلِم فَإِنه يعزر ولاَ يقْتل        . يخِل بِمقْصودِ الْعقْدِ  

 .وبعضِ الْمالِكِيةِ والْمشهور عِند الشافِعِيةِ،وعِند الْحنابِلَةِ أَنه يقْتل
 من كَثُر تطَلُّعه علَى عوراتِ الْمسلِمِين،وينبه علَيهِم،ويعـرف عـدوهم   ":وقال ابن العربي  

بِأَخبارِهِم لَم يكُن بِذَلِك كَافِرا إذَا كَانَ فِعلُه لِغرضٍ دنيوِي،واعتِقَاده علَى ذَلِك سلِيم،كَما             
 .فَعلَ حاطِب بن أَبِي بلْتعةَ حِين قَصد بِذَلِك اتخاذَ الْيدِ ولَم ينوِ الردةَ عن الدينِ

فَهلْ يقْتلُ بِهِ حدا أَم لَا؟ فَقَالَ مالِـك،وابن         ] فَاختلَف الناس [إنه لَا يكُونُ بِهِ كَافِرا      :ناإذَا قُلْ 
بهأَشالْقَاسِمِ،و:  امفِيهِ الْإِم هِدتجلِكِ  . يالْم دبقَالَ عو:         ـهقُتِـلَ لِأَن ـهتادع تِلْك تإذَا كَان

وساسج .و  الِكقَالَ م ادِ       :قَديِهِ بِالْفَسعسو لِمِينسارِهِ بِالْمرلِإِض حِيحص وهو،وساسلُ الْجقْتي
 .فِي الْأَرضِ

  هِيفَإِنْ قِيلَ و:            هِ النلَيع دري لَمفْصِيلٍ،ورِ تغَي مِن رما قَالَ علُ كَمقْتلْ يةُ هادِسأَلَةُ السسالْم بِي
 إلَّا بِأَنه مِن أَهلِ بدرٍ؛ وهذَا يقْتضِي أَنْ يمنع مِنه وحده،ويبقَى قَتلُ غَيرِهِ حكْمـا                - � -

      بِيبِهِ بِعِلْمِ الن رمع ما،فَهعِيرش- � -    دري لَمو -    لَامهِ السلَيع -    ا  إلَّا بِالْعِلَّةِ الَّتِي خهصص
 .بِحاطِبٍ

 أَنه لَيس بِمنـافِقٍ فَإِنمـا       - � -إنه يقْتلُ لِعِلَّةِ أَنه منافِق،فَأَخبر النبِي       :إنما قَالَ عمر  :قُلْنا
            تِمـذَا،لِاحفَاعِلِ مِثْـلِ ه نِفَاق قَّقحتلَا ن نحنو،افَقن نلَ مقَت رمع وجِبكُـونَ    يالِ أَنْ ي

والدلِيلُ علَى صِحةِ ذَلِك    . نافَق،واحتِمالِ أَنْ يكُونَ قَصد بِذَلِك منفَعةَ نفْسِهِ مع بقَاءِ إيمانِهِ         
يا حاطِـب؛ أَنـت كَتبـت الْكِتـاب؟         : قَالَ لَه  - � -أَنَّ النبِي   «ما روِي فِي الْقِصةِ     
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،وصار ذَلِك كَما لَو أَقَر رجلٌ بِالطَّلَاقِ       »م،فَأَقَر بِهِ ولَم ينكِر،وبين الْعذْر فَلَم يكْذِب      نع:قَالَ
يهِ النيةَ  أَردت بِهِ كَذَا وكَذَا لِلنيةِ الْبعِيدةِ الصدقِ،ولَو قَامت علَيهِ الْبينةُ وادعى فِ           :ابتِداءً،وقَالَ

 .الْبعِيدةَ لَم يقْبلْ
                 ـرِكِينشالْم اطِـبخي ـهأَن هلَغب قَدا واسبذَ دِرةَ أَخبِيعر ديودِ سارالْج نأَنَّ اب وِير قَدو

     اهرما عي احفَص هلَبفَص،هِموجِ إلَيربِالْخ مهو،لِمِينساتِ الْمروبِع  ـرملَ عساتٍ فَأَررثَلَاثَ م 
لَـا  :لَبيك يا دِرباس ثَلَاثَ مـراتٍ فَقَـالَ       :إلَيهِ،فَلَما جاءَ أَخذَ الْحربةَ فَعلَا بِها لِحيته،وقَالَ      

 .هم،وأَينا لَا يهمقَتلْته علَى الْ:تعجلْ؛ إنه كَاتب الْعدو،وهم بِالْخروجِ إلَيهِم،فَقَالَ
فَلَم يره عمر موجِبا لِلْقَتلِ،ولَكِنه أَنفَذَ اجتِهاد ابنِ الْجارودِ فِيهِ،لِما رأَى مِن خروجِ حاطِبٍ              

ذَا؛ لِأَنَّ حاطِبا أُخِذَ فِـي      ولَعلَّ ابن الْجارودِ إنما أَخذَ بِالتكْرارِ فِي ه       . عن هذَا الطَّرِيقِ كُلِّهِ   
 . أَولِ فِعلِهِ

الْجاسـوس  :وقَالَ أَصـبغُ  .  فَإِنْ كَانَ الْجاسوس كَافِرا فَقَالَ الْأَوزاعِي يكُونُ نقْضا لِعهدِهِ        
       انِ إلَّا أَنْ ياقَبعي يالذِّمو لِمسالْم وساسالْجلُ،وقْتي بِيرـلَامِ        الْحـلِ الْإِسلَـى أَها عـداهعت

 ٥٦".فَيقْتلَانِ
إنْ أُمن حربِي بانَ أَنه عين فَلِلْإِمـامِ        :سحنونَ) وقَتلُ عينٍ وإِنْ أُمن   " (:وفي التاج والإكليل  

وإِنْ علِم مِن ذِمي عِندنا أَنه عين لَهم        :اللَّخمِي. قَتلُه أَو استِرقَاقُه إلَّا أَنْ يسلِم ولَا خمس فِيهِ        
لَه دهفَلَا ع لِمِينسرِ الْمبِأَم مهكَاتِبي. 

سئِلَ مالِك  ) والْمسلِم كَالزندِيقِ (يقْتلُ نكَالًا يرِيد إلَّا أَنْ يرى الْإِمام استِرقَاقَه         :قَالَ سحنونَ 
مـا  :جاسوسِ مِن الْمسلِمِين يؤخذُ وقَد كَاتِب الروم وأَخبرهم خبر الْمسلِمِين فَقَالَ          عن الْ 

وقَـالَ ابـن    .قَولُ مالِكٍ هذَا أَحسن   :اللَّخمِي. سمِعت فِيهِ بِشيءٍ وأَرى فِيهِ اجتِهاد الْإِمامِ      
قَولُ ابنِ الْقَاسِمِ هذَا صحِيح لِأَنـه أَضـر مِـن           :ابن رشدٍ . ب عنقُه أَرى أَنْ تضر  :الْقَاسِمِ

 ٥٧"الْمحارِبِ 
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يعنِـي أَنـه يجـوز قَتـلُ        ) ش(وقَتلُ عينٍ،وإِنْ أَمِن والْمسلِم كَالزندِيقِ      " :وقال الخرشي 
    ننِ هيبِالْع هادرم وهوسِ واسالْج         مهاربقُلُ أَخنيو لِمِينساتِ الْمرولَى عع طَّلِعالَّذِي ي وها و

             وساسذَا الْجاءٌ كَانَ هوسرِ ويولُ الْخسر هفَإِن وسامالن ضِد رولُ الشسر وساسفَالْج ودلِلْع
     هأَن نيبت ةِ ثُمالذِّم تحا تندـلَ            عِنخد أَو لَه دهفَلَا ع لِمِينسورِ الْمبِأُم مهكَاتِبي ودلِلْع نيع 

               هلْزِمـتسلَـا يا ونيع هنكَو نمضتانَ لَا ي؛ لِأَنَّ الْأَمنإِنْ أُملِهِ،وةُ بِقَوارهِ الْإِشإِلَيانٍ وا بِأَمندعِن
   ونَ إلَّا أَنْ ينحس             ـلِمسأَنَّ الْم ورهشالْمو لِمسي لِهِ إنْ لَمازِ قَتولَّ جحمو قَاقَهتِراس امى الْإِمر

إذَا تبين أَنه عين لِلْعدو فَإِنه يكُونُ حكْمه حِينئِذٍ حكْم الزندِيقِ أَي فَيقْتلُ إنْ ظَهر علَيهِ ولَا                 
قْبونٍتنحسنِ الْقَاسِمِ ولُ ابقَو وهو هتبو٥٨."لُ ت 

ظَاهِر هذَا أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تركِ قَتلِهِ كَونه مِمن شهِد          ) إنه قَد شهِد بدرا   :(قَولُه":وقال الشوكاني 
      تلِ فَفِيهِ ما لِلْقَتحِقتسلَكَانَ م لَا ذَلِكلَوا،وردقَالَ  ب نلِم كسكَانَ     :م لَوو وساسلُ الْجقْتي هإن

لِمِينسالْم ٥٩. "مِن 
 :قتل الجاسوس المسلم تعزيراً

              ـةٍ،مِنوصصخوطٍ مرةٍ بِشنيعم ائِمرا فِي جزِيرعل تازِ الْقَتواءِ إِِلَى جالْفُقَه ضعب بذَه قَدو
ا :ذَلِكل الْجـل           قَتزِيرِهِ بِالْقَتعازِ توإِِلَى ج بذَهو،لِمِينسلَى الْمع سسجلِمِ إِِذَا تسوسِ الْمس

وتوقَّف . مالِك وبعض أَصحابِ أَحمد،ومنعه أَبو حنِيفَةَ،والشافِعِي،وأَبو يعلَى مِن الْحنابِلَةِ          
 دم٦٠.فِيهِ أَح 

أَنْ لَا يزاد فِي التعزِيرِ علَى عشرةِ أَسواطٍ وهو أَحـد           " الْقَولُ الثَّالِثُ   " و  ":بن تيمية وقال ا 
هلْ يجوز أَنْ يبلُغَ بِهِ الْقَتلَ مِثْلَ قَتـلِ      :وعلَى الْقَولِ الْأَولِ  . الْأَقْوالِ فِي مذْهبِ أَحمد وغَيرِهِ    

أَحدهما قَد يبلُغُ بِهِ الْقَتلَ فَيجوز قَتلُ الْجاسـوسِ         " قَولَانِ  " مسلِمِ؟ فِي ذَلِك    الْجاسوسِ الْ 
        ذَكَـر قَدقِيلٍ ونِ عد كَابمابِ أَححضِ أَصعبالِكٍ ولُ مقَو وهةَ ولَحصالْم دلِمِ إذَا قَصسالْم

    ابِ الشحأَص ضعب ذَلِك وحن           هادولُ فَسزلَا ي نمعِ؛ وةِ إلَى الْبِداعِيلِ الدد فِي قَتمأَحو افِعِي
          وِهِمحنةِ ورِيعِ كَالْقَدةِ إلَى الْبِداعِيلُ الدالِكٍ قَتم بذْهم كَذَلِكلِ؛ ولُ  " و. إلَّا بِالْقَتالْقَـو
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وس وهو مذْهب أَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي والْقَاضِي أَبِي يعلَى مِـن           أَنه لَا يقْتلُ الْجاس   " الثَّانِي
ومِمن يجوز التعزِير بِالْقَتـلِ     .والْمنصوص عن أَحمد التوقُّف فِي الْمسأَلَةِ     .أَصحابِ أَحمد 

ةَ فِي مواضِع يسمونَ الْقَتلَ فِيها سِياسةً كَقَتلِ من         أَصحاب أَبِي حنِيفَ  " الذُّنوبِ الْكِبارِ   "فِي
وإِنْ كَانَ أَبو حنِيفَـةَ لَـا       تكَرر لِواطُه أَو قَتلُه بالمثقل؛ فَإِنهم يجوزونَ قَتلَه سِياسةً وتعزِيرا؛         

لَهفَع نفِيم هزوجلَا يلْ وب ذَلِك وجِبةً ياحِدةً ور٦١" م 
أَنه بِحسبِ  :أَحدها:اختلَف الْفُقَهاءُ فِي مِقْدارِ التعزِيرِ علَى أَقْوالٍ      " :قال ابن القيم رحمه االله    و

 .الْمصلَحةِ،وعلَى قَدرِ الْجرِيمةِ،فَيجتهِد فِيهِ ولِي الْأَمرِ
ه لَا يبلُغُ بِالتعزِيرِ فِي معصِيةٍ قَدر الْحد فِيها،فَلَا يبلُغُ بِالتعزِيرِ علَى             أَن -وهو أَحسنها   :الثَّانِي

النظَرِ والْمباشرةِ حد الزنا،ولَا علَى السرِقَةِ مِن غَيرِ حِرزٍ حد الْقَطْعِ،ولَا علَى الشتمِ بِـدونِ               
 .وهذَا قَولُ طَائِفَةٍ مِن أَصحابِ الشافِعِي وأَحمد. قَذْفِالْقَذْفِ حد الْ
إما أَربعِين،وإِما ثَمانِين وهذَا قَولُ كَثِيرٍ مِـن        :أَنه يبلُغُ بِالتعزِيرِ أَدنى الْحدودِ    :والْقَولُ الثَّالِثُ 

 .ي حنِيفَةَأَصحابِ الشافِعِي وأَحمد وأَبِ
 ابِعلُ الرالْقَوو:          دمبِ أَحذْهالِ فِي مالْأَقْو دأَح وهاطٍ،ووةِ أَسرشلَى عزِيرِ ععفِي الت ادزلَا ي هأَن

 .وغَيرِهِ
يجوز،كَقَتـلِ  :" أَحدهما:هلْ يجوز أَنْ يبلُغَ بِالتعزِيرِ الْقَتلَ؟ فِيهِ قَولَانِ       :وعلَى الْقَولِ الْأَولِ  

      لَهةُ قَتلَحصالْم تضلِمِ،إذَا اقْتسوسِ الْماسابِ         "الْجـحأَص ـضعبالِـكٍ ولُ مذَا قَـوهو،
 .أَحمد،واختاره ابن عقِيلٍ

الداعِيةِ إلَى الْبِدعةِ،كَالتجهمِ   وقَد ذَكَر بعض أَصحابِ الشافِعِي وأَحمد نحو ذَلِك فِي قَتلِ           
وقَد قَتلَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ غَيلَانَ الْقَدرِي،لِأَنه كَانَ داعِيةً إلَـى            . والرفْضِ،وإِنكَارِ الْقَدرِ 

 .بِدعتِهِ
وصرح بِهِ  . ن لَا يزولُ فَساده إلَّا بِالْقَتلِ      وكَذَلِك قَتلُ م   - رحِمه اللَّه    -وهذَا مذْهب مالِكٍ    

إذَا قَتـلَ   :أَصحاب أَبِي حنِيفَةَ فِي قَتلِ اللُّوطِي إذَا أَكْثَر مِن ذَلِك تعزِيرا وكَـذَلِك قَـالُوا              
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ةَ لَا يوجِب الْحد فِي هذَا،ولَا الْقِصـاص   بِالْمثْقَلِ فَلِلْإِمامِ أَنْ يقْتلَه تعزِيرا،وإِنْ كَانَ أَبو حنِيفَ       
 ٦٢".فِي هذَا،وصاحِباه يخالِفَانِهِ فِي الْمسأَلَتينِ،وهما مع جمهورِ الْأُمةِ

بِـهِ لِلْمصـلَحةِ،كَقَتلِ    أَبو حنِيفَةَ،ومع ذَلِك فَيجوز التعزِير      :وأَبعد الْأَئِمةِ مِن التعزِيرِ بِالْقَتلِ    
يـرى تعزِيـر الْجاسـوسِ الْمسـلِمِ        :ومالِـك .الْمكْثِرِ مِن اللِّواطِ،وقَتلِ الْقَاتِلِ بِالْمثْقَلِ    

              ـدمابِ أَحـحأَص ـةٌ مِـناعمجو وا هضى أَيريو،دمابِ أَححأَص ضعب افَقَهولِ،وبِالْقَت
 ٦٣.قَتلَ الداعِيةِ إلَى الْبِدعةِ:فِعِيوالشا

وأرى اندراج هذه المسألة،وخاصة فيما يخص الوضع في فلسطين وغيرها،ضـمن إطـار             
السياسة الشرعية التي تعتمد مبدأ المصلحة العامة للمسلمين والضرورة القصـوى ميزانـاً             

لجماعة المسلمين أن   لأحكامها،فإن تجسس مسلم على الأمة لصالح عدوها الصهيوني كان          
تعاقبه العقوبة المناسبة التي قد تصل إلى القتل،صيانة لأمن الأمـة مـن كيـد الخـائنين                 
والأعداء،مع مراعاة الظروف والأحوال المكتنفة لقضيته ودوافعه إلى ذلك،فقـد يكـون            
الدافع الخوف أو الضعف البشري،وقد يكشف أمره قبل أن يبوح بشيء من أخبارنـا أو               

واحدة دون تكرار،فلا يترتب على فعله ضرر كبير من قتل عدد من المسلمين أو              بعد مرة   
 .التفريط بشيء من الحقوق والممتلكات،وغير ذلك من الأهوال

وجدير بالذكر في هذا الصدد أن الوقاية من الوقوع في فخ العمالة للعـدو مـن خـلال                  
 ـ          ني لـدى صـفوف     الإعداد السليم والتنشئة الإسـلامية القويمـة،وبث الـوعي الأم

الشباب،وتحصينهم من الإغراءات،ومحاربة الإشاعة في صفوف الأمة يسهم إلى حد كـبير            
ولا بد في هذه المسألة الحساسة من       . في حسم هذه المسألة واجتثاثها من جذورها الفاسدة       

التثبت من وجودها فيمن يرتاب في أمره،وذلك بوسائل الإثبات الشرعية المعروفة وعـدم             
 التساهل في إطلاق أحكام مثل العمالة والخيانة على أحد من الناس وخاصـة              التسرع أو 

المسلمين قبل التأكد والتثبت من وجودها،لما هو معلوم من سعي العدو لبث مثـل هـذه                
الشائعات في أوساط المسلمين،وإلصاق مة الخيانة بأشخاص أبرياء ربما رفضوا يوماً مـا             
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ف العمالة والتجسس على إخوام،فلأن يخطئ أحدنا       الخضوع لابتزازه للانخراط في صفو    
بالعفو أفضل من أن يخطئ في العقوبة،لما في ذلك من تعدٍ على حرمة الدماء المعصـومة في                 

 ٦٤.شرع االله تعالى ودينه
 :التجسس علَى الْكُفَّارِ

       دعو دِهِمدرِفَةِ ععبِ لِمرلَى الْكُفَّارِ فِي الْحع سسجـرِ        التغَيسِـلاَحٍ و مِن مهعا ممو دِهِم
قَالَ فَتى مِـن أَهـلِ      :ذَلِك مشروع،ودلِيل ذَلِك ما جاء عن محمدِ بنِ كَعبٍ الْقُرظِي،قَالَ         

نعم يا ابن   :تموه؟ قَالَ  وصحِب �يا أَبا عبدِ اللَّهِ،رأَيتم رسولَ اللَّهِ       :الْكُوفَةِ لِحذَيفَةَ بنِ الْيمانِ   
واللَّهِ لَو أَدركْنـاه مـا      :واللَّهِ لَقَد كُنا نجهده،قَالَ   :" فَكَيف كُنتم تصنعونَ؟ قَالَ   :أَخِي،قَالَ

ن أَخِي،لَقَد رأَيتنا مع    يا اب :" تركْناه يمشِي علَى الْأَرضِ،ولَحملْناه علَى أَعناقِنا،فَقَالَ حذَيفَةُ      
من رجلٌ يقُوم   «: هوِيا،ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ    � بِالْخندقِ،وصلَّى رسولُ اللَّهِ     �رسولِ اللَّهِ   

،وأَنَّ اللَّـه يدخِلُـه      أَنْ يرجِـع   �فَينظُر لَنا ما فَعلَ الْقَوم ثُم يرجِع،يشترِطُ لَه رسولُ اللَّهِ           
من رجلٌ يقُوم فَينظُر    :فَما قَام مِنا،رجلٌ ثُم صلَّى هوِيا مِن اللَّيلِ ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ           » الْجنةَ

أَنَّ اللَّه يدخِلُه الْجنةَ،فَما قَام      الرجعةَ،و �يشترِطُ لَه رسولُ اللَّهِ     " ما فَعلَ الْقَوم ثُم يرجِع؟      
من رجلٌ يقُوم فَينظُر ما فَعلَ الْقَوم       «:مِنا رجلٌ ثُم صلَّى هوِيا مِن اللَّيلِ ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ          

فَما قَام  »  اللَّه أَنْ يكُونَ رفِيقِي فِي الْجنةِ       الرجعةَ،أَسأَلُ �ثُم يرجِع،فَيشترِطُ لَه رسولُ اللَّهِ      
رجلٌ مِن الْقَومِ مِن شِدةِ الْخوفِ وشِدةِ الْجوعِ وشِدةِ الْبردِ،فَلَما لَم يقُم أَحـد دعـانِي                

يا حذَيفَةُ اذْهب فَادخلْ فِـي  «:قَالَ،فَلَم يكُن لِي بد مِن الْقِيامِ حِين دعانِي فَ     �رسولُ اللَّهِ   
فَذَهبت فَدخلْت فِي الْقَومِ،والريح    » الْقَومِ فَانظُر ماذَا يفْعلُونَ،ولَا تحدثَن شيئًا حتى تأْتِينِي       

 نارا،ولَا بِناءً،فَقَام أَبو سفْيانَ بن حربٍ       وجنود اللَّهِ تفْعلُ بِهِم ما تفْعلُ،ما يقِر لَهم قِدرا،ولَا        
فَأَخذْت بِيدِ الرجلِ الَّذِي كُنت     :يا معشر قُريشٍ،لَينظُرِ امرؤ من جلِيسه،فَقَالَ حذَيفَةُ      :فَقَالَ

  بِهِ فَقُلْتن؟ فَقَالَ  :إِلَى جتأَن نفُلَانٍ،   :م نا فُلَانُ بانَ  أَنفْيو سفَقَالَ أَب:    كُمشٍ،إِنيقُـر رشعا مي
            مهـنا عنلَغبظَةَ،ويو قُرنا بنلَفَتأَخو،فالْخو اعالْكُر لَكه قَامٍ،لَقَدارِ مبِد متحبا أَصاللَّهِ مو

لَّهِ ما تطْمئِن لَنا قِدر،ولَا تقُوم لَنـا نار،ولَـا          الَّذِي نكْره،ولَقِينا مِن هذِهِ الريحِ ما ترونَ،وال      
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             ـهِ،ثُملَيع لَسقُولٌ فَجعم وهلِهِ ومإِلَى ج قَام حِلٌ،ثُمتري محِلُوا فَإِنتاءٌ،فَارا بِنلَن سِكمتسي
 إِلَي أَنْ   � إِلَّا وهو قَائِم،ولَولَا عهد رسولِ اللَّهِ        ضربه فَوثَب علَى ثَلَاثٍ،فَما أُطْلِق مِن عِقَالِهِ      

 وهو  �فَرجعت إِلَى النبِي    :لَا أَتحدثَ شيئًا حتى تأْتِينِي،ثُم شِئْت لَقَتلْته بِسهمٍ قَالَ حذَيفَةُ         
      جرائِهِ مضِ نِسعطٍ لِبلِّي فِي مِرصي قَام       فطَر لَيع حطَرهِ،ولَيحلَنِي إِلَى رخآنِي أَدا رلٍ،فَلَم

            تعـنا صغَطَفَانَ بِم تمِعسو ربالْخ هتربأَخ لَّما سي لَفِيهِ،فَلَمإِنو،دجسو كَعر طِ،ثُمالْمِر
 إِلَى بِلَادِهِم اجِعِينوا ررمتفَاس شي٦٥"قُر 

 .هذَا دلِيل جوازِ التجسسِ علَى الْكُفَّارِ فِي الْحربِ  فَ
 كان يرسل الأفراد والجماعات والسرايا لجمع       �وقد ثبت في السنة النبوية أن رسول االله         

سرية عبد االله بن جحش إلى وادي       :المعلومات والتجسس على العدو،منها على سبيل المثال      
على قريش،وإرساله الـزبير يـوم الأحـزاب إلى بـني     نخلة بين مكة والطائف للتجسس    

 ...قريظة
ونظراً لما يقوم به الجاسوس من مهمة خطيرة،فقد رخص لعين المسلمين أن يمـوه علـى                
الأعداء حقيقته ومهمته،ولو استدعى ذلك التظاهر بالعداء للإسلام وأهله من أجل تضليل            

سه وحضور أماكن العبادة معه،وكل مـا       العدو،أو التظاهر بالولاء للعدو والتنكر بزيه ولبا      
وبالطبع فإن ذلك يستدعي حكمة ودهـاء وحدسـاً         . من شأنه أن يمنحه ثقتهم وأمام     

صائباً من الجاسوس،ودراية بالعديد من الأمور واللغات أحياناً،وصبراً وجلداً وإخلاصـاً           
 ٦٦.لتحقيق مهمته بنجاح

 :تجسس الْحاكِمِ علَى رعِيتِهِ
قبالَى        سعلِهِ تلِقَو لِمِينسلَى الْمسِ عسجالت رِيمحل تـوا      {: أَنَّ الأَْصنِبتوا اجنآم ا الَّذِينها أَيي

                كُمـدأَح حِبا أَيضعب كُمضعب بتغلَا يوا وسسجلَا تو إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن ا مِنكَثِير
أَنْ يحِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م م١٢:الحجرات[} أْكُلَ لَح[ 
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ويتأَكَّد ذَلِك فِي حق ولِي الأَْمرِ لِورودِ نصوصٍ خاصةٍ تنهى أَولِياءَ الأُْمورِ عن تتبعِ عوراتِ              
هاسِ،مِنةَ،قَالَ    الناوِيعم نا جاء عولَ اللَّهِ    :ا مسر تمِعقُولُ �ساتِ    «: يروع تعبإِنِ ات كإِن

    مهفْسِدأَنْ ت تكِد أَو،مهتداسِ أَفْساءِ  » الندرو الدفَقَالَ أَب:»       ـةُ مِـناوِيعا مهـمِعةٌ سكَلِم
 اللَّه هفَعولِ اللَّهِ نسارالَى بِهع٦٧»ت 

وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ،وكَثِيرِ بنِ مرةَ،وعمرِو بنِ الْأَسودِ،والْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب،وأَبِي أُمامةَ            
 بِينِ النقَالَ�ع :»مهداسِ أَفْسةَ فِي النيبى الرغتإِذَا اب ٦٨»إِنَّ الْأَمِير 

لْحاكِمِ أَنْ يتجسس علَى رعِيتِهِ إِذَا كَانَ فِي تركِ التجسسِ انتِهاك حرمـةٍ يفُـوت    ولَكِن لِ 
                نِـيزأَةٍ لِيـرأَوِ ام،لَـهقْتلٍ لِيجلاَ بِرلاً خجقِهِ أَنَّ ربِصِد ثِقي نم هبِرخا،مِثْل أَنْ ياكُهرتِداس

ه فِي هذِهِ الْحال أَنْ يتجسس ويقْدم علَى الْكَشفِ والْبحثِ حذَرا مِن فَـواتِ          بِها،فَيجوز لَ 
             مِن مقَو ذَلِك فرع كَذَا لَوهاتِ،وظُورحتِكَابِ الْمارارِمِ وحاكِ الْمتِهمِنِ ان كردتسا لاَ يم

 .دام علَى الْكَشفِ والإِْنكَارِالْمتطَوعةِ جاز لَهم الإِْقْ
              هنارِ عتالأَْس فلاَ كَشهِ ولَيع سسجالت وزجةِ فَلاَ ييبفِي الر ونَ ذَلِكا كَانَ دا مأَم .  قَـدو

نهيتكُم :فَقَالحكِي أَنَّ عمر دخل علَى قَومٍ يتعاقَرونَ علَى شرابٍ ويوقِدونَ فِي أَخصاصٍ             
       متقَداصِ فَأَوصنِ الإِْيقَادِ فِي الأَْخع كُمتيهنو،متاقَرةِ فَعاقَرعنِ الْمفَقَالُوا. ع:   مِنِينؤالْم ا أَمِيري

         لْتخرِ إِذْنٍ فَديول بِغخنِ الدعو،تسسجسِ فَتسجنِ التع ى اللَّههن نِ  :الفَقَ. قَدياتانِ بِهاته
ملَه رِضعي لَمو فرصان٦٩.و 

وقَدِ اختلَفَتِ الروايةُ عنِ الإِْمامِ أَحمد فِيما ستِر مِن الْمنكَرِ مع الْعِلْمِ بِهِ هل ينكَر؟ فَـروى                 
إِذَا كَـانَ   :،مِثْل طُنبورٍ ومسكِرٍ وأَمثَالِهِ فَقَال    ابن منصورٍ وعبد اللَّهِ فِي الْمنكَرِ يكُونُ مغطى       

ركْسى لاَ يطغم .ركْسي هأَن هنقِل عنو. 
                ـارِجخ هكَـرأَن اتِهِمـوـا بِأَصلُهأَه رظَاهارٍ تد ةِ مِنكَرنلاَهِي الْمالْم اتوأَص مِعفَإِنْ س

 مجهي لَمارِ،وقِـل            الدن قَداطِنِ،والْب مِن اها سِومع كْشِفهِ أَنْ يلَيع سلَيو،هِملَيول عخبِالد 
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 ٣٢

                   مِـن هِمإِلَـي ارِهِ،فَقَـامـلٍ فِـي جِوطَب تـوص مِعس هأَن دمأَح نع ارِيبا الأَْننهم نع
ماههنو هِمل إِلَيسلِسِهِ،فَأَرجم. 

وقَال فِي رِوايةِ محمدِ بنِ أَبِي حربٍ فِي الرجل يسمع الْمنكَر فِـي دارِ بعـضِ جِيرانِـهِ                  
وقَال الْجصـاص عِنـد قَولـه       . يأْمره،فَإِنْ لَم يقْبل جمع علَيهِ الْجِيرانَ ويهول علَيهِ       :قَال

نهى اللَّه تعالَى عن سوءِ الظَّن بِالْمسلِمِ الَّـذِي ظَـاهِره الْعدالَـةُ             } اولاَ تجسسو {:تعالَى
نهى اللَّه تعالَى عنِ التجسسِ،بل أَمر بِالسترِ علَى أَهل الْمعاصِي ما لَم يظْهر             :والستر،ثُم قَال 

اررإِص مهمِن. 
أُتِي ابن مسعودٍ فَقِيلَ هذَا فُلَانٌ تقْطُر لِحيته خمرا،فَقَـالَ عبـد            : وهبٍ،قَالَ وعن زيدِ بنِ  

 ٧٠»إِنا قَد نهِينا عنِ التجسسِ ولَكِن إِنْ يظْهر لَنا شيءٌ نأْخذْ بِهِ«:اللَّهِ
قيقـة مهمـة في أمـر    أود أن ألفـت النظـر هنـا إلى ح     ":وقال القرضاوي حفظه االله   

أن الإسلام لا يركض وراء إقامة الحد،ولا يتشوف إلى تنفيذ العقوبـة،فيمن            :الحدود،وهو
خفية ) كاميرات(اقترف ما يستحقها،ولا يضع أجهزة للتصنت على العصاة،أو ينصب لهم           

تتجسس علـى  ) المباحثية(تصورهم حين ارتكاب جرائمهم،ولا يسلط الشرطة الجنائية أو         
بل نجد توجيهات الإسلام هنا حاسمة      . خالفين للشرع حتى تقبض عليهم متلبسين     الناس الم 

كل الحسم في صيانة حرمات الناس الخاصة،وتحريم التجسس عليهم،وتتبع عورام،لا من           
 .قبل الأفراد،ولا من قبل السلطات الحاكمة

       وع ننِ بمحالر دبةَ،أَنَّ عمرخنِ مرِ بونِ الْمِسفع    اللَّـه ضِـير ـرمع سرح هثَ،أَندفٍ،ح
             ابفَإِذَا ب،هوا مِنبى قَرتح هونمؤطَلَقُوا يتٍ،فَانيفِي ب اجسِر ملَه بونَ ششمي ما همنيفَب،هنع

        مع طٌ،فَقَاملَغةٌ وفِعترم اتوأَص ممٍ فِيهِ لَهلَى قَوع افجـدِ        مبدِ عذَ بِيفَأَخ هنع اللَّه ضِير ر
هذَا بيت ربِيعةَ بنِ أُميةَ بـنِ       :لَا قَالَ :أَتدرِي بيت من هذَا؟ قَالَ عبد الرحمنِ      :الرحمنِ وقَالَ 

ولَـا  {:هِي عنه قَالَ اللَّه تعالَى    أَرى أَنا قَد أَتينا ما ن     :خلَفٍ،وهم الْآنَ شرب،فَما ترى؟ قَالَ    
 ٧١"،فَانصرف عمر رضِي اللَّه عنه وتركَهم ]١٢:الحجرات[} تجسسوا
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     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نا           «: قَالَ �وعينااللهُ فِي الـد هرتا سينفِي الد لِمسالْم اهأَخ رتس نم
خِرةِ،ومن نفَّس عن أَخِيهِ كُربةً مِن كُربِ الدنيا نفَّس االلهُ عنه كُربةً مِن كُـربِ يـومِ                 والْآ

 ٧٢»الْقِيامةِ،وااللهُ فِي عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ
 ٧٣.ن عباد االله على آخرستر أي عبد م:  فهذا الحديث عام في ستر الإنسان على الإنسان

 :تجسس الْمحتسِبِ
            لُهفِع ركَرِ إِذَا ظَهننِ الْمى عهنيو،كُهرت روفِ إِذَا ظَهرعبِالْم رأْمي نم وه سِبتحقَـال  . الْم

عروفِ وينهونَ عـنِ الْمنكَـرِ      ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْم       {:تعالَى
،وهذَا وإِنْ صح مِـن كُـل مسـلِمٍ لَكِـن           ]١٠٤:آل عمران [} وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ  

 .الْمحتسِب متعين علَيهِ بِحكْمِ وِلاَيتِهِ،لَكِن غَيره فُرِض علَيهِ علَى سبِيل الْكِفَايةِ
لَم يظْهر مِن الْمحظُوراتِ فَلَيس لِلْمحتسِبِ أَنْ يتجسس عنها ولاَ أَنْ يهتِك الأَْسـتار              وما  

حذَرا مِن الاِستِتارِ بِها، فعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ،أَنَّ رجلًـا،مِن أَسـلَم،أَتى رسـولَ اللَّـهِ                 
� هأَن ثَهداتٍ      ،فَحادهش عبفْسِهِ أَرلَى نع هِدى شنولُ اللَّهِ     «: زسبِهِ ر رفَأَم� جِمكَانَ » فَرو،

 نصأَح الِكٍ    . قَدم نب اعِزم هوا أَنمعجٍ  . زيرج نـدِ      :قَالَ اببع نعِيدٍ،عس نى بيحنِي يربفَأَخ
اجتنِبوا هذِهِ  «: فَقَالَ � عمر،أَنه بلَغه،أَنَّ رجلًا مِن أَسلَم جاءَ النبِي         اللَّهِ بنِ دِينارٍ مولَى ابنِ    

تِرتسا،فَلْيهءٍ مِنيبِش أَلَم نا،فَمهنع ى اللَّههةَ الَّتِي ن٧٤»الْقَاذُور 
ارا لأَِممٍ بِهقَو ارتِتاس لَى الظَّنع انِفَإِنْ غَلَببرض فَذَلِك ترآثَارٍ ظَهو لَّتاتٍ د: 

أَنْ يكُونَ ذَلِك فِي انتِهاكِ حرمةٍ يفُوت استِدراكُها مِثْل أَنْ يخبِره من يثِق بِهِ أَنَّ               : أَحدهما
ه فِي مِثْل هذِهِ الْحـال أَنْ يتجسـس         رجلاً خلاَ بِامرأَةٍ لِيزنِي بِها أَو رجلٍ لِيقْتلَه،فَيجوز لَ        

ويقْدم علَى الْكَشفِ والْبحثِ حذَرا مِن فَواتِ ما لاَ يستدرك مِنِ ارتِكَابِ الْمحارِمِ وفِعل              
 .الْمحظُوراتِ
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هِ الرتبةِ،فَلاَ يجـوز التجسـس   ما خرج عن هذَا الْحد وقَصر عن حد هذِ       :والضرب الثَّانِي 
هنارِ عتالأَْس فلاَ كَشهِ ولَي٧٥عمقَدا تكَم  . 

ومِن شرطِ الْمنكَرِ الَّذِي ينكِره الْمحتسِب أَنْ يكُونَ ظَاهِرا فَكُلُّ مـن             ": وفي معالم القربة  
ق بابه لَا يجوز لَه أَنْ يتجسس علَيهِ إلَّا أَنْ يكُونَ ذَلِك فِي انتِهاك              ستر معصِيةً فِي دارِهِ،وأَغْلَ   

                 أَو لَـهقْتـلٍ لِيجلَا بِرلًا خجقِهِ أَنَّ ربِصِد ثِقي نم هبِرخي نا مِثْلُ ماكُهرتِداس فُوتةٍ يمرح
ز لَه مِثْلُ هذِهِ الْحالِ أَنْ يتجسس،ويقْدِم علَـى الْكَشـفِ،والْبحثِ           بِامرأَةٍ لِيزنِي بِها فَيجو   

 .حذَرا مِن فَواتِ ما لَا يستدرك مِن انتِهاك الْمحارِمِ،وارتِكَابِ الْمحظُوراتِ
بةِ لَا يجوز التجسس علَيهِ،ولَا كَشـف       ما خرج عن هذَا الْحد،وقَصر عن هذِهِ الرت       :الثَّانِي

 دخلَ علَى قَومٍ يتعاقَرونَ علَى      - رضِي اللَّه عنه     -الْأَستارِ عنه،حكِي أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ       
عاقَرتم،ونهيتكُم عن الْإِيقَادِ فِي    شرابٍ،ويوقِدونَ فِي الْأَخصاصِ فَقَالَ نهيتكُم عن الْمعاقَرةِ فَ       

الْأَخصاصِ فَأَوقَدتم فَقَالُوا نهاك اللَّه عن التجسسِ فَتجسست،وعن الـدخولِ بِغيـرِ إذْنٍ             
      مِعفَإِنْ س،ملَه ضرعتي لَمو،فرصاننِ،وياتنِ بِهياتلْت فَقَالَ هخلَاهٍ    فَدم اتوأَص سِبتحالْم 

منكَرةٍ مِن دارٍ تظَاهر أَهلُها بِأَصواتِها أَنكَرها خارِج الدارِ،ولَم يهجم علَيها بِالدخولِ؛ لِأَنَّ             
اها سِومع كْشِفأَنْ ي لَه سلَيو،ظَاهِر كَرن٧٦".الْم 

الآن في الدول وما يطبق في التجسس على المفسدين ومن يظـن  وما يجري    ":ومثلهم:قلت
فيهم الشر وهتك الأعراض واغتصاب الأموال ومخالفة الأنظمة الواجب اتباعها،وما يحصل           
في الكشف عمن يظن فيهم الاتجار في المحظورات كالخمر والحشيش بقرائن ظاهرة والغش             

 "بينفي المعاملات وتعقب ارمين والمخر
ويحرم التعرض لِمنكَرِ فِعلٍ خفِي علَى الْأَشهرِ،أَو       :قَالَ فِي الرعايةِ  " :لآداب الشرعية   وفي ا 

 .يجهلُ فَاعِلُه،ومحلُّه انتهى كَلَامه:مستورٍ،أَو ماضٍ،أَو بعِيدٍ،وقِيلَ
 إلَّا فِي الْعقَائِدِ والْآراءِ قَالَ الْقَاضِي فِـي الْماضِـي           وقَالَ أَيضا،والْإِنكَار فِيما فَات ومضى    

يشترطُ أَنْ يعلَم استِمرار الْفَاعِلِ علَى فِعلِ الْمنكَرِ،فَإِنْ علِم مِن حالِهِ ترك الِاستِمرارِ علَـى               
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ا قَالَ فَـإِنْ كَـانَ مـراده أَنـه نـدِم،وأَقْلَع            الْفِعل لَم يجز إنكَار ما وقَع علَى الْفِعلِ،كَذَ       
حِيحفَص،ابتو.... 

    دمأَح امالْإِم صنو -     هنع اللَّه ضِير -         رِهِمغَيأَبِي طَالِبٍ وو وذِيرالْمدِ اللَّهِ وبةِ عايفِي رِو 
هِ ذَلِك يكُونُ مغطى لَا نعـرِض لَـه،ونص فِـي رِوايـةِ             فِي الطُّنبورِ ووِعاءِ الْخمرِ وأَشبا    

لِفُهتيو هكِرني هلَى أَنا عضبٍ أَيرنِ أَبِي حدِ بمحمو،اقحإِس. 
أَنا تحقَّقْنـا   يجِب؛ لِ :هلْ يجِب إنكَار الْمغطَّى؟ علَى رِوايتينِ أَصحهما      :وقَالَ أَبو الْحسينِ  

كَرنةُ. (الْمالثَّانِي(:             لَـم وهرـتإِذَا سو،هِملَيع كِرأُن رموا الْخرةِ إذَا أَظْهلِ الذِّمكَأَه جِبلَا ي
 .يتعرض لَهم،وكَذَا فِي الترغِيبِ أَنه يجِب فِي أَصح الروايتينِ

مـن  :ولَا يكْشف مِن الْمعاصِي ما لَم يظْهر،وكَذَا قَالَ ابن الْجوزِي         :بنِ عقِيلٍ وفِي معتقَدِ ا  
                  رِفُـهعـا يم ـرظْههِ إلَّا أَنْ يلَيع سسجتأَنْ ي زجي لَم هابب أَغْلَقارِهِ،وةِ فِي دصِيعبِالْم رتست

 والْعِيدانِ فَلِمن سمِع ذَلِك أَنْ يدخلَ ويكَسر الْملَـاهِي،وإِنْ فَاحـت            كَأَصواتِ الْمزامِيرِ 
 .روائِح الْخمرِ،فَالْأَظْهر جواز الْإِنكَارِ وسيأْتِي كَلَام ابن عقِيلٍ فِيهِ فِي فُصولِ اللِّباسِ

  زِيوالْج نونَ   :قَالَ ابـرفَسقَـالَ الْم           ـلِمِينسـبِ الْميع ـنـثُ عحالْب ـسسجالتو 
. وعوراتِهِم،فَالْمعنى لَا يبحثُ أَحدكُم عن عيبِ أَخِيهِ لِيطَّلِع علَيهِ إذَا ستره اللَّه عز وجـلَّ              

إنا نهِينا عن التجسـسِ،فَإِنْ     :ته خمرا قَالَ  هذَا الْولِيد بن عقْبةَ تقْطُر لِحي     :وقِيلَ لِابنِ مسعودٍ  
هى كَلَامهتذُ بِهِ انأْخءٌ نيا شلَن رظْهي. 
     اقُولِيثَمِ الْعيالْه نالْكَرِيمِ ب دبقَالَ عو:          تـوص عمسلِ يجالر نأَلُ عسدِ اللَّهِ يبا عأَب تمِعس

 لِ وفَقَالَ   الطَّب،هكَانم رِفعارِ لَا يمالْمِز:      شفَت؟ فَلَا تكنع ا غَابمو كلَيا عمو .  فوسقَلَ ينو
هكَانم رِفعت إذَا لَم كلَيا عمو هرغَيو. 

ع الْمنكَر فِـي دارِ بعـضِ       سأَلْت أَبا عبدِ اللَّهِ عن الرجلِ يسم      :وقَالَ محمد بن أَبِي حربٍ    
 .يأْمره فَإِنْ لَم يقْبلْ يجمع علَيهِ ويهولُ علَيهِ:جِيرانِهِ،قَالَ

هذَا قَد ظَهر،علَيهِ أَنْ ينهاهم ورأْي      :قَالَ. ونقَلَ جعفَر فِيمن يسمع صوت الْغِناءِ فِي الطَّرِيقِ       
 نأَنْ ي     هتوص مِعنِي إذَا سعلَ يالطَّب كِر . قِيلَ لَهـونَ         :ونغي مةٍ لَهعِلِّي فُوا مِنرأَش مٍ قَدا بِقَونررم

كَانَ :لَا،قَالَ:لَم تكَلَّموا فِي الْموضِعِ الَّذِي سمِعتم؟ فَقِيلَ      :فَجِئْنا صاحِب الْخبرِ أَخبرناه فَقَالَ    
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قَالَ   ي وا،ثُمكَلَّمنِي أَنْ تجِبونَ     :عهِرشوا يكَانونَ ومِعتجوا يكَان اسلَّ النـا    . لَعى منعذَا مهو
                ـرضحي إِلَّـا لَـمو،كَارالْإِنو ـورضالْح الْقَادِر لَزِم هةِ أَنلِيمابِ الْوفِي ب ابحالْأَص هذَكَر

فرصانو .دِ   ومتعقَالَ الْقَاضِي فِي الْم:         ا قَدكَرنم كْشِفأَنْ ي يامالْعالِمِ ولَى الْعع جِبلَا يو
 ] .١٢:الحجرات[} ولا تجسسوا{:ستِر،بلْ محظُور علَيهِ كَشفُه لِقَولِ اللَّهِ تعالَى

 قَادِرا علَى إراقَةِ الْخمرِ وجب علَيهِ إراقَتها،ولَا ضـمانَ          ومن كَانَ :وقَالَ الشيخ تقِي الدينِ   
علَيهِ،وأَهلُ الذِّمةِ إذَا أَظْهروا الْخمر،فَإِنهم يعاقَبونَ علَيهِ أَيضا بِإِراقَتِها،وشق ظُروفِها وكَسرِ           

   ضرعتا لَا نإِنْ كُنا،وانِهدِن     مهنيب وا ذَلِكرإذَا أَس مكَـرِ        .  لَهنكَـارِ الْمفِـي إن ذَا ظَاهِرهو
الْمستورِ،ولَم نجِد فِيهِ خِلَافًا،ومعناه كَلَام صاحِبِ النظْمِ،قَالَ فِي الرعايـةِ بعـد كَلَامِـهِ              

 .نه فِي دارٍ ونحوِها دخلَها،وأَنكَرهمن علِم منكَرا قَرِيبا مِ:وقِيلَ:السابِقِ
الْمستتِر من فَعلَه بِموضِعٍ لَا يعلَم بِهِ غَالِبا إما لِبعدِهِ أَو نحوِهِ غَير مـن          :وقَالَ صاحِب النظْمِ  

جِيرانه،ولَو فِي دارِهِ فَإِنَّ هذَا معلِن مجـاهِر        حضره ويكْتمه،وأَما من فَعلَه بِموضِعٍ يعلَم بِهِ        
 ٧٧. "غَير مستتِرٍ

ولَكِن ينكِر مـا    } ولَا تجسسوا   { ولَا يجوز التجسس لِقَولِهِ تعالَى       ": وفي البحر الزخار  
 رهِ الْ) ن ( ظَهفِي ظَن إنْ غَلَب مجهأَنْ ي لَها ووِهحن ةٍ أَوطُماعِ طُمملِس كَرن٧٨".م 

واقْتِحـام  (والْبحثُ ) التجسس(أَي لِكُلٍّ مِن الْآمِرِ والناهِي ) ولَيس لَه "(:وفي أسنى المطالب  
بِمنكَرٍ فِيهِ  (أَي اختفَى   ) سرفَإِنْ أَخبره ثِقَةٌ بِمن است    (بلْ إنْ رأَى شيئًا غَيره      ) الدورِ بِالظُّنونِ 

بِأَنْ أَخبره أَنَّ رجلًا خلَا بِامرأَةٍ لِيزنِي بِهـا أَو          ) انتِهاك حرمةٍ يفُوت تداركُها كَالزنا والْقَتلِ     
   لَهقْتصٍ لِيخبِش)  ارالد لَه محاقْت (  بِيرعا فَتوبجو سسجتقْلًـا        ولِهِ نبِيرِ أَصعت لَى مِنأَو بِذَلِك ه

اقْتِحام ولَا تجسس كَما    ) فَلَا(بِأَنْ لَم يكُن فِيهِ انتِهاك حرمةٍ       ) وإِلَّا(عن الْماوردِي بِالْجوازِ    
ر٧٩."م 

إِنسانِ أَنْ يسترِق السمع مِن دارِ غَيرِهِ،وأَنْ       ومِن ذَلِك وغَيرِهِ علِم أَنه لَيس لِلْ      ":وفي الزواجر 
لَا يستنشِق ولَا يمس ثَوب إنسانٍ لِيسمع أَو يشم أَو يجِد منكَرا،وأَنْ لَا يستخبِر مِن صِغارِ                
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 ٣٧

نعم لَو أَخبره عدلٌ بِاجتِمـاعِهِم علَـى        . هِدارٍ أَو جِيرانِها؛ لِيعلَم ما يجرِي فِي بيتِ جارِ        
معصِيةٍ فَلَه أَنْ يهجم علَيهِم بِلَا استِئْذَانٍ قَالَه الْغزالِي،وسيأْتِي فِي بحثِ النهيِ عن الْمنكَـرِ               

اءَ اللَّهإنْ ش هفِيديو هديؤا ي٨٠."م 
"سسجالتو                 ـسسجالت ـوزجضِهِ فَيعِر نِهِ أَودب الِهِ أَولِّقًا بِظُلْمٍ فِي معتإلَّا إذَا كَانَ م هِينم 

لِدفْعِ الظُّلْمِ والْخلَاصِ مِن شرهِ وفِيهِ أَيضا والْمنكَر الْخفِي إذَا حصلَ إلَى الْمحتسِبِ ظَن بِهِ               
 ٨١"قَرائِنِ وكَانَ قَادِرا علَى تغيِيرِهِ مستثْنى مِن هذَا النهيِ بِواسِطَةِ الْ

قَالَ الْعلَّامةُ الْعضد فِي رِسالَةِ عقَائِدِهِ ولَا يجوز التجسس قَالَ الْمحقِّق الدوانِي لِقَولِهِ تعالَى              
ومن تتبع عوراتِ أَخِيهِ الْمسلِمِ تتبع اللَّه       { يهِ الصلَاةُ والسلَام    ولِقَولِهِ علَ } ولَا تجسسوا   { 

 الْآخِرِينو لِينادِ الْأَوهءُوسِ الْأَشلَى رع هحفَض هتروع اللَّه عبتت نمو هتروع {. 
 أَنه كَانَ يكْره إظْهار الْمنكَراتِ الصادِرةِ عـن الْمسـلِمِين           وأَيضا علِم مِن سِيرتِهِ الْمطَهرةِ    

               ـهـاءُ بِأَنالْفُقَه حرص قَدلَاقِهِ وظِيمِ أَخعتِهِ ومحالِ رلِكَم كَارِ كُلُّ ذَلِكإلَى الْإِن مهشِدريو
    عانُ فِي الْممودِ الْكِتهلِلش بحتسـالَى           يعت اللَّه ضِير رمةَ عقِص ذَكَر ونَ الْكُفْرِ ثُماصِي د

         ترم قَدو كَرنلُ الْمفْعلٍ يجر ارولِهِ دخبِد هنع..       سسجتلَا ي سِبتحلَى أَنَّ الْمع لَّ ذَلِكد
       ما بِلَا إذْنٍ وتيلُ بخدلَا يو روستلَا يا          وولُ بِلَا إذْنٍ فِيمخسِبِ الدتحلِلْم وزجي هأَن ا قَالُوا مِن

 ٨٢.إذَا أُظْهِر وهذَا فِيما إذَا ستِر انتهى ملَخصا 
أَي ما يفَسق بِهِ فِـي الـزمنِ        ) ماضِي الْفِسقِ (يحرم تجسِيس علَى    ) و" (:وقال السفاريني 

و الْفِسقِ الْماضِي مِثْلُ أَنْ يشرب الْخمر فِي الزمنِ الَّذِي مضى وتبحثُ عنه أَنت              الْماضِي أَ 
                   ـبيع ـوا همإِنلَامِ ولَى الْإِسع دولَا عةَ فِيهِ وا لَا فَائِدكَرِ بِمنةٌ لِلْماعإش ةٍ لِأَنَّ ذَلِكدم دعب

 بنفَي قْصنو           ذَلِك نع سسجالت مرحا يمإِنلَانِهِ،وإِعتِهِ وونَ إذَاعد هانينِسو غِي كَفُّه)   إنْ لَـم
ددجا) يانُ بِهِ ثَانِييالْإِتهِ ولَيع دوةَ إذَنْ. الْعمرفَلَا ح هداوفَإِنْ ع. 

                                                 
 )٢٦٨/ ٢( الزواجر عن اقتراف الكبائر - 80
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 )٨٠/ ٥( بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - 82
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ض لِمنكَرٍ فُعِلَ خفْيةً علَى الْأَشهرِ أَو ماضٍ أَو بعِيـدٍ وقِيـلَ             ويحرم التعر :قَالَ فِي الرعايةِ  
  لُّهحمو لُ فَاعِلُههجا . يضقَالَ أَياءِ          :والْـآر قَائِـدِ أَوإلَّا فِـي الْع فَاتى وضا مفِيم كَارلَا إن .

 .انتهى
 .نَّ الْعقَائِد مِما يجدد فِي كُلِّ زمانٍ ومكَانٍوهذَا يفْهم مِن كَلَامِ الناظِمِ،لِأَ

   اوِيجالَى     -قَالَ الْحعت اللَّه هحِما          :- ربِهِ غَالِب لَمعضِعٍ لَا يوفِي م لُهفْعالَّذِي ي وه تِرتسالْمو
ا من فَعلَه فِي موضِعٍ يعلَم بِهِ جِيرانه ولَـو فِـي    وأَم.غَير من حضره،ويكْتمه ولَا يحدثُ بِهِ     

         زِيوالْج ناب امتِرٍ،قَالَ الْإِمتسم رغَي اهِرجم لِنعذَا مارِهِ فَإِنَّ هارِهِ     :دةِ فِي دصِيعبِالْم رتست نم
      لَيع سسجتأَنْ ي زجي لَم هابب أَغْلَقامِيرِ             وـزاتِ الْمـوكَأَص رِفُـهعـا يم ظْهِـرهِ إلَّا أَنْ ي

            ررِ فَالْـأَظْهمةُ الْخائِحر تإِنْ فَاحو،لَاهِيالْم كْسِريلَ وخدأَنْ ي ذَلِك مِعس نانِ،فَلِمالْعِيدو
 .انتهى. جواز الْإِنكَارِ

     بٍ فِي شجر نافِظُ ابةِ  قَالَ الْحوِيوالن عِينبحِ الْأَرا      :رمهدنِ،أَحيبـرلَى ضع اسأَنَّ الن لَماعو
                ـوزجلَا ي هلَّةٌ فَإِنز ةٌ أَوفْوه همِن تقَعاصِي،فَإِذَا وعالْم ءٍ مِنيبِش فرعا لَا يورتسكَانَ م نم

   دحلَا التا وكُهتها وفُهـالَى          كَشعت قَالَ اللَّه فِي ذَلِكةٌ،وغِيب ا،لِأَنَّ ذَلِكثُ بِه}   إِنَّ الَّـذِين
] ١٩:النور[} يحِبونَ أَنْ تشِيع الْفَاحِشةُ فِي الَّذِين آمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا والآخِرةِ            

رواه أَبو داود والنسـائِي     » يلُوا ذَوِي الْعثَراتِ عثَراتِهِم   أَقِ«والْمراد وفِي مِثْلِهِ جاءَ الْحدِيثُ      
 .- رضِي اللَّه عنها -عن عائِشةَ 

من كَانَ مشتهِرا بِالْمعاصِي معلِنا بِها ولَا يبالِي بِما ارتكَب مِنها ولَـا بِمـا قِيـلَ            :والثَّانِي
هو الْفَاجِر الْمعلِن ولَيس لَه غِيبةٌ،ومِثْلُ هذَا فَلَا بأْس بِالْبحثِ عن أَمرِهِ لِتقَام علَيـهِ               لَه،فَهذَا  

 .انتهى. الْحدود وصرح بِذَلِك بعض أَصحابِنا
        لَى مع مهاعتِماج لِمع نلَى مانِ عردالْج روسا تأَمانَ        وـفْيةُ مِثْـلُ سالْأَئِم هكَرأَن كَرٍ فَقَدن

 رضِي اللَّه عنه   -الثَّورِي وغَيرِهِ وهو داخِلٌ فِي التجسسِ الْمنهِي عنه،وقَد قِيلَ لِابنِ مسعودٍ            
-: ا اللَّهانها،فَقَالَ نرمخ هتيلِح قْطُرا تسِإنَّ فُلَانسجالت نع. 

إنْ كَانَ فِي الْمنكَرِ الَّذِي غَلَب علَى       :وقَالَ الْقَاضِي أَبو يعلَى فِي كِتابِ الْأَحكَامِ السلْطَانِيةِ       
قَتـلِ جـاز   ظَنهِ الِاستِمرار بِهِ بِإِخبارِ ثِقَةٍ عنه انتِهاك حرمةٍ يفُوت استِدراكُها كَالزنـا والْ            
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التجسس علَيهِ والْإِقْدام علَى الْكَشفِ والْبحثِ حذَرا مِن فَواتِ ما لَا يستدرك مِن انتِهـاكِ               
هنع فلَا الْكَشهِ ولَيع سسجالت زجي ةِ لَمبتفِي الر ونَ ذَلِكإِنْ كَانَ دارِمِ،وحالْم. 

لَا ينبغِي لَه أَنْ يسترِق السمع علَى دارِ غَيرِهِ يستمِع صوت الْأَوتارِ،ولَـا  : ابن الْجوزِي  وقَالَ
يتعرض لِلشم لِيدرِك رائِحةَ الْخمرِ،ولَا أَنْ يمس ما قَد سـتِر بِثَـوبٍ لِيعـرِف شـكْلَ                 

 أَنْ يستخبِر جِيرانه لِيخبِر بِما جرى،بلْ لَو أَخبره عدلَانِ ابتِداءً أَنَّ فُلَانا يشرب              الْمِزمارِ،ولَا
كِرنيلَ وخدأَنْ ي إذْ ذَاك فَلَه رم٨٣."الْخ 

 :عِقَاب التجسسِ علَى الْبيوتِ
لَو أَنَّ امرأً اطَّلَع علَيك بِغيرِ إِذْنٍ فَخذَفْته بِعصـاةٍ          «:�قَاسِمِ  قَالَ أَبو ال  :فعن أَبِي هريرةَ،قَالَ  

احنج كلَيع كُني لَم،هنيع ٨٤»فَفَقَأْت 
     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نقَالَ �وع :»         ـملَّ لَهح فَقَد،رِ إِذْنِهِميمٍ بِغتِ قَويفِي ب نِ اطَّلَعأَنْ  م 

هنيفْقَئُوا ع٨٥»ي 
     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نةَ          «:  قَالَ �وعفَلَا دِي،هنيوا عفَفَقَؤ رِ إِذْنِهِميمٍ بِغارِ قَوإِلَى د نِ اطَّلَعم

اصلَا قِص٨٦»و 
     مهضعأْوِيلِهِ،فَقَال باءُ فِي تلَمالْع لَفتقَدِ اخلَى ظَ  :وع وفْقَأَ      ههِ أَنْ يلَيع نِ اطَّلَعحِل لِماهِرِهِ،فَي

وقَال الْمالِكِيـةُ   . عين الْمطَّلِعِ حال الاِطِّلاَعِ،ولاَ ضمانَ،وهذَا مذْهب الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ       
مانُ،والْخبر منسوخ،وكَانَ قَبل نـزول     لَيس هذَا علَى ظَاهِرِهِ،فَإِنْ فَقَأَ فَعلَيهِ الض      :والْحنفِيةُ

} وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ ولَئِن صبرتم لَهو خيـر لِلصـابِرِين               {:قَوله تعالَى 
ى وجهِ الْحتمِ،والْخبر إِذَا    ،ويحتمل أَنْ يكُونَ خرج علَى وجهِ الْوعِيدِ لاَ علَ        ]١٢٦:النحل[

 .كَانَ مخالِفًا لِكِتابِ اللَّهِ تعالَى لاَ يجوز الْعمل بِهِ
    بِيكَانَ الن قَدرِ قَالَ            �وباءَ فِي الْخا جكَم،رئًا آخيش رِيدي وهبِالْكَلاَمِ فِي الظَّاهِرِ،و كَلَّمتي 

 اقحإس ناب:أَعولَ اللَّهِ          وسا رفِيه باتا،فَعخِطَهفَس اعِراسٍ أَبدمِر نب اسبقَالَ  ....�طَى ع
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 ٤٠

 اقحإس نولُ اللَّهِ    :ابسفَكَانَ      :�فَقَالَ ر،ضِيى رتح هطَوفَأَع،هاني لِسنوا عوا بِهِ،فَاقْطَعباذْه
 ٨٧.�هِ رسولُ اللَّهِ ذَلِك قَطْع لِسانِهِ الَّذِي أَمر بِ

أَصبح نهبِي ونهب الْعبيـدِ     :أَنت الْقَائِلُ :"  قَولُه فَدعاه،فَقَالَ  �فَبلَغَ رسولَ االلهِ    ":وفي رواية 
 ـ     :فَقَالَ أَبو بكْرٍ الصديق رضِي االلهُ عنه      " بين الْأَقْرعِ وعيينةَ   م يقُـلْ   بِأَبِي وأُمـي أَنـت لَ

فَأَنشده أَبو  » فَكَيف؟«:كَذَلِك،ولَا وااللهِ ما أَنت بِشاعِرٍ وما ينبغِي لَك،وما أَنت بِراوِيةٍ،قَالَ         
   بِيكْرٍ،فَقَالَ النب� ":     أْتدا بهِمبِأَي كرضا يا مماءٌ هوةَ :سنييع عِ،أَمولُ االلهِ  ،فَقَالَ  "بِالْأَقْرسر

�:»  هاني لِسنوا عقَالُوا »اقْطَعا،وهمِن فَفَزِع،:         ادا أَرمإِنثَّـلُ بِـهِ،وماسٍ يدنِ مِراسِ بببِع رأَم
 ٨٨"أَنْ يقْطَعوه بِالْعطِيةِ مِن الشاءِ والْغنمِ» اقْطَعوا عني لِسانه« بِقَولِهِ �رسولَ االلهِ 

قِيقَةِوفِي الْح بِهِ الْقَطْع رِدي لَمئًا ويهِ شإِلَي فَعدأَنْ ي بِذَلِك ادا أَرمإِن. 
     ادرالْمنِ ويءَ الْعفَق كُونَ ذَكَرمِل أَنْ يتحا يضذَا أَيهو:  ـدعب ظُرنى لاَ يتلاً حمل بِهِ عمعأَنْ ي

تِ غَييفِي ب رِهِذَلِك. 
ولَو نظَر مِن كُوةٍ أَو مِن بابٍ فَفَقَأَ عينه صاحِب الدارِ ضمِن،لأَِنه قَادِر             :وفِي تبصِرةِ الْحكَّامِ  

فِـي  علَى زجرِهِ ودفْعِهِ بِالأَْخف،ولَو قَصد زجره بِذَلِك فَأَصاب عينه ولَم يقْصِد فَقْأَهـا فَ             
انِهِ خِلاَفم٨٩.ض 

فَإِنْ لَم يمكِن دفْع الْمطَّلِعِ إِلاَّ بِفَقءِ عينِهِ فَفَقَأَها لاَ ضـمانَ،وإِنْ أَمكَـن      :وأَما عِند الْحنفِيةِ  
 .بِدونِ فَقءِ عينِهِ فَفَقَأَها فَعلَيهِ الضمانُ

   ٩٠..لَيس لِلْمطَلَّعِ علَيهِ أَنْ يفْقَأَ عينه اتفَاقًاأَما إِذَا تجسس وانصرف فَ
             جِـعرالْمو لِفتخي زِيرعالتو،نيعم دح فِي ذَلِك سإِذْ لَي،زِيرعالت سِ فَهِيسجتةُ الْمقُوبا عأَم

 ٩١.فِي تقْدِيرِهِ إِلَى الإِْمامِ
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 ٤١

 :الزوجةالنهي عن التجسس على 
ومما يحرم شرعاً في هذا الباب أن يتجسس الزوج على زوجته ما دامت ملتزمة بالأحكـام                
الشرعية، لأن الأصل فيها هو السلامة من المعاصي والآثام، ولأن التجسس على الزوجـة              

يراً مِن الظَّن   يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِ     { :يعتبر من باب إساءة الظن وقد قال االله تعالى        
 .١٢سورة الحجرات الآية } إِنَّ بعض الظَّن إِثمٌ ولا تجسسوا 

عن معاوِيةَ،   ولأن التجسس على الزوجة يؤدي إلى الفساد والإفساد، كما ورد في الحديث           
، أَو عثَراتِ النـاسِ     ، اسِ  إِنك إِنِ اتبعت عوراتِ الن    : "  يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : قَالَ

  مهتدأَفْس ،     مهفْسِدأَنْ ت تكِد اءِ  : قَالَ" أَودرو الدقُولُ أَبي :      ـةُ مِـناوِيعا مهمِعةٌ سكَلِم
 ٩٢" فَنفَعه االلهُ بِها�رسولِ االلهِ 

 هذَا فُلَانٌ تقْطُر لِحيته خمرا، فَقَالَ عبـد         أُتِي ابن مسعودٍ فَقِيلَ   : وعن زيدِ بنِ وهبٍ، قَالَ    
 ٩٣»إِنا قَد نهِينا عنِ التجسسِ ولَكِن إِنْ يظْهر لَنا شيءٌ نأْخذْ بِهِ«: اللَّهِ

ومما يدل على حرمة التجسس على الزوجة وتتبع العورات ما جاء عن جابِر بنِ عبدِ اللَّـهِ                 
 ٩٤» يكْره أَنْ يأْتِي الرجلُ أَهلَه طُروقًا�كَانَ النبِي «: للَّه عنهما، قَالَرضِي ا

 وقد بـوب    -قال أهل اللغة الطُروق بالضم ايء بالليل من سفرٍ أو من غيره على غفلة               
 ـ        "الإمام البخاري في صحيحه      وم أو باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخ

قَالَ رسـولُ   : ، ثم روى  عنِ الشعبِي، أَنه سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ، يقُولُ            "يلتمس عثرام 
 ٩٥»إِذَا أَطَالَ أَحدكُم الغيبةَ فَلاَ يطْرق أَهلَه لَيلًا«: �اللَّهِ 
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 ٤٢

 أَنْ يطْرق الرجلُ أَهلَـه لَيلًـا        �اللهِ  نهى رسولُ ا  «: وفي رواية عند مسلم عن جابِرٍ، قَالَ      
اتِهِمثَرع مِسلْتي أَو ،مهنوخت٩٦»ي 

  لُهقَو)   اتِهِمثَرع طْلُبي أَو مهنوختانُ   ) يفْيقَالَ سو ،ككَذَا بِالشكَـذَا فِـي       : هرِي هلَـا أَد
هم أَو يطْلُب عثَراتِهِم، والتخونُ أَنْ يظُن وقُوع الْخِيانةِ لَه مِن           يتخون: الْحدِيثِ أَم لَا، يعنِي   

ووقَع فِي حدِيثِ جابِرٍ، عنِ     .وهِي الزلَّةُ : أَهلِهِ، وعثَراتِهِم بِفَتحِ الْمهملَةِ والْمثَلَّثَةِ جمع عثْرةٍ      
 بِيقَالَ �الن :»مِلَا تى الدرجم دِكُمأَح رِي مِنجطَانَ يياتِ، فَإِنَّ الشلَى المُغِيبوا ع٩٧»لِج 

وأما تبرير الزوج بأنه يتجسس على زوجته من باب الغيرة، فهذه الغيرة مذمومة، وقد ورد               
إِنَّ مِن الْغيرةِ مـا     : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : في الحديث عن جابِرِ بنِ عتِيكٍ الْأَنصارِي، قَالَ       

يحِب االلهُ، ومِنها ما يبغِض االلهُ، ومِن الْخيلَاءِ ما يحِب االلهُ، ومِنها ما يبغِض االلهُ، فَأَما الْغيرةُ                 
          ريااللهُ، فَالْغ غِضبا الَّتِي يأَمةٍ، وةُ فِي رِيبريااللهُ، فَالْغ حِبلَاءُ      الَّتِي ييا الْخأَمةِ، ويبرِ الرةُ فِي غَي

 ٩٨"الَّتِي يحِب االلهُ أَنْ يتخيلَ الْعبد بِنفْسِهِ لِلَّهِ عِند الْقِتالِ، وأَنْ يتخيلَ بِالصدقَةِ 
والغيرة من غير ريبة نوع من الإفراط، وأما التفريط في الغيرة فهو من لا يغار على زوجته                 

عن عمـارِ    محارمه مع وجود الريبة، فهذا ينطبق عليه وصف الديوث الوارد في الحديث،           و
الديوثُ مِـن الرجـالِ،     : ثَلَاثَةٌ لَا يدخلُونَ الْجنةَ أَبدا    : " قَالَ �بنِ ياسِرٍ، عن رسولِ االلهِ      

يا رسولَ االلهِ أَما مدمِن الْخمرِ فَقَد عرفْنـاه،  : فَقَالُوا". والرجلَةُ مِن النساءِ، ومدمِن الْخمرِ     
فَالرجلَةُ مِـن   : قُلْنا". الَّذِي لَا يبالِي من دخلَ علَى أَهلِهِ        : " فَما الديوثُ مِن الرجالِ؟، قَالَ    

  ٩٩"الَّتِي تشبه بِالرجالِ : " النساءِ؟، قَالَ
 ١٠٠والدياثة من كبائر الذنوب
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 ٤٣

وخلاصة الأمر في ذلك الباب أنه يحرم شرعاً على الزوج أو الزوجة أن يتجسـس كـل                 
واحد منهما على الآخر بدون موجب، وإن التجسس وسوء ظن أحد الزوجين بـالآخر،              
يؤدي إلى الدمار، وخراب البيوت، وإفساد الحياة الزوجية ويفقـدهما الشـعور بالثقـة              

ومِن آياتِهِ أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجاً لِّتسكُنوا         { :شار إليه في قوله تعالى    والسكن الم 
سورة الروم الآيـة    }إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ            

٢١.١٠١ 
 :التحذير الشديد من التجسس

ا هو جلي فالأمر هنا منضبط بقواعد الشرع،وجارٍ على سننه،ومقيد بأصـوله،وليس            وكم
للأهواء فيه مدخل بحيث يفتح بعض من رق دينهم على أنفسهم أبواب التعلـل ومنافـذ                
التحيل فينتهكون حرمات مصونة،ويتصيدون عثرات مظنونة،ويتحينون فرص فضح العباد         

 محققة ولا بينة جلية ولا شواهد قوية،ولا مفاسد         فيقتحمون عليهم قعر البيوت بغير حجة     
 .قطعية تحت دعاوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

              نةَ،عكْـرنِ أَبِي بنِ بمحدِ الربع نفالأصل الأصيل هو حرمة دم المسلم وعرضه وماله،فع
   بِيالن أَبِيهِ،ذَكَر�    سإِن كسأَمعِيرِهِ،ولَى بع دامِهِ    -انٌ بِخِطَامِهِ    قَعبِزِم مٍ   «: قَالَ - أَوـوي أَي

» أَلَـيس يـوم النحـرِ     «:،فَسكَتنا حتى ظَننا أَنـه سيسـميهِ سِـوى اسـمِهِ،قَالَ          »هذَا
أَلَـيس  «:غيرِ اسـمِهِ،فَقَالَ  فَسكَتنا حتى ظَننا أَنه سيسميهِ بِ     » فَأَي شهرٍ هذَا  «:بلَى،قَالَ:قُلْنا

فَإِنَّ دِماءَكُم،وأَموالَكُم،وأَعراضـكُم،بينكُم حرام،كَحرمـةِ     «:بلَى،قَالَ:قُلْنا» بِذِي الحِجةِ 
        فَإِنَّ الش،ائِبالغ اهِدلِّغِ الشبذَا،لِيه لَدِكُمذَا،فِي به رِكُمهذَا،فِي شه مِكُموـى أَنْ    يسع اهِد

همِن ى لَهعأَو وه نلِّغَ مب١٠٢»ي 
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٥١٠٣)(٣٤٤(  
هما بمعنى واحد وهو خيط ) بخطتمه أو بزامه . (قيل هو بلال وقال في الفتح لكن الصواب أنه هنا أبو بكرة           ) إنسان(ش   [

ي تذبح وهو اليوم العاشر من ذي       أي اليوم الذي تنحر فيه الأضاحي أ      ) يوم النحر . (تشد فيه حلقة تجعل في أنف البعير      
في بلدكم  . (كحرمة تعاطي المحظورات في هذا اليوم     ) كحرمة. (يحرم عليكم المساس ا والاعتداء عليها     ) حرام. (الحجة

 ]أفهم للحديث المبلغ) أوعى له. (الحاضر) الشاهد. (مكة وما حولها) هذا



 ٤٤

فمن ضن بدينه وخشي ربه استمسك ذا الأصل وعض عليه بالنواجذ،فعظم شأن المسلم             
وصان حرمته في دمه وماله وعرضه سواء بسواء،فما أكثر المسلمين الذين تجدهم يعظمون             

 أشد الورع عنه حتى يشمل ورعهم        ويتورعون - وهو حقيق بذلك بلا شك       -دم المسلم   
أحيانا المواطن التي يستحق فيها القتل بحكم الشرع،ومع ذلك فلا تجـد في قلـوم أدنى                
وازع ولا رادع ولا مانع ولا دافع من تقطيع أوصال أعراض المسلمين بألسـنتهم،بالغيبة              

حرم هـذا وأن  والنميمة والطعن واللعن والإفك والافتراء،وما دروا أن الذي حرم ذاك قد        
الجميع في ميزان االله ثقيل،فكما يصون المسلم سيفه عن التلطخ بدم أخيه المسـلم الـذي                
حرمه الشرع فيلزمه حفظ لسانه عن تقطيع أعراض المسلمين وتمزيقها،وحفظ سمعه وبصره            

ا ولَا تقْف م  {:عن تتبع عورام وتصيد عثرام والتنقيب عن مستورام وقد قال االله تعالى           
} لَيس لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السمع والْبصـر والْفُـؤاد كُـلُّ أُولَئِـك كَـانَ عنـه مسـئُولًا                   

 ١٠٣]٣٦:الإسراء[
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 :خطورة هذا الموضوع-المطلب الأول  
 يـدخل في  -لمين ونقلها إليهم    وهو إطلاع العدو على عوارت المس      -إن مثل هذا العمل     

موالام،بل هو من أعظم أنواع المناصرة لهم،لأم بذلك يخلصون إلى ما لا تسـتطيع أن               
تناله جيوشهم أو تقنيام،ورب خبر واحد ينقله عين من عيوم المبثوثة يحدث من النكاية              

م اندة،ومن رأى   في الأرواح والأعراض والأموال ما لا تحدثه الآلاف المؤلفة من جنوده          
وعايش وقائع الحرب الصليبية المعاصرة،ولمس مدى اعتماد قواا على هذا النـوع مـن              

 أدرك مدى الأضرار الفادحـة الـتي لقيهـا          - أعني جنود الجواسيس     -الجنود الأخفياء 
المسلمون في مشارق الأرض ومغارا بسببهم،وعلم يقيناً أن ما يحدثه الجندي الذي يرتدي             

لجندية ويقود سيارته أو دبابته أو طائرته لا يساوي شيئاً بالنسبة لما يتسـبب فيـه                لباس ا 
الجندي الخفي الذي يتلون بأوصافه المختلفة تلون الحرباء،ويخادع مخادعة الثعلب،ومع ذلك           
ففتكه بالإسلام والمسلمين لا يتوقف طرفة عين،بل ما كان لتلك الجيوش الجرارة والقوات             

 .ات المتقدمة أن تؤدي دروها بدون هؤلاء الجواسيسالمعلنة والتقني
ولذا وجب التنبيه في هذا الموطن أننا وإن عرفنا الجاسوس بما مضى اعتباراً للمعنى اللغوي               

 -خاصة في الحرب الصـليبية    -وجرياً على ما مشى عليه الفقهاء إلا أن واقع الحال اليوم            
عام للجواسيس العصريين إن لم تكـن أقلـهم         تعد هذه الصورة فيه فرداً من أفراد المعنى ال        

نصيباً منه،إذ إن ما يقوم به هؤلاء ارمون لا يقتصر فقط على نقل المعلومـات اـردة                 
والبحث عن الأسرار،بل هم يشاركون مشاركة مباشرة عملية في ارتكاب الجرائم جنبـاً             

 ـ           ن طريـق الصـورايخ     إلى جنب مع أعداء االله تعالى،فعمليات القصف الدقيقة إنما تتم ع
الموجهة التي تعتمد على الشرائح التي يتسلل الجواسيس ويغامرون لإلقائها على الأهـداف          
المقصودة،وعمليات الإنزال الليلي لا تتم إلا بصحبة جاسوسٍ أو أكثر من العارفين بالطرق             
الخبيرين بالقرى والبيوت ومداخلها ومخارجها،والتعرف علـى المعـتقلين وشخصـيام           



 ٤٦

فاصيل أعمالهم كل ذلك غالباً ما يستند فيه الكفرة على عملائهم المتجسسين،ولذا فلا             وت
يبعد أن يكون إدخال هؤلاء في معنى التجسس إنما هو بالنظر إلى تخفيهم عند قيامهم ذه                
الأعمال،لا من حيث إن هذه الأعمال هي مجرد نقل للمعلومـات وكشـف لعـورات               

فات الفقهاء،فغالب ما يقوم به هؤلاء ارمون العصـريون         المسلمين كما هو جارٍ في تعري     
المعينون لليهود والنصارى وغيرهم هو المشاركة العملية في تفاصيل الأعمال العسكرية التي            

 .يستهدف ا ااهدون
ومن هنا فإنه من الخطأ الفادح أن نقفز إلى خلاف الفقهاء الأولين في حق مـا يسـمى                  

له على أجهزة كاملة تعد من أعظم ركائز الـدول لهـا نظمهـا              لنتر) الجاسوس المسلم (
وقوانينها وقادا وجنودها وميزانياا ونفقاا ثم نجري ذلك الخلاف في حق هؤلاء الذين             
يعدون أنفسهم جزءا من منظومة استخباراتية متكاملة،ولهم مهام محـددة يقومـون ـا              

بكل ما  ) حرباً(أدائها،ويخوضون بأنفسهم   ويحاسبون على التقصير فيها،ويعاقبون عند عدم       
تحمل هذه الكلمة من معنى،وليس بين الواحد من هؤلاء وبين الجندي المقاتـل في سـاحة    
الميدان إلا إعلان هذا لحربه وقتاله وعداوته،وإسرار ذلـك بعمالتـه وأعمالـه ومهامـه               

ملـة بعضـها    ووظيفته،فالهدف متحد والمقصد متفق بين كلا الجنديين بل وجهودهما مك         
لبعض،وما اختلفت إلا الوسيلة فأعلن هذا وأسر ذاك،ومـتى كـان الإسـرار للعـداوة               

 !والإضمار للكيد والحرب شفيعاً لصاحبه ينقله من مرتبة الإجرام الى مرتبة البراءة؟
بل دلنا القرآن الكريم على أن مضمر الكفر ومبيته أكبر ضرراً وأعظم خطراً من اـاهر                

إِنَّ الْمنـافِقِين  {: يوم القيامة أشد عذاباً وأفظع عقاباً كما قال سبحانه وتعالى   به،ولهذا كان 
 .١٤٥النساء} فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ ولَن تجِد لَهم نصِيرا

فالأمر الذي لا يكاد يشك فيه أحد ولا يماري فيـه ممـارٍ أن البحـث عـن عـوارت                    
مكامن ضعفهم،ثم نقلها إلى عدوهم لينتفع ا في حربـه لهم،هـو            المسلمين،والتنقيب عن   

نوع من أنواع الإعانة والمظاهرة والمعاضدة الـتي تـدخل دخـولاً بينـاً في المـوالاة أو        
المناصرة كمـا قـال     :التولي،وهذا ثابت بدلالة اللغة والشرع،فإن من أخص معاني الموالاة        

منها المحب وهو ضد العدو اسـم مـن والاه إذا           والولي له معان كثيرة ف    :[العلامة الزبيدي 



 ٤٧

،وكون هذه المناصرة التي يقوم ا ويؤديهـا        ]و منها النصير من والاه إذا نصره      ... أحبه  
الجاسوس لا ترى حقيقتها غالباً؛ لأنه يمارس مهنته في الخفاء والإسرار،وإنما تلمس آثارها              

 ليست في إظهار هـذا الشـيء أو         لا يغير من صدق وصف المظاهرة عليها شيئاً،فالعبرة       
إخفائه،وإنما في وجوده في الحقيقة أو انعدامه،وإلا فما الفرق في أصل العمـل وانطبـاق               
الوصف عليه بين رجل ارتدى اللباس المعتاد بين قومه وتظاهر بالصلاح وحسن السـمت              

 طالبه ـا    وجمال الهيئة تمويهاً وتضليلاً وهو يسعى جاهداً لبلوغ الغايات والأهداف التي          
سواء كان هذا الهدف معسكراً،أو مركزاً،أو بيتاً،أو شخصاً،أو تجمعـاً،أو نحـو      " أولياؤه"

ذلك،ثم جمع ما استطاع من المعلومات وأوصلها كاملة إلى أعداء الإسلام وبين رجل آخر              
وقوفـاً  " أوليائه"يريد الأهداف نفسها إلا أنه قصدها بلباسه العسكري المميز،ووقف مع           

 !هراً معلناً يفعل فعلهم ويقاتل قتالهم ويبدي مظاهرم؟ظا
فإذا كان فعل هذا الأخير تولياً ظاهراً،وإعانة حقيقية،ومظاهرة جلية،لا يمـارى فيهـا ولا         
يختلف عليها،فكيف لا يكون فعل ذلك الجاسوس توليـاً وإعانـة ومظـاهرة سـواء               

ذلك الرجل العسـكري؟،وهل    بسواء؟،وما الذي يمنع من وصف فعله ا ويجيزه في حق           
 -للألبسة والشارات والهيئات مدخلٌ في التفريق بين الأحكام في مثل هذا الموطن؟ خاصة              

 فـإن حركـة هـذا العسكري،ووضـع خططـه،واختيار           -وكما ذكرت من قبـل      
التي تحصلت عنده مـن     ) العورات(أهدافه،ومباشرة هجومه،مبني أساساً على المعلومات و       

ومشـاركتهم،فهم شـركاء لـه في كـل خطـة           " معونتهم"اسيس و خلال جهود الجو  
توضع،وكل هدف يقصد،وكل عمل ينفذ،وكل دمار يقع،وكل أرواح تزهق،فالجواسيس         
ركن ركين وأساس متين في تكوين وتسيير وتدبير شؤون الجيوش،ولهذا فكوم مـوالين             

والجـلاء وإن كانـت     ومناصرين لها وللجهات التي يعملون لحساا أمر في غاية الظهور           
 .أعمالهم التي يمارسوا في منتهى السر والخفاء

والإخفاء والاستتار لا يغير من حقيقة الوصف شيئاً،وعدم اطّلاع النـاس علـى حقيقـة       
ومِمن حولَكُم مِن الْأَعرابِ منافِقُونَ ومِن أَهلِ الْمدِينةِ        {:الشيء لا يقلب وصفه،قال تعالى    



 ٤٨

}  علَى النفَاقِ لَا تعلَمهم نحن نعلَمهم سنعذِّبهم مرتينِ ثُم يردونَ إِلَى عذَابٍ عظِـيمٍ          مردوا
 ].١٠١/التوبة[

 ـــــــــــ 
 : كفر من ظاهر الكفار ضد المسلمين -المطلب الثاني 

مظـاهرة  : الثـامن : اعلم أن نواقض الإسلام عشرة    : [قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب     
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِـذُوا       {: المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى      

              هلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهدِي الْي
الظَّالِمِين م١٠٤.]]٥١: المائدة[} الْقَو  

وقد ذكر الشيخ رحمه االله تعالى أن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين من نواقض              
الإسلام، وهذا حق وصدق، فقد اتفق العلماء على أن مظاهرة الكفار على المسلمين كفر              

وقد أجمع علماء الإسـلام     : [رحمه االله  ورِدة عن الإسلام، قال العلامة عبد العزيز بن باز        
على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر               

 ١٠٥].مثلهم
وأمـا  : [ وقال العلامة عبد االله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالسـعودية سـابقاً             

نة على المسـلمين، والمعاشـرة،      فهو إكرامهم، والثناء عليهم، والنصرة لهم والمعاو      : التولي
وعدم البراءة منهم ظاهراً، فهذا رِدةٌ من فاعله، يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين، كما               

 ١٠٦] دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأئمة المقتدى م

                                                 
/ ١(والتوسط والاقتصـاد    ) ٢٩: ص(والإرشاد إلى توحيد رب العباد      ) ٣٥: ص(والأجوبة في العقيدة     الأسئلة   - 104
والمـوالاة  ) ٨٥: ص(والمفيد في مهمات التوحيـد      ) ٣٨: ص(والعقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام       ) ٩١

وعقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من      ) ٧٦: ص(والولاء والبراء في الإسلام     ) ٢٠٥/ ١(والمعاداة في الشريعة الإسلامية     
وعقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم         ) ٤٧: ص(الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك        

مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء         (ومجموعة رسائل في التوحيد والإيمان      ) ٦٧٦/ ٢(الإسلامي  
 )٣٨٦: ص) (الأول
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 في فتوى له في بيان حكم التعاون مع الإنجليـز            رحمه االله  وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر    
أما التعاون مع الإنجليز، بأي نـوع مـن أنـواع           : [سيين أثناء عدوام على مصر    والفرن

التعاون، قلّ أو كثر، فهو الردة الجامحة، والكفر الصراح، لا يقبل فيه اعتذار، ولا ينفع معه                
تأول، ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء، ولا سياسة خرقاء، ولا مجاملة هـي النفـاق،                

ادٍ أو حكوماتٍ أو زعماء، كلهم في الكفر والردة سواء، إلا مـن         سواء أكان ذلك من أفر    
جهل وأخطأ، ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين، فأولئك عسى االله أن يتـوب               

  ١٠٧]عليهم، إن أخلصوا الله، لا للسياسة ولا للناس
يسـير  لا شك أن بذل المعونة لهؤلاء؛ وت      : [ ... وقالت لجنة الفتوى بالأزهر في فتوى لها      

الوسائل التي تساعدهم على تحقيق غايام التي فيها إذلال المسلمين، وتبديد شملهم، ومحو             
وأشد عـداوة مـن المتظـاهرين       ... دولتهم؛ أعظم إثماً؛ وأكبر ضرراً من مجرد موالام         

والذي يستبيح شيئاً من هذا بعد أن استبان له حكـم االله            ... بالعداوة للإسلام والمسلمين    
الاتصال بـه، ولا    ون مرتداً عن دين الإسلام، فيفرق بينه وبين زوجه، ويحرم عليها          فيه يك 

 .١٠٨... ]يصلَّى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين 
إذا أعان المشركين على المسلمين فمعناه أنـه تـولى          : [وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي    

 فإذا أعام علـى المسـلمين       المشركين وأحبهم وتوليهم ردة، لأن هذا يدل على محبتهم،        
بالمال أو بالسلاح أو بالرأي، دلَّ على محبتهم ومحبتهم ردة، فأصل التولي هو المحبة، وينشأ               
عنها الإعانة والمساعدة بالرأي أو بالمال أو بالسلاح فإذا أعان المشركين علـى المسـلمين               

 .١٠٩شرح نواقض الإسلام] فمعناه أنه فضل المشركين على المسلمين
ومظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين فتنةٌ عظيمـة        : [ال الشيخ سليمان العلوان   وق

قد عمت فأعمت، ورزيةٌ رمت فأصمت، وفتنةٌ دعت القلوب فأجاا كل قلب مفتـون              
بحب المشركين، ولاسيما في هذا الزمن، الذي كثر فيه الجهل، وقلَّ فيه العلم، وتوفرت فيه               
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لأن ...  واستحكم، وانطمسـت أعـلام السـنن والآثـار           أسباب الفتن، وغلب الهوى   
 ١١٠] مظاهرم رِدة عن الإسلام

وقد حكى غير واحدٍ من العلماء الإجماع علـى أن          : [وقال الشيخ سليمان العلوان أيضاً    
مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال والذب عنهم بالسنان والبيان كفر            

ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه مِـنهم إِنَّ االلهَ لاَ يهـدِي الْقَـوم             {:  تعالى وردة عن الإسلام قال   
يئة الوسائل والإمكانيات           . }الظَّالِمِينوأي تولٍ أعظم من مناصرة أعداء االله ومعاونتهم و

 ].لضرب الديار الإسلامية وقتل القادة المخلصين
أما الكفار الحربيون فلا تجوز مساعدم بشيء،        [: االله  رحمه وقال الشيخ عبد العزيز بن باز     

ومن يتولَّهم مـنكُم    {بل مساعدم على المسلمين من نواقض الإسلام لقول االله عز وجل            
مهمِن ه١١١]}فَإِن. 

الشيخ رحمه االله تعالى أخـذ      : [وقال الشيخ صالح الفوزان في شرح الناقض الثامن السابق        
لاة تشمل المحبـة بالقلـب      امن أنواع موالاة الكفار وهو المظاهرة، وإلا فالمو       نوعاً واحداً   

والمظاهرة على المسلمين والثناء والمدح لهم إلى غير ذلك، لأن االله سبحانه وتعالى أوجـب               
على المسلمين معاداة الكفار وبغضهم والبراءة منهم، وهذا ما يسمى في الإسـلام ببـاب               

 .١١٢]الولاء والبراء
أما مظاهرة المشـركين وإعانتـهم علـى        : [لشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ      وقال ا 

المسلمين، هذا من نواقض الإسلام، كما هو مقرر في كتب فقه الحنابلة وذكره العلمـاء               
. ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله في النواقض العشر في الناقض الثامن              

مظـاهرة  : هو الإعانة، قال  : هو المظاهرة، والثاني  : الأول: وهذا الناقض مبني على أمرين    
 - يجعلـون  -أن يجعل طائفة من المسلمين      : والمظاهرة. المشركين وإعانتهم على المسلمين   

أنفسهم ظهراً للمشركين، يحموم فيما لو أراد طائفة من المؤمنين أن يقعوا فيهم، يحموم              
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وهذا مظاهرة بمعنى أنه صار ظهراً لهـم،        وينصروم ويحمون ظهورهم ويحمون بيضتهم،      
 -فقول الشيخ رحمه االله مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين مركبة مـن الأمـرين             

 بأي عملٍ يكون ظهراً يدفع      - المظاهرة بأن يكون ظهراً لهم       -الناقض مركب من الأمرين     
إعانـة  : لإعانـة أما الثـاني فا   . عنهم ويقف معهم ويضرب المسلمين لأجل حماية هؤلاء       

 .١١٣]المشرك
فإنه مما لا شك فيه أن إعلان أمريكا : " وقال الشيخ عبد الرحمن البراك ـ حفطه االله ـ   

الحرب على حكومة طالبان في أفغانستان ظلم وعدوان وحرب صليبية على الإسلام كما             
صرم ذكر ذلك عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، وأنّ تخلي الدول في العالم عن ن              

في هذا الموقف الحرج مصيبة عظيمة ، فكيف بمناصرة الكفار عليهم ، فإن ذلك من تولي                
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضـهم           : (( الكافرين ؛ قال تعالى     

وعد العلمـاء   )) أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن االله لا يهدي القوم الظالمين              
رة الكفار على المسلمين من نواقض الإسلام لهذه الآية ، فالواجب علـى المسـلمين             مظاه

 ١١٤"نصرة إخوام المظلومين على الكافرين الظالمين 
فمن أعان المشركين على المسلمين ، وأمد المشركين من ماله بمـا            :" وقال أحد علماء نجد   

  .١١٥"يستعينون به على حرب المسلمين اختياراً منه فقد كفر 
 . وكلام أهل العلم في بيان ذلك كثير جداً لا يتسع المقام لذكره

وأما مستند إجماع العلماء على أن مظاهرة الكفار على المسلمين كفر وردة عن الإسلام،              
 :فأدلته كثيرة منها

ين ومن يفْعلْ ذَلِـك     لاَّ يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياء مِن دونِ الْمؤمِنِ       {:  قول االله تعالى  
 . ٢٨سورة آل عمران الآية } فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ

                                                 
113 - http://www.fatwa١.com/anti-erhab/Kofar/sal_esteanh١.html 
114 - http://almoslim.net/node/٨١٩٥٤ 
 ٢٩١ / ٩ آ?< => ا:9رر - 115



 ٥٢

بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذَاباً أَلِيماً الَّذِين يتخِذُونَ الْكَافِرِين أَولِياء مِـن            {: وقوله االله تعالى  
   مهونَ عِندغتبأَي مِنِينؤونِ الْممِيعاً     دةَ لِلّهِ جةَ فَإِنَّ العِز١٣٨سورةالنساء الآيتـان    }  الْعِز - 

١٣٩. 
يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الْيهود والنصارى أَولِياء بعضهم أَولِيـاء            {: وقوله االله تعالى  

     مهمِن هفَإِن نكُمم ملَّهوتن يمضٍ وعب       الظَّـالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي سـورة المائـدة    }  إِنَّ اللَّه
 .٥١الآية

إِنَّ : والصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك عِندنا أَنْ يقَالَ       : [ قال ابن جرير الطبري في تفسير الآية      
لْيهود والنصارى أَنصارا وحلَفَاءَ علَـى      اللَّه تعالَى ذِكْره نهى الْمؤمِنِين جمِيعا أَنْ يتخِذُوا ا        

وأَخبر أَنه منِ اتخذَهم نصِيرا وحلِيفًا وولِيـا مِـن دونِ اللَّـهِ             ، أَهلِ الْإِيمانِ بِاللَّهِ ورسولِهِ     
   مِنِينؤالْمولِهِ وسرلَى      ، وبِ عزحفِي الت مهمِن هفَإِن     مِنِينؤالْمولِهِ وسلَى رعاللَّهِ و ،   أَنَّ اللَّـهو
 . ١١٦].ورسولَه مِنه برِيئَانِ

: المائدة[} ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم    {وصح أَنَّ قَولَ اللَّهِ تعالَى      : [ابن حزم مام  وقال الإ 
٥١ [    لَى ظَاهِرِهِ بِأَنع وا هملَةِ الْكُفَّارِ فَقَطْ   إنمج مِن كَافِر فِيـهِ   -ه لِـفتخلَا ي قذَا حهو 

لِمِينسالْم انِ مِن١١٧].اثْن   
ترى كَثِيراً منهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَرواْ لَبِـئْس مـا          {: ويدل على ذلك أيضاً قوله االله تعالى      

ن سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاالله            قَدمت لَهم أَنفُسهم أَ   
سورة المائدة الآيتـان    } والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ مااتخذُوهم أَولِياء ولَكِن كَثِيراً منهم فَاسِقُونَ         

٨١ - ٨٠. 
فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشـرط         : [حمه االله  ر قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

ولَو كَانوا  {: وجد المشروط بحرف لو التي تقتضي مع انتفاء الشرط انتفاء المشروط، فقال           
نفي فدلَّ على أن الإيمان المذكور ي     } يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ        

اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، ودل ذلك علـى أن               
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ومثله قولـه  . من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان باالله والنبي وما أنزل إليه   
 بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنـه       لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ      {: تعالى
مهفإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمناً، وأخبر هنا أن متوليهم هـو                } مِن

   ١١٨]منهم، فالقرآن يصدق بعضه بعضاً
 . وغير ذلك من الأدلة

، ويـدخل  وخلاصة الأمر أن مظاهرة الكافرين على المسلمين تعتبر من نواقض الإسلام      
في ذلك مظاهرم مادياً كتقديم العون والمساعدة لهم بغض النظر عن شكلها وحجمها،             

 119.وكذا تقديم الدعم المعنوي لهم كمساندم وممالئتهم في وسائل الإعلام المختلفة
 ــــــــــ

 :دلة على دخول التجسس في موالاة الكفارالأ- ثالث المطلب ال
 :المسلمين للكفار يعد موالاةً كثيرة جداً نذكر بعضهاوالأدلة على أن التجسس على 

يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَـيهِم            {:قال االله تعالى  :الأول
        سونَ الررِجخي قالْح مِن اءَكُما جوا بِمكَفَر قَدةِ ودوبِالْم      كُمبوا بِاللَّهِ رمِنؤأَنْ ت اكُمإِيولَ و

إِنْ كُنتم خرجتم جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغاءَ مرضاتِي تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِمـا               
 ]١:الممتحنة[}  سواءَ السبِيلِأَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ

وقد اتفق المفسرون على أن هذه الآية نزلت في حق حاطب بن أبي بلتعة رضي االله عنـه                  
 يريد قصدهم وغزوهم،قال الإمـام ابـن     �حينما كاتب مشركي مكة يخبرهم بأن النبي        

هِ السورةِ نزلَت فِـي شـأْنِ       ذُكِر أَنَّ هذِهِ الْآياتِ مِن أَولِ هذِ      :[-رحمه االله -جرير الطبري   
 �حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ،وكَانَ كَتب إِلَى قُريشٍ بِمكَّةَ يطْلِعهم علَى أَمرٍ كَانَ رسولُ اللَّـهِ               

 ـ           سابِ رحأَص ةٍ مِناعمج نةُ عايوالرو اءَتِ الْآثَارج بِذَلِكو،مهنع فَاهأَخ ولِ اللَّـهِ    قَد� 
رِهِمغَي١٢٠.]و   

                                                 
 )١٧/ ٧( مجموع الفتاوى - 118
 ٨١٩٥٤/http://almoslim.net/node  و)٣٦/ ١٤(فتاوى يسألونك  - 119
 )٥٥٩/ ٢٢(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - 120



 ٥٤

صـحِيحِ  «اتفَق الْمفَسرونَ وثَبـت فِـي       :[-رحمه االله   -وقال العلامة الطاهر بن عاشور      
أَنَّ هذِهِ الْآيةَ نزلَت فِي قَضِيةِ الْكِتابِ الَّذِي كَتب بِهِ حاطِب بِن أَبِـي بلْتعـةَ                » الْأَحادِيثِ

وكَانَ حاطِب مِن الْمهاجِرِين أَصحابِ رسول      .  أَسدِ بنِ عبدِ الْعزى مِن قُريشٍ      حلِيف بنِي 
 ١٢١..] ومِن أَهلِ بدرٍ�االله 

 �هذا ولأن ما فعله حاطب رضي االله عنه من إخبار كفار قريش بما عزم عليـه الـنبي                   
ذه القصة بتبويبات تدل علـى      يدخل في معنى التجسس فقد بوب عدد من المحدثين على ه          

 :هذا المعنى،فمن ذلك
لاَ تتخِـذُوا عـدوي     {:باب الْجاسوسِ وقَولِ اللَّهِ تعالَى    :[ قال الإمام البخاري رحمه االله    

،ثم ذكر تحت هذا الباب قصة      ١٢٢"]التبحثُ  :التجسس] " ١:الممتحنة[} وعدوكُم أَولِياءَ 
باب فِي حكْـمِ الْجاسـوسِ إِذَا       :[-رحمه االله   -وقال الإمام أبو داود     ،يهاحاطب المشار إل  

بـاب  :[،وكذلك قال الإمام البيهقي رحمه االله     ١٢٣وساق حادثة حاطب أيضاً   ] كَانَ مسلِما 
     لِمِينسةِ الْمرولَى عع رِكِينشلُّ الْمدلِمِ يسقصـة حاطـب رضـي االله        وذكر تحتـه  ] الْم

وأورد تحتـه حـديثين     ] باب حكْمِ الجاسوسِ  :[في شرح السنة للبغوي رحمه االله     ،و١٢٤عنه
 ١٢٥.أحدهما هذا

 :فيؤخذ من مجموع القصة والآية ثلاثة أمور
أن ما فعله حاطب رضي االله عنه يعد تجسسـاً،ودلالة للكفـار علـى عـورات                :الأول

ظهر لنا من خلال    المسلمين،كما هو ظاهر من مجموع تبويبات هؤلاء الأئمة وغيرهم،وسي        
نقل نص كتاب حاطب كما روي أنه لا يعد شيئاً بجانب التقـارير المطولـة والمفصـلة                 
والمستمرة والتي كثيراً ما تشفع بالصور والوثائق التي يقـوم عليهـا جواسـيس العصـر                
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ويسهرون الليالي ويكدون الأيام لأجل جمع تفاصيل معلوماا لتكون على أعلى درجات            
 ".أوليائهم"ثوق عند أسيادهم والاعتماد والو

أن هذا التجسس وهذه الدلالة هي موالاة لأعداء االله وأعداء المسلمين بنص كتـاب            :الثاني
،فإذا كان  ]١/الممتحنة[} يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ        {:االله تعالى 

شرع موالاة بمجرد كتابته لرسالة هي أقرب إلى تشتيت         فعل حاطب رضي االله عنه عده ال      
العزائم وتثبيط الهمم وقذف الرعب منها إلى نقل الأخبار مع أن حاطباً رضي االله عنه كان                

 واثقاً من علو أهل الإيمان واندحار أهـل الكفـر      �مجاهداً بنفسه وماله محبا الله ولرسوله       
ائمـة علـى حـرب االله ورسـوله         والطغيان،فكيف بمن ينتسب إلى مؤسسة مجرمـة ق       

والمؤمنين،وينتمي إلى دائرة هي من أعظم دوائر التنكيل والتقتيل،وليس عنده غـرض إلا             
" المخـاطرة "البحث عن مكامن ضعف المسلمين،والتنقيب عـن عورام،والاجتـهاد و         

التي خاطر لأجل   " الحصيلة"للوصول إلى أعماقهم لاقتناص أهم أخبارهم،ثم يقدم كل تلك          
غها إلى أعداء االله تعالى الكفرة،وهم الذين طالبوه أصالة بجمعها،هذا مع امـتلاء قلبـه               بلو

بسوء الظن باالله،وتعمد الكيد لأوليائه ودينه،والتيقن من ظفر وفلج الكافرين ومحق المؤمنين            
 }         و كُمارصلَا أَبو كُمعمس كُملَيع دهشونَ أَنْ يتِرتست متا كُنمو     مـتنظَن لَكِنو كُملُودلَا ج

وذَلِكُم ظَنكُم الَّـذِي ظَننـتم بِـربكُم أَرداكُـم     ) ٢٢(أَنَّ اللَّه لَا يعلَم كَثِيرا مِما تعملُونَ    
  اسِرِينالْخ مِن متحبفأين أين موالاة حاطب رضي االله عنه مـن         ] ٢٢،٢٣:فصلت[} فَأَص

 .ء ارمينموالاة هؤلا
مع استحضار ما نبهت عليها آنفاً من أن أعمال جواسيس العصر لا تقتصر على كتابـة                
التقارير ونقل الأخبار وكشف الأسرار بل تتعداها إلى المشاركة الفعلية والممارسة العملية            

 ١٢٦.للتقتيل والأسر والترويع والمداهمات وغير ذلك فليكن هذا منك على بال
ففي هذه السورة مع سبب نزولها،من الأدلة على        :[-رحمه االله -بن عتيق   قال العلامة حمد    

 :وجوب عداوة الكفار ومقاطعتهم أدلة كثيرة
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فنهى تعالى أهل الإيمان عن اتخاذ عدوه وعدوهم وليا،وهذا ييج على عداوم،فإن عداوة             
وهذا كـاف   ) ةتلقون إليهم بالمود  :(ثم قال ... المعادي لربك باعثة وداعية إلى عداوتك له        

لم يصدر منا   :في إبطال شبهة المشبهين،فإنه إذا أنكر عليهم موالاة المشركين وموادم قالوا          
ذلك،وهم مع ذلك يعينون أهل الباطل بأموالهم،ويـذبون عنـهم بألسـنتهم،ويكاتبوم            

فأين هذا من الكتاب الذي نزلت فيه هذه السورة؟ وقد سماه االله إلقـاء              .بعورات المسلمين 
 ١٢٧.]،وهذا ظاهر جداً!ودةبالم

أن إطلاع الكفار على عوارت المسلمين،يعنى اتخـاذهم أنصاراً،سـواء بمعـنى أن             :الثالث
المتجسس صار بتجسسه مناصراً ومظاهراً لهم،أو بمعنى أم صاروا أنصاراً له،وكلا الأمرين            

 .أنصار كما قاله الإمام ابن جرير:في الآية) أولياء(منهي عنه،لأن معنى 
ل االله تعالى التجسس للكفار اتخاذاً لهم أولياء،فكل متجسس للكفار على المسلمين قد             فجع

صيرهم بتجسسه أولياء له وأنصاراً،فمن المعلوم أن صورة سبب الترول قطعيـة الـدخول    
كما هو قول جماهير العلماء،وصنيع المحدثين في كتبهم يدل عليه كما مر،قـال العلامـة               

وقَد أَجمع جمهور علَماءِ الْأُصولِ علَى أَنَّ صورةَ سببِ النزولِ          :"الىالشنقيطي رحمه االله تع   
قَطْعِيةُ الدخولِ،فَلَا يصِح إِخراجها بِمخصصٍ،وروِي عن مالِكٍ أَنها ظَنيةُ الدخولِ،وإِلَيـهِ           

 :لِهِبِقَو» مراقِي السعودِ«أَشار فِي 
 ١٢٨"واروِ عنِ الْإِمامِ ظَنا تصِبِ... واجزِم بِإِدخالِ ذَواتِ السببِ 

ففي الآية المذكورة ينهى االله تعالى عباده المؤمنين عن أن يتخذوا أعداءه مـن المشـركين                
أنصاراً بدلالتهم على ما ينتفعون به من أخبار المسلمين،وما يمكن أن يوقع الضرر والأذية               
بإخوام،وأن من فعل ذلك فقد اتخذهم أولياء،ومن اتخذهم أولياء فقد ضل سواء السـبيل        

 .وذلك هو الخسران المبين
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يقُولُ تعالَى ذِكْره لِلْمؤمِنِين بِهِ مِن أَصحابِ رسـولِ         :[-ر حمه االله    -قال الإمام ابن جرير     
خِذُوا عدوي مِن الْمشـرِكِين وعـدوكُم أَولِيـاءَ يعنِـي         يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تت     :�اللَّهِ  

   ١٢٩.]أَنصارا
-قال العلامة ابن عاشـور    ] ٨٦/القصص[} فَلَا تكُونن ظَهِيرا لِلْكَافِرِين   {:وقال االله تعالى  

مراتِب أَعلَاها النصـرةُ وأَدناهـا      الْمعاونةُ،وهِي  :والْمظَاهرةُ. الْمعِين:والظَّهِير:[-رحمه االله 
فَلَما شمِلَ النهي جمِيع    . الْمصانعةُ والتسامح،لِأَنَّ فِي الْمصانعةِ علَى الْمرغُوبِ إِعانةً لِراغِبِهِ       

       التو تِهِمعانصم نع يهى النضاقْت مةِ لَهرظَاهانِ الْمأَكْو     بِضِد رالْأَم لْزِمتسي وهو،مهعحِ مامس
               هِملَـياغْلُـظْ عـالَى وعلِهِ ترِيحِ قَوكَص هِملَيرِ بِالْغِلْظَةِ عنِ الْأَمةً عايكُونُ كِنةِ فَيرظَاهالْم

 ١٣٠] .]٧٣:التوبة[
كفار في مسـمى المـوالاة      وبما أن دلالة القرآن والسنة معاً تنص على دخول التجسس لل          

المنهي عنها فإن كل آية وردت في كتاب االله تعالى تنهى عن اتخاذ الكافرين أولياء وتحـذر   
من ذلك يدخل فيها دخولاً مؤكداً التجسس لهم على المسلمين،ولا فرق بين أن يكـون               

دوسـياً،أو  ذلك الكافر وثنياً مشركاً،أو يهودياً،أو نصرانياً،أو مجوسياً،أو شـيوعياً،أو هن         
بوذياً،أو مرتداً،أو غيرهم من النحل الكافرة التي لم تزل تتولد،فهؤلاء كلـهم يشـملهم              

،فما مـن كـافر إلا      )عدوي وعدوكم (الوصف الذي جاء في آية الممتحنة من قوله تعالى          
تِـهِ  من كَانَ عـدوا لِلَّـهِ وملَائِكَ    {:وهو عدو الله ولرسوله ولعباده المؤمنين كما قال تعالى        

      لِلْكَافِرِين ودع مِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهرِيلَ وجِبلِهِ وسرإِذَا {:،وقال تعالى ]٩٨ - ٩٧:البقرة[} وو
                الَّـذِين كُمفْتِنأَنْ ي ملَاةِ إِنْ خِفْتالص وا مِنرقْصأَنْ ت احنج كُملَيع سضِ فَلَيفِي الْأَر متبرض

ذَلِك جـزاءُ   {:،وقال سبحانه ]١٠١:النساء[}  الْكَافِرِين كَانوا لَكُم عدوا مبِينا     كَفَروا إِنَّ 
،وقال ]٢٨:فصلت[} أَعداءِ اللَّهِ النار لَهم فِيها دار الْخلْدِ جزاءً بِما كَانوا بِآَياتِنا يجحدونَ           

مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِـهِ عـدو اللَّـهِ            وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم     {:عز وجل 
كُمودع٦٠:الأنفال[} و[ 
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فالكافر أياً كان،سواء كـان مـن النصـارى،أو مـن           :[-رحمه االله -قال الشيخ العثيمين  
اليهود،أو من الملحدين،وسواء تسمى باسم الإسلام أو لم يتسم بالإسـلام،الكافر عـدو             

  ١٣١]كتابه،ولرسوله،وللمؤمنين جميعاً،مهما تلبس بما يتلبس به فإنه عدوالله،ول
كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هـو مقـرر في كتـب الأصـول                  
وغيرها،فآية الممتحنة وإن كان نزولها في شأن مكاتبة حاطب رضـي االله عنـه لكفـار                

ياء والذين يحرم التجسس لهم علـى       قريش،فهذا لا يعني أن الكفار المنهي عن اتخاذهم أول        
المسلمين هم خصوص المشركين،بل يعم الحكم كل موالٍ لكل كافر وفي كل زمن،وقـد              
جاءت الآيات القرآنية مصرحة بالنهي عن موالاة جميع الكفـار،وعن أصـناف منـهم              

 .بخصوصهم كاليهود والنصارى
 أبي بلتعة،حين كتـب     وهذه وإن كان سبب نزولها في حاطب بن       :[ جاء في الدرر السنية   

،فإنـه خاطـب المـؤمنين ـذا الحكـم          �إلى قريش يخـبرهم بمسـير رسـول االله          
معشر المخاطبين،كائنـاً مـن     ] ١:سورة الممتحنة آية  [} ومن يفْعلْه مِنكُم  {:عموماً،وقال

راد وهذا شامل لكل فرد من أف     ] . ١٠٨:سورة البقرة آية  [} فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ   {كان،
وفي ذكر سـبب الـترول   . الأمة،من المستقدمين والمستأخرين،لا يرتاب في هذا مسلم قط     

بيان جنس التولي الذي ى االله عنه؛ وهذا ظاهر جداً لمن اسـتنار قلبـه بنـور العلـم                   
 ١٣٢.]والإيمان

 يا أَيهـا الَّـذِين    {:وتأمل قول االله تعالى   :[-رحمه االله -وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن       
ومن يفْعلْه مِنكُم   {:إلى قوله } آمنوا لا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ        

،فواجـه سـبحانه المـؤمنين ـذا     ]١:سورة الممتحنـة آيـة  [} فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ  
لق بكل مؤمن باالله وكتابه ورسوله،من الذين نزل       الخطاب،إنذاراً وتعذيراً؛ ولا ريب أنه يتع     

 .فيهم القرآن،ومن حضر نزوله،ومن بعدهم إلى قيام الساعة
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هذه الآيات نزلت في شأن     :وليس من الجائز في عقل من له أدنى مسكة من عقل،أن يقول           
،فيقصر حكـم هـذا الخطـاب       �حاطب،لما كتب إلى قريش يخبرهم بمسير رسول االله         

فإذا كان لا يمكن أحد أن يقول ذلك،فهذا أيضاً لا          . زل هذا الحكم بسببه   العام،على من ن  
يختص بأوائل هذه الأمة دون أواخرها،لأن خطاب القرآن والسنة يتعلق بكل فـرد مـن               

خذْ مِن أَمـوالِهِم    {:الأولين والآخرين،بلا نزاع بين الأمة؛ إلا أن الرافضة نازعوا في قوله          
   مهرطَهقَةً تدا صبِه كِّيهِمزتأن هذا الحكم خـاص بـه،وهو       ]١٠٣:سورة التوبة آية  [} و،

باطل عند أهل السنة والجماعة؛ وهذا وإن خرج مخرج الخصوص،فهو عام،وأدلته أكثر من             
 ١٣٣.]أن يحتملها هذا المحل

 الْآيةَ نزلَت   وقَد أَجمع الْمفَسرونَ علَى أَنَّ هذِهِ     :[-رحمه االله -قال الشيخ عطية محمد سالم      
فِي حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ،وقِصةِ الرسالَةِ مع الظَّعِينةِ لِأَهلِ مكَّةَ قَبلَ الْفَتحِ بِإِخبارِهِم بِتجهزِ              

صورةِ السـببِ قَطْعِيـةَ     الْمسلِمِين إِلَيهِم مِما يؤيد الْمراد بِالْعدو هنا،ولَكِن،وإِنْ كَانت بِ        
      لُهلُ،فَقَومهاللَّفْظِ لَا ي وممولِ إِلَّا أَنَّ عخالد: لُهقَوو،كُمودعي وودع:    اءَكُما جوا بِمكَفَر قَدو

           ـارصالنودِ،وهكَالْي قالْح ا مِناءَنا جبِم كَفَر نلُ كُلَّ ممشي قالْح مِن نمو،افِقِيننالْمى،و
وقَد جاءَ النص علَى كُلِّ طَائِفَةٍ مستقِلَّةٍ،فَفِي سورةِ الْمجادِلَـةِ  .تجدد مِن الطَّوائِفِ الْحدِيثَةِ   

 علَيهِم ما هم مِنكُم ولَـا       أَلَم تر إِلَى الَّذِين تولَّوا قَوما غَضِب اللَّه       :عنِ الْمنافِقِين قَولُه تعالَى   
 مه١٣٤] .]١٤ \ ٥٨[مِن 

بل إن بعض العلماء قد جعل هذه السورة أصلاً في النهي عن موالاة الكفار عامة كما قال                 
هذه السورة أصل في النهي عن موالاة الكُفَّار،وقد تقـدم          :[-رحمه االله -الإمام ابن عادل    

يـا أيهـا    {:وقوله] . ٢٨:آل عمران [} ون الكافرين أَولِيآءَ  لاَّ يتخِذِ المؤمن  {:نظيره،كقوله
      ونِكُمن دةً مخِذُواْ بِطَانتواْ لاَ تنـواْ لاَ       {] ١١٨:آل عمران [} الذين آمنيا أيها الـذين آم

 ١٣٥].]٥١:المائدة[}تتخِذُواْ اليهود والنصارى أَولِيآءَ
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 ١٣٦]في النهي عن مولاة الْكُفَّارِالسورةُ أصل  [-رحمه االله -وقال القرطبي 
لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمـؤمِنِين ومـن           {:قال االله تعالى  :الدليل الثاني 

لَّه نفْسه وإِلَى اللَّـهِ     يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً ويحذِّركُم ال             
صِير٢٨/آل عمران[} الْم[ 

هذَا نهي مِن اللَّهِ عز وجلَّ الْمـؤمِنِين أَنْ يتخِـذُوا           :[-رحمه االله   - قال الإمام ابن جرير     
      ركَس لِذَلِكا،وورظُها وارصأَنا وانوأَع خِذِ«الْكُفَّارتي «فِي م هلِأَن  ـهلَكِنيِ،وهمٍ بِالنزضِعِ جو

        ى ذَلِكنعمةٌ،واكِنس هِيو هاكِنِ الَّذِي لَقِيلِلس هالذَّالَ مِن رـونَ      :كَسمِنؤـا الْمهخِذُوا أَيتلَا ت
مسـلِمِين مِـن دونِ     الْكُفَّار ظَهرا وأَنصارا،توالُونهم علَى دِينِهِم،وتظَـاهِرونهم علَـى الْ        

             نِي بِذَلِكعءٍ؛ يياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نم هفَإِن،اتِهِمرولَى عع مهلُّوندتو،مِنِينؤالْم
فْرِ إِلَّا أَنْ تتقُـوا مِـنهم   فَقَد برِئ مِن اللَّهِ،وبرِئ اللَّه مِنه بِارتِدادِهِ عن دِينِهِ،ودخولِهِ فِي الْكُ     

تقَاةً،إِلَّا أَنْ تكُونوا فِي سـلْطَانِهِم،فَتخافُوهم علَـى أَنفُسِـكُم،فَتظْهِروا لَهـم الْولَايـةَ              
فْرِ،ولَا تعِينـوهم   بِأَلْسِنتِكُم،وتضمِروا لَهم الْعداوةَ،ولَا تشايِعوهم علَى ما هم علَيهِ مِن الْكُ         

 ١٣٧]علَى مسلِمٍ بِفِعلٍ
فكما ترى فإن الإمام ابن جرير نص على أن دلالة الكفار على عوارت المسلمين داخلـة                

      يدنِ السفي معنى اتخاذهم أولياء،وروى بسنده ع:}     ـونَ الْكَـافِرِينمِنؤخِذِ الْمتآل [} لَا ي
فَيـوالِيهِم فِـي    :أَما أَولِياءَ ] " ٢٨:آل عمران [}  تتقُوا مِنهم تقَاةً   إِلَّا أَنْ {:إِلَى] ٢٨:عمران

دِينِهِم،ويظْهِرهم علَى عورةِ الْمؤمِنِين،فَمن فَعلَ هذَا فَهو مشرِك،فَقَد برِئ اللَّه مِنـه،إِلَّا أَنْ             
ظْهِري وقَاةً،فَهت مهمِن قِيتي مِنِينؤالْم اءَةَ مِنرالْبو فِي دِينِهِم مةَ لَهلَاي١٣٨" الْو 

،يدنِ السوع }لْ ذَلِكفْعي نمقَالَ] ٢٣١:البقرة[} و:رِكشم وذَا فَهلْ هفْعي نم١٣٩"و 
 ــــــــــ

 :االرد على من زعم عدم ردة المظاهر إذا كان يظاهرهم للدني-المطلب الرابع 
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 ٦١

وقد ذهب بعض العصريين إلى أن مظاهرة الكفار على المسلمين لا تكون كفراً مخرجاً من               
الملة إلا إذا اقترنت بمحبة ظهور دينهم على دين الإسلام،أما إذا كـان المظـاهر مريـداً                 
بمظاهرته شيئاً من متاع الدنيا فلا يكون ا كافراً،وهذا ضرب من الوهم الذي ليس مـن                

 في شيء،وقد تولى كثير من الفضلاء النبلاء الرد على هذه الشبهات المختلقة             العلم والفهم 
عصرياً وفندوها وبددوها،كي لا يتخذها الطغاة ملجأً وملاذاً يعتصمون به عند محاربتـهم        

 .للإسلام والمسلمين بمظاهرم للكفرة ارمين محتجين بأن المصالح الدنيوية تقتضي ذلك
أَي موالَاةَ الْكُفَّارِ فِي نقْلِ     } ومن يفْعلْ ذَلِك  {:قَولُه تعالَى :-حمه االله   ر-قال الإمام البغوي    

       لِمِينسةِ الْمرولَى عع ارِهِمإِظْهو هِمارِ إِلَيبءٍ    {الْأَخياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي {]    مِـن سلَي أَي
   ١٤٠]دِينِ اللَّهِ فِي شيءٍ

 صريح في أن نقل الأخبار إلى الكفار وإطلاعهـم علـى عـورات              -ه االله   رحم-فكلامه  
المسلمين يعد موالاةً لهم،وأن من فعل ذلك فليس هو من دين االله في شيء لارتداده عـن                 

 .الإسلام
لا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكافِرِين أَولِياءَ يعني أنصـارا       :وقوله:[ في الآية  -رحمه االله -وقال الخازن   

وأعوانا من دون المؤمنين يعني من غير المؤمنين،والمعنى لا يجعل المؤمن ولايته لمن هو غـير                
مؤمن ى االله المؤمنين أن يوالوا الكفار أو يلاطفوهم لقرابة بينهم أو محبة أو معاشرة،والمحبة               

 مـوالاة   في االله والبغض في االله باب عظيم وأصل من أصول الإيمان ومن يفْعلْ ذلِك يعني              
الكفار من نقل الأخبار إليهم وإظهار عورة المسلمين أو يودهم ويحبهم فَلَيس مِن اللَّهِ فِـي     

معناه فليس من ولاية االله في شيء وهذا أمـر          :وقيل. شيءٍ أي فليس من دين االله في شيء       
تمعان إِلَّا  معقول من أن ولاية المولى معاداة أعدائه وموالاة االله وموالاة الكفار ضدان لا يج             

ومعنى الآية أن االله ى المؤمنين عن موالاة        . أَنْ تتقُوا مِنهم تقاةً أي إلّا أن تخافوا منهم مخافة         
الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلّا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين،أو يكون المؤمن في قوم             
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 ٦٢

 من غير أن يستحل دما حراما       كفارا فيداهنهم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه        
 ١٤١]أو مالا حراما أو غير ذلك من المحرمات،أو يظهر الكفار على عورة المسلمين

وكلام الأئمة في هذا كثير،حيث يصرحون وينصون على أن نقل أخبار المسلمين للكفـار             
أو إظهارهم على عورام هو من موالام،بل قد ذكر بعض المفسرين أن سبب نزول هذه               

ية آية آل عمران هو قصة حاطب رضي االله عنه ومراسلته للمشركين،كما قال العلامة              الآ
حاطِبِ بـنِ أَبِـي     «إِنَّ الْآيةَ نزلَت فِي     :فَلِذَلِك كُلِّهِ قِيلَ  :[-رحمه االله   -الطاهر بن عاشور    

لَّا أَنه تأَولَ فَكَتب كِتابا إِلَـى       وكَانَ كَانَ مِن أَفَاضِلِ الْمهاجِرِين وخلَّصِ الْمؤمِنِين،إِ      » بلتعة
 ١٤٢] لِفَتحِ مكَّةَ�قُريش يعلمهم بتجهيز النبي 

 أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن سبب نزولهـا قصـة            -رحمه االله   -وذكر الإمام ابن عطية     
نزلت الآية في قصة حاطب بن أبي بلتعة وكتابـه إلى           :وقال قوم :[ حاطب المذكورة فقال  

 مكة،والآية عامة في جميع هذا ويدخل فيها فعل أبي لبابة في إشارته إلى حلقه حـين                 أهل
 ١٤٣]بعثه النبي عليه السلام في استترال بني قريظة

يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تتخِذُوا الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين           {:قوله تعالى :الدليل الثالث 
 ].١٤٤/النساء[} دونَ أَنْ تجعلُوا لِلَّهِ علَيكُم سلْطَانا مبِيناأَترِي

ينهى االله تعالَى عِباده الْمؤمِنِين عن اتخـاذِ  :[ في هذه الآية-رحمه االله-قال الإمام ابن كثير    
      مهتباحصنِي معي مِنِينؤونِ الْمد اءَ مِنلِيأَو الْكَافِرِين     ارـرإِسو مهتـحاصنمو،مهقَتادصمو 
،هِمةِ إِلَياطِنالْب مِنِينؤالِ الْمواءَ أَحإِفْشو،هِمةِ إِلَيدو١٤٤]الْم 

م يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضـه          {:قوله تعالى :الدليل الرابع 
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِي٥١/المائدة[} أَو[ 

ومن يتولَّهم مِـنكُم فَإِنـه      {:يعنِي تعالَى ذِكْره بِقَولِهِ   :[ -رحمه االله -قال الإمام ابن جرير     
مه٥١:المائدة [}مِن [         مهمِن هفَإِن مِنِينؤونَ الْمى دارصالنو ودهلَّ الْيوتي نمقُولُ، وي:  نفَإِنَّ م
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     مِنِينؤلَى الْمع مهرصنو ملَّاهوت ،      مِلَّتِهِمو لِ دِينِهِمأَه مِن وا      ، فَهدلٍّ أَحوتلَّى موتلَا ي هإِلَّا فَإِن
وإِذَا رضِيه ورضِي دِينه فَقَد عادى ما خالَفَه وسخِطَه         ، وهو بِهِ وبِدِينِهِ وما هو علَيهِ راضٍ        

 ،    هكْمح هكْمح ارصفِـي            ، و لِبغنِي تى بارصلِ الْعِلْمِ لِنأَه مِن كَمح نم كَمح لِذَلِكو
ائِحِهِمائِيلَ            ذَبرنِي إِسى بارصكَامِ نبِأَح ورِهِمأُم مِن رِ ذَلِكغَيو ائِهِمنِكَاحِ نِسو  ، الَاتِهِمولِم

وإِنْ كَانت أَنسابهم لِأَنسـابِهِم مخالِفَـةً       ، إِياهم ورِضاهم بِمِلَّتِهِم ونصرتِهِم لَهم علَيها       
مِـن  ، وفِي ذَلِك الدلَالَةُ الْواضِحةُ علَى صِحةِ ما نقُولُ         . هِم لِأَصلِ دِينِهِم مفَارِقًا   وأَصلُ دِينِ 

أَنَّ كُلَّ من كَانَ يدِين بِدِينٍ فَلَه حكْم أَهلِ ذَلِك الدينِ كَانت دينونته بِهِ قَبلَ مجِيءِ الْإِسلَامِ                 
   هدعب ا            ، أَورِهقَلَ إِلَى مِلَّةٍ غَيتا انلِ دِينِنأَه ا مِنلِمسكُونَ مانَ      ، إِلَّا أَنْ يا دلَى مع قَرلَا ي هفَإِن

بلَ الْقَتلِ  إِلَّا أَنْ يرجِع قَ   ، ولَكِن يقْتلُ لِرِدتِهِ عنِ الْإِسلَامِ ومفَارقَتِهِ دِين الْحق         ، بِهِ فَانتقَلَ إِلَيهِ    
قينِ الْح١٤٥"]إِلَى الد 

 في هذا الموطن يستبين مقصوده فيما نقلناه        -رحمه االله -وبما ذكره الإمام أبو جعفر الطبري       
ليظهر به أن هذا بيان حالٍ لا قيد مقـال،بمعنى أن           ) توالوم على دينهم  :(عنه سابقاً بقوله  

ولاهم على دينهم ولا بد؛ لأنـه صـار         كل من تولى الكفرة ونصرهم على المؤمنين فقد ت        
وهذه الحقيقة بينة في كلام الإمام بحيث لا        ) من أهل دينهم وملتهم   (بتلك الموالاة والنصرة    

لا يتولى متول أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو          (يتصور انفكاكها وانفصالها عما قرره لأنه       
هرة الكفار على المسـلمين     ،فلو كان ما ذهب إليه بعض العصريين من أن مظا         )عليه راضٍ 

لما كان ثمة فائدة من هذا      -طلباً للدنيا لا تعد كفراً استدلالاً بما اقتطع من كلام ابن جرير             
التعليل الذي ذكره أخيراً،إذ يمكن أن يتصور وجود نقيضه،وهو من يتولاهم وينصـرهم             

ا مع مـا فهمـه      على المؤمنين ولا يكون بذلك من أهل دينهم وملتهم،فيتدافع ما قرره هن           
 .أولئك هناك،وهذا مسلك ردي في استيعاب أقوال الأئمة والتوفيق بين كلامهم

يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تتخِذُوا آَباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ إِنِ استحبوا الْكُفْر            {:الدليل الخامس 
 ]٢٣/التوبة[} نكُم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَعلَى الْإِيمانِ ومن يتولَّهم مِ
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نزلَت فِي التسعةِ الَّذِين ارتدوا عنِ الْإِسـلَامِ        :قَالَ مقَاتِلٌ :[-رحمه االله -قال العلامة البغوي    
     لَ اللَّهزفَأَن،تِهِموِلَاي نع ى اللَّههكَّةَ،فَنلَحِقُوا بِما الَّ  {:وها أَيي    ـاءَكُمخِـذُوا آبتوا لَا تنآم ذِين

بِطَانةً وأَصدِقَاءَ فَتفْشونَ إِلَيهِم أَسراركُم وتؤثِرونَ الْمقَام معهـم         ) ٣(} وإِخوانكُم أَولِياءَ 
فَـيطْلِعهم  }تولَّهم مِـنكُم  الْكُفْر علَى الْإِيمانِ ومن ي    {اختاروا  } إِنِ استحبوا {علَى الْهِجرةِ، 

} فَأُولَئِك هم الظَّـالِمونَ {علَى عورةِ الْمسلِمِين ويؤثِر الْمقَام معهم علَى الْهِجرةِ والْجِهادِ،        
فَأُولَئِـك هـم    {:ولِـهِ وكَانَ فِي ذَلِك الْوقْتِ لَا يقْبلُ الْإِيمانُ إِلَّا مِن مهاجِرٍ،فَهذَا معنى قَ           

 ١٤٦]}الظَّالِمونَ
وبالجملة فإن كل الآيات القرآنية التي تنهى عـن مـوالاة الكفار،وتحـذر منها،وتـذم               
أهلها،وتشنع عليهم يدخل فيها قطعاً من ينقل إلـيهم أخبـار المسـلمين،ويدلهم علـى               

فٍ بما ذكرنـا    عورام،ويعلِمهم بأسرارهم،وهذه هي مهنة الجواسيس،فكل جاسوسٍ متص      
يعد متخذاً الكافرين أولياء من دون المؤمنين،ومناصراً لهم عليهم،فيلحقه كل وصـفٍ أو             

فَلَيس مِن اللَّـهِ    {:فهو داخل في قوله تعالى    . ديدٍ أو وعيدٍ جاء في حق من يوالي الكافرين        
{ :وفي قوله سبحانه وتعالى   } نهمومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِ    {:وفي قوله عز وجل   } فِي شيءٍ 

                هِملَـيع خِطَ اللَّهأَنْ س مهفُسأَن ملَه تما قَدم وا لَبِئْسكَفَر نَ الَّذِينلَّووتي مها مِنى كَثِيررت
ا أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم     ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وم     ) ٨٠(وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ     

 ]المائدة[} )٨١(أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ 
وغير ذلك من الآيات ذات     } ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ      {:وفي قوله سبحانه  

لمتولين لهم الذين يدخلون دخـولاً      الوعيد والتهديد والتشنيع على من يوالي الكفار،ومن ا       
محققاً في سائر هذه الآيات وغيرها من يتجسس لهم على المسلمين،فهؤلاء الجواسيس ليسوا             
من االله في شيء،وهم ممن تولوهم،وقد ضلوا سواء السبيل،وسخط االله عليهم،وإن مـاتوا             

 ١٤٧.فيةعلى حالتهم ولم يتوبوا ويؤوبوا ففي العذاب هم خالدون،نسأل االله العا
 ــــــــ

                                                 
 )٢٤/ ٤( طيبة -تفسير البغوي  - 146
 )٣١: ص(الجاسوس المسلم المعلم في حكم  - 147



 ٦٥

 :بعض صور التجسس تعد مظاهرة للكفار على المسلمين-المطلب الخامس 
وبما أنه قد تقرر لدينا فيما سبق أن التجسس للكفار على المسلمين ليسـتعينوا بـذلك في              
حرم لهم يعني بالضرورة اتخاذهم أولياء وأنصـاراً،وهو مـن مظـاهرم ومناصـرم              

 .حكم مظاهرم هو الكفر الأكبر المخرج من الملةومعاضدم بقي أن تعرف أن 
معاونتهم في أي أمرٍ من الأمور التي يكون فيها ضرر بالإسلام           :والمظاهرة التي نقصدها هي   

والمسلمين سواء كانت تلك المعاونة بـالرأي،أو بالمـال،أو بالسـلاح،أو بـالنفس،أو             
لمظاهرة المخرجة من الملة مـن       عن ا  -عند الحديث -بالكتابة،أوبالتجسس أو غيرها،فلا بد     

الاعتناء ذه القيود المهمة التي يتحدد ا المعنى بوضوح،لاسيما استحضار كـون تلـك              
المعاونة والمظاهرة إنما هي على الإسلام والمسلمين،كما قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن              

ن يكـون أولئـك     وأما مظاهرة الكفار على المسلمين،فالمقصود ا أ      :[علي العبد اللطيف  
أنصاراً وظهوراً وأعواناً للكفار ضد المسلمين،فينضمون إليهم،ويذبون عنهم بالمال والسنان          

 ١٤٨"]والبيان،فهذا كفر يناقض الإيمان
ولا أقصد بذلك الحديث عن الدافع الذي يحرك المظاهر والمعين والمعاون وهل هو لأجـل               

طلان ذلك قريباً وأنه لا فرق بـين        دينهم أو طلب شيء من أمور الدنيا،فقد أشرت إلى ب         
الأمرين،والشرع لم ينظر إلى تلك الدوافع القلبية المستترة التي لا يطلع عليهـا إلا عـلام                
الغيوب،وإنما المقصود أن تكون معاونتهم منصبة ومتجهـة نحـو الإضـرار بالإسـلام              

 ـ           دث عنـها   والمسلمين،فإعانة الكفار على الكفار ليست هي المظاهرة المكفرة الـتي يتح
العلماء،وهكذا إعانتهم لا على أحدٍ لا تكون مكفرة على كل حالٍ وإنما بحسب العمـل               

 .المعين عليه،وعبارات العلماء المتعددة صريحة على اعتبار هذا القيد والاعتناء به
 في هـذا    - والحمـد الله     -وهذه المسألة خصوصاً من المسائل التي استفاض البحث فيها          

دلاع الهجمة الصليبية العصرية لمسيس الحاجة إليها،ولتلبس كثير مـن          العصر،خاصة بعد ان  
المنتسبين إلى الإسلام ا،وهي من العلم الذي ينبغي أن يذاع ويشاع ويكرر ويؤكـد،ولا              
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يمل من تقريره ونشره،لاسيما مع انتشار فتاوى المبطلين،وتلبيسهم علـى النـاس أمـر              
 .لوا الدين أرق من ثوب سابريدينهم،ووين العظائم في أعينهم حتى جع

والأدلة على كفر المظاهر للكفار على المسلمين كثيرةٌ،وقد كتب فيهـا العلمـاء كتبـاً               
مستقلة،ونقل غير واحد منهم الإجماع على هذا الحكم،وهو حكم لم يـزل المسـلمون              

ين يتواطؤون عليه،ويقررونه خلفاً عن سلف،حتى نبغ من نبغ من الازاميين أو الإرجـائي            
العصريين فحاولوا نقض عراه،وتحايلوا على مداخلته،مسايرة لأهواء الطغاة،أو طمعـاً في           
شيء من الفتات،أو جهلاً بدين االله الذي اهتدى إليه الهداة،واستلوا دقائق الشبهات مـن              
بين الأسطر والحروف،وأبرزوا المشتبهات وأجلبوا ا على الواضحات المحكمات،ومزجوا         

طوا الأهواء بالدعاوى،فاضطرب الناس وهاموا،حتى لم يعد كـثير منـهم      حقاً بباطل،وخل 
يفرق بين الظلمات والنور،فزادوا الأمة محنة على محنتها،وحطموا أبواباً متينـة حصـينة              
محكمة من أسس الدين وسهلوا على الناس تعديها،وأغروهم بتجاوزها وتخطيها،فاستبشر           

 ـ         ل الحـق والإيمان،فتسـلط الكفـرة       بذلك أهل الكفر والطغيـان،واغتم أي غـم أه
بقوام،وحكَّموا في رقاب العباد عبادهم وأتباعهم،فدمرت البلاد،وسالت أر الدماء من          
عباد االله الموحدين،وانتهكت أعراض العفيفات الطاهرات،ومزق ودنس كتاب االله الذي لا           

عت أوصـالهم   يمسه إلا المطهرون،واكتظت السجون بالراكعين الساجدين العابدين،وتقط      
ــر      ــد وتناص ــر وتعاض ــالف الكف ــاء الكافرين،وتح ــن أولي ــياط الجلادي بس

ــورة  ــؤتمرات(بالجيوش،والسلاح،والمال،والمش ــات،والمعاهدات،وفتح )الم ،والسياس
القواعد،وتسيير البوارج،وتسخير الأجواء،ومع ذلك كله لا يزال بعض من ينتسـب إلى            

كفر وردة باحثاً عـن كـل       " ف الشيطاني الحل"العلم يشكك في أن مظاهرة ومعاونة هذا        
ملجأ أو مغارة أو مدخل لعله يظفر فيه بشبهة يطير ا لينشرها بين الأنام زاعماً أا الحق                 

 .الذي ما بعده إلا الضلال ونعوذ باالله من الخذلان والخبال
مات هن أُم الْكِتابِ وأُخـر      هو الَّذِي أَنزلَ علَيك الْكِتاب مِنه آَيات محكَ       {:قال االله تعالى  

متشابِهات فَأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغاءَ الْفِتنةِ وابتِغاءَ تأْوِيلِهِ وما               
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لُونَ آَمنا بِهِ كُلٌّ مِن عِندِ ربنا وما يذَّكَّر إِلَّـا           يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ يقُو       
 ]٧/آل عمران[} أُولُو الْأَلْبابِ

    ا،قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نولُ اللَّهِ    :عسلاَ رةَ  �تذِهِ الآيه :}      ـكلَيلَ عـزالَّذِي أَن وه
  اتكَمحم اتآي همِن،ابالكِت    اتابِهشتم رأُخابِ،والكِت أُم نغٌ     } هيز فِي قُلُوبِهِم ا الَّذِينفَأَم،

فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغاءَ الفِتنةِ،وابتِغاءَ تأْوِيلِهِ،وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه،والراسِخونَ فِـي             
قَالَ رسولُ اللَّـهِ    :آمنا بِهِ كُلٌّ مِن عِندِ ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الأَلْبابِ قَالَت           :العِلْمِ يقُولُونَ 

�:»موهذَرفَاح ى اللَّهمس فَأُولَئِكِ الَّذِين همِن هابشا تونَ مبِعتي تِ الَّذِينأَي١٤٩»فَإِذَا ر 
   ا على الآيات المحكمات هو مترع الذين في           إذاً فاتباع مسلك المتشا ات ومحاولة الشغب

 أم بذلك يحـاولون درأ      -كما هو دأم  -قلوم زيغٌ أي ميل عن الحق،وهم وإن زعموا         
الفتنة أو تقليلها إلا أم بأفعالهم ومجادلام وويشهم يبتغوا ويسـوقون النـاس إليهـا              

فَكَيف إِذَا أَصابتهم مصِـيبةٌ     {:هم كما قال تعالى   ويوقعوم في شراكها،على طريقة أسلاف    
} بِما قَدمت أَيدِيهِم ثُم جـاءُوك يحلِفُـونَ بِاللَّـهِ إِنْ أَردنـا إِلَّـا إِحسـانا وتوفِيقًـا                  

ا بين الْمـؤمِنِين    والَّذِين اتخذُوا مسجِدا ضِرارا وكُفْرا وتفْرِيقً     {:،وقوله تعالى ]٦٢/النساء[
               مهإِن دهشي اللَّهى ونسا إِلَّا الْحندإِنْ أَر لِفُنحلَيلُ وقَب مِن ولَهسرو اللَّه بارح نا لِمادصإِرو

،فالواجب على المسلم أن يحذرهم ويحذر منهم ويقطّع بمحكـم          ]١٠٧/التوبة[} لَكَاذِبونَ
هام،وليستمسك بـالحق المسـتبين،ليكون مـن عبـاد االله الراسـخين            العلم نسيج شب  

المفلحين،ويرد كل متشابه إليه ويعطفه عليه ولا يعكس فينعكس ويـرتكس نسـأل االله              
 .العافية

ييخبِر تعالَى أَنَّ فِي الْقُرآنِ آيات محكَمـات هـن أُم           :[-رحمه االله -قال الإمام ابن كثير     
بينات واضِحات الدلَالَةِ،لَا الْتِباس فِيها علَى أَحدٍ مِن الناسِ،ومِنه آيات أُخـر            :أَيالْكِتابِ،

فِيها اشتِباه فِي الدلَالَةِ علَى كَثِيرٍ مِن الناسِ أَو بعضِهِم،فَمن رد ما اشتبه علَيهِ إِلَى الْواضِـحِ                 
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 "أي ذكرهم في كتابه بأم في قلوم زيغ) سمى االله. (تفسيره حسبما يشتهون) تأويله. (ويوقعوهم في الشك
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ومن عكَس انعكَس؛ ولِهـذَا قَـالَ       . م محكَمه علَى متشابِهِهِ عِنده،فَقَدِ اهتدى     مِنه،وحكَّ
أصـله  :أَي} هو الَّذِي أَنزلَ علَيك الْكِتاب مِنه آيات محكَمات هن أُم الْكِتـابِ           {:تعالَى

    تِبالِاش دهِ عِنإِلَي جِعراهِ  الَّذِي ي} اتابِهشتم رأُخو {أَي:    قَدكَمِ،وحافَقَةَ الْموا مهلَالَتمِلُ دتحت
 ١٥٠.]تحتمِلُ شيئًا آخر مِن حيثُ اللَّفْظِ والتركِيبِ،لَا مِن حيثُ الْمرادِ

 في  فأمـا الـذين   {ولكن الناس انقسموا إلى فرقتين      :[-رحمه االله -وقال العلامة السعدي    
ميل عن الاستقامة بأن فسدت مقاصدهم،وصار قصدهم الغي والضلال         :أي} قلوم زيغ 

يتركون المحكـم   :أي} فيتبعون ما تشابه منه   {وانحرفت قلوم عن طريق الهدى والرشاد       
ابتغـاء  {الواضح ويذهبون إلى المتشابه،ويعكسون الأمر فيحملون المحكم على المتشـابه           

م،فإن المتشابه تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه الواقـع فيـه،وإلا           لمن يدعوم لقوله  } الفتنة
 ١٥١]فالمحكم الصريح ليس محلا للفتنة،لوضوح الحق فيه لمن قصده اتباعه

فمن هذه الأمور المحكمات الواضحات التي أكد حكمها في كتاب االله مراراً هي أن تولي               
 الإسلام وملحِق لصاحبه بملة من      الكفار ومظاهرم على المسلمين كفر أكبر مخرج من ملة        

تولاهم وظاهرهم،وإن زعم خلاف ذلك،بل وإن ادعى أنه يبغضهم ويعاديهم،فكتاب االله           
يكذبه،ويفضحه،والآيات في هذه المسألة واضحة جلية،وقد نقلت أعلاه شيئاً منها،وأقوال          

عقل وتوافقـه   العلماء وفتاواهم صريحة بينة في التأكيد على ذلك،وهذا هو الذي يقتضيه ال           
الفِطَر تعزيزاً لحكم الشرع،إذ كيف يمكن لأحد أن يرى إنساناً يصاحب آخر،ثم هو يعين              
عليه عدوه،ويرشده إلى منافذ مضرته،ويدعمه بماله ليوصله إلى مواطن غرته،ثم يزعم بعدها            

أو كما قال الإمـام     ! ،فمن يصدقه مع كل هذا في دعواه؟      "موال"أنه مصاف له وموادد و    
ولنضرب لذلك مثلا والله المثل الأعلى؛ فقـدر        :[ في مثال آخر   -رحمه االله   -ن عتيق   حمد ب 

نفسك مملوكا لإنسان هو سيدك،والسبب في حصول مصالحك ومنع مضارك،وسيدك له           
عدو من الناس،فهل يصح عندك،ويجوز في عقلك أن تتخذ عدو سيدك ولياً،ولم ينهك عن              

ى موالاتك لـه أن يعـذبك،وأن يسـخط         فكيف إذا اك أشد النهي،ورتب عل     ! ذلك؟
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عليك،وأن يوصل إليك ما تكره،ويمنع عنك ما تحب؟ فكيـف إذا كـان هـذا العـدو                 
 !!لسيدك،عدوا لك أيضا،فإن واليته مع ذلك كله،إنك إذاً لمن الظالمين الجاهلين

وهذا كاف في إبطال شبهة المشبهين،فإنه إذا أنكر علـيهم          } تلقون إليهم بالمودة  {:ثم قال 
لم يصدر منا ذلك،وهم مع ذلك يعينون أهـل الباطـل           :الاة المشركين وموادم قالوا   مو

فأين هذا من الكتاب الذي     .بأموالهم،ويذبون عنهم بألسنتهم،ويكاتبوم بعورات المسلمين    
وقد كفـروا   {:ثم قال .،وهذا ظاهر جداً  !نزلت فيه هذه السورة؟ وقد سماه االله إلقاء بالمودة        

فذكر ما يـدعو إلى     } يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا باالله ربكم      بما جاءكم من الحق     
 وأهـل   �وهو كفرهم بالحق الذي جاءنا من عنـد االله،وإخـراجهم الـنبي             :عداوم

 ١٥٢.]الإسلام،لأجل الإيمان باالله
 :فالأمر كما قال الشاعر

 صديقك ليس النوك عنك بعازب... تود عدوي ثم تزعم أنني 
 :وقال بعضهم

 فقد عاداك وانقطع الكلام... صديقك من تعادي إذا والى 
ولهذا جاءت آيات تعجب المؤمنين من دعوى الإيمان من أولئك القوم الذين والوا أعـداء               

لأنفسهم فدخلوا في مـوالاة     " احتاطوا"االله تعالى محتجين بخشية الدائرة فاستبقوا الأمور و       
 كما زعموا،وما أكثر هـذا الصـنف   أعداء االله تعالى طلباً للسلامة وحفاظاً على المصلحة       

اليوم ممن استفحل المرض في قلوم،وأعمت الأهواء بصائرهم،وأفسدت أوهام الحكمـة           
،وإلا فلو أم استضـاؤوا     "نخشى أن تصيبنا دائرة   " والمصلحة أفكارهم،وما حقيقتهم إلا     

هـذا  بنور الوحي،واهتدوا دي الكتاب،وألزموا أنفسهم غرزه،لما بلغ ـم التحريـف            
يا أَيها الَّـذِين    {:المبلغ،ولقطع عنهم وساوسهم أدنى تدبر لآيات االله تعالى كقوله عز وجل          

              مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتوا لَا تنآم
   هلَا ي إِنَّ اللَّه    الظَّالِمِين م٥١(دِي الْقَو (         ونَ فِـيهِمـارِعسي ضرم فِي قُلُوبِهِم ى الَّذِينرفَت

يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ فَيصبِحوا علَى                
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   فُسِهِموا فِي أَنرا أَسم   ادِمِين٥٢( ن (         ـدهوا بِاللَّهِ جمأَقْس لَاءِ الَّذِينؤوا أَهنآم قُولُ الَّذِينيو
 اسِرِينوا خحبفَأَص مالُهمأَع بِطَتح كُمعلَم مهإِن انِهِممالمائدة[} )٥٣(أَي[ 

فَترى الَّذِين فِي قُلُـوبِهِم   {:هوقَولُ:[ عن الآيتين الأخيرتين   -رحمه االله   -قال الإمام ابن كثير     
ضرم {أَي:  نِفَاقو،بيرو،كش} ونَ فِيهِمارِعسي {أَي:     تِهِمدـومو الَاتِهِموونَ إِلَى مادِربي

ودتِهِم وموالَاتِهِم  يتأَولُونَ فِي م  :أَي} يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ    {فِي الْباطِنِ والظَّاهِرِ،  
أَنهم يخشونَ أَنْ يقَع أَمر مِن ظَفْرِ الْكُفَّارِ بِالْمسلِمِين،فَتكُونُ لَهـم أَيـادٍ عِنـد الْيهـودِ                 

قَـالَ  }  بِـالْفَتحِ  فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي   {:والنصارى،فَينفَعهم ذَلِك،عِند ذَلِك قَالَ اللَّه تعالَى     
قَـالَ  } أَو أَمرٍ مِـن عِنـدِهِ     {يعنِي الْقَضاءَ والفصلِ    :وقَالَ غَيره . يعنِي فَتح مكَّةَ  :السدي
الَّذِين والَوا الْيهـود    :يعنِي} فَيصبِحوا{يعني ضرب الجزية على الْيهودِ والنصارى       :السدي

} نـادِمِين {مِن الْموالَـاةِ    } علَى ما أَسروا فِي أَنفُسِهِم نادِمِين     {ن الْمنافِقِين   والنصارى مِ 
أَي:          نـيلْ كَـانَ عا،بـذُورحم مهنع فَعلَا دئًا،ويش مهند عجي ا لَممِم،مها كَانَ مِنلَى مع

ظْهر اللَّه أَمرهم فِي الدنيا لِعِبـادِهِ الْمؤمِنِين،بعـد أَنْ كَـانوا            الْمفْسِدةِ،فَإِنهم فُضِحوا،وأَ 
    مالُهح فى كَيردلَا ي ورِينتسـادِ        . ملِعِب مهرأَم نيبت،مةُ لَهالْفَاضِح اببتِ الْأَسقَدعا انفَلَم

نهم كَيف كَانوا يظْهِرونَ أَنهم مِن الْمؤمِنِين،ويحلِفُونَ علَى ذَلِـك         اللَّهِ الْمؤمِنِين،فَتعجبوا مِ  
ويقُولُ الَّذِين آمنوا أَهـؤلاءِ الَّـذِين       {:ويتأَولُونَ،فَبانَ كَذِبهم وافْتِراؤهم؛ ولِهذَا قَالَ تعالَى     

 ١٥٣]}هِم إِنهم لَمعكُم حبِطَت أَعمالُهم فَأَصبحوا خاسِرِينأَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِ
علَى ما أَسـروا    {يعنِي هؤلَاءِ الْمنافِقُونَ،  } فَيصبِحوا{:[ -رحمه االله   -وقال الإمام البغوي    

فُسِهِمفِي أَن {هِمارِ إِلَيبالْأَخ سدودِ وهالَاةِ الْيوم مِن،}ادِمِين١٥٤]}ن 
ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم ذَكَر فِي هذِهِ        :قَولُه تعالَى :[-رحمه االله -وقال الإمام الشنقيطي    

             وبِت مهكُـونُ مِـني هفَإِن،ـلِمِينسالْم ى مِنارصالنو ودهلَّى الْيوت نةِ،أَنَّ مةِ الْكَرِيملِّيـهِ  الْآي
            مهلِّيوتأَنَّ مذَابِهِ،ولُودِ فِي عالْخطِ اللَّهِ،وخلِس وجِبم مهلِّيوأَنَّ ت رضِعٍ آخوفِي م نيبو،ماهإِي

فَروا لَبِئْس مـا    ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّونَ الَّذِين كَ     :لَو كَانَ مؤمِنا ما تولَّاهم،وهو قَولُه تعالَى      

                                                 
 )١٣٢/ ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة  - 153
 )٦٨/ ٣( طيبة - تفسير البغوي - 154



 ٧١

قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ               
 ١٥٥] .]٨٠،٨١ \ ٥ [والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ

يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِينكُم هزوا ولَعِبـا            {:وكقوله سبحانه وتعالى  
               مِنِينـؤم مـتإِنْ كُن قُـوا اللَّـهاتـاءَ ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن {

 ]٥٧:المائدة[
ينهى عباده المؤمنين عـن اتخـاذ أهـل         :[ في هذه الآية   -رحمه االله   -قال العلامة السعدي    

الكتاب من اليهود والنصارى ومن سائر الكفار أولياء يحبوم ويتولوم،ويبـدون لهـم             
أسرار المؤمنين،ويعاونوم على بعض أمورهم التي تضر الإسلام والمسلمين،وأن ما معهـم            

لإيمان يوجب عليهم ترك موالام،ويحثهم على معادام،وكذلك التزامهم لتقوى االله          من ا 
وإِذَا ناديتم إِلَى الصلاةِ    {.التي هي امتثال أوامره واجتناب زواجره مما تدعوهم إلى معادام         

 .} اتخذُوها هزوا ولَعِبا ذَلِك بِأَنهم قَوم لا يعقِلُونَ
ما كان عليه المشركون والكفار المخالفون للمسـلمين،من قـدحهم في ديـن             وكذلك  

المسلمين،واتخاذهم إياه هزوا ولعبا،واحتقاره واستصغاره،خصوصا الصلاة التي هي أظهـر          
شعائر المسلمين،وأجلُّ عبادام،إم إذا نادوا إليها اتخذوها هزوا ولعبا،وذلك لعدم عقلهم           

ن لهم عقول لخضعوا لها،ولعلموا أا أكبر من جميع الفضـائل      ولجهلهم العظيم،وإلا فلو كا   
 .التي تتصف ا النفوس

 حال الكفار وشدة معادام لكم ولدينكم،فمن لم يعـادهم          -أيها المؤمنون -فإذا علمتم   
بعد هذا دل على أن الإسلام عنده رخيص،وأنه لا يبالي بمن قدح فيه أو قـدح بـالكفر                  

فكيف تدعي لنفسك دينا قيما،وأنه     . المروءة والإنسانية شيء   والضلال،وأنه ليس عنده من   
الدين الحق وما سواه باطل،وترضى بموالاة من اتخذه هزوا ولعبا،وسخر به وبأهله،من أهل             

وهذا فيه من التهييج على عداوم ما هو معلوم لكـل مـن لـه أدنى                ! الجهل والحمق؟ 
 ١٥٦..]مفهوم
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افِقِين فِئَتينِ واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا أَترِيدونَ أَنْ تهدوا من          فَما لَكُم فِي الْمن   {:وقال تعالى 
،ومما ورد في سبب نزول هذه      ]٨٨/النساء[} أَضلَّ اللَّه ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا        

فَمـا لَكُـم فِـي      {:قَولُه، سٍ  الآية ما رواه الإمام ابن جرير الطبري ورجحه عنِ ابنِ عبا          
وكَـانوا  ، وذَلِك أَنَّ قَوما كَانوا بِمكَّةَ قَد تكَلَّموا بِالْإِسلَامِ         ] ٨٨:النساء[} الْمنافِقِين فِئَتينِ 

  رِكِينشونَ الْمظَاهِري ، مةً لَهاجونَ حطْلُبكَّةَ يم وا مِنجرإِنْ لَ:فَقَالُوا، فَخ   ابـحـا أَصقِين
     لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيدٍ عمحم ،   أْسب مها مِننلَيع سفَلَي .       قَـد مهوا أَنبِرا أُخلَم مِنِينؤأَنَّ الْمو

      مِنِينؤالْم فِئَةٌ مِن كَّةَ قَالَتم وا مِنجرخ:     ملُوهثَاءِ فَاقْتبوا إِلَى الْخكَبونَ   ، ارظَـاهِري مهفَإِن
 كُمودع كُملَيع .    مِنِينؤالْم ى مِنرفِئَةٌ أُخ قَالَتانَ اللَّهِ   :وحبا قَـالُوا     ، سكَم لُـونَ  ، أَوقْتأَت

            رتيوا واجِرهي لَم مهلِ أَنأَج بِهِ؟ مِن متكَلَّما توا بِمِثْلِ مكَلَّمت ا قَدملُّ    قَوحـتست مهاركُوا دِي
  لِذَلِك مالُهوأَمو مهاؤنِ    . دِميفِئَت وا كَذَلِكلَـا       ، فَكَان مهدعِن لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيولُ عسالرو

  لَتزءٍ؛ فَنيش ننِ عالْفَرِيقَي ا مِناحِدى وهنفِ{:ي افِقِيننفِي الْم ا لَكُمفَم  مـهكَسأَر اللَّهنِ ويئَت
لَّ اللَّهأَض نوا مدهونَ أَنْ ترِيدوا أَتبا كَسةُ ] ٨٨:النساء[} بِم١٥٧"الْآي 

ومن تأمل في كتاب االله تعالى وجد ذكـر المظـاهرة متكـرراً ومعلَّقـاً عليـه بعـض                   
هره وتأييد له فيمـا     الأحكام،وذلك أن المظاهرة هي المعاونة،فهي تقوية لمن يعينه وشد لظ         

هو عليه،فكأن من أعان الكفار على المسلمين قد قوى ظهورهم وشد أزرهم ولهذا سمـي               
. ظَاهره،أَي أَيده وأَعانـه   :التعاونُ،يقَالُ:والْمظَاهرةُ:[مظاهراً كما قال العلامة ابن عاشور     

ولَعلَّ أَفْعالَ الْمظَـاهِرِ ووصـف      .  فِي سورةِ براءَةٌ       ولَم يظاهِروا علَيكُم أَحداً   :قَالَ تعالَى 
               ـنم رظَه دشي هكَأَن ديؤالْمو عِينلِأَنَّ الْم رالظَّه وهامِدِ،ومِ الْجالِاس قَّةٌ مِنتشا مظَهِيرٍ كُلَّه

ذِهِ الْأَفْعلِه عمسي لَم لِذَلِكو هعِينيدرجلٌ ما فِعهنةِ ععفَرتافِ الْمصالْأَوةِ وعِي١٥٨. ]الِ الْفَر 
إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئًا ولَم يظَاهِروا علَـيكُم             {:قال تعالى 

     دإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيا فَأَتِمدأَح    قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه فقد جعل عـدم    ]٤:التوبة[} تِهِم،
مظاهرم على المسلمين موجباً لإبقاء عهدهم وعدم نصب الحرب لهم،فهم في مأمن ما لم              
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ولَـم  {:[-رحمـه االله  -يظاهروا فإن ظاهروا انتقض عهدهم كما قال الإمام ابن جريـر            
مِن عدوكُم،فَيعِينوهم بِأَنفُسِهِم وأَبدانِهِم،ولَا بِسِلَاحٍ ولَا      ] ٤:لتوبةا[} يظَاهِروا علَيكُم أَحدا  

فَفُوا لَهم بِعهـدِهِم    :يقُولُ] ٤:التوبة[} فَأَتِموا إِلَيهِم عهدهم إِلَى مدتِهِم    {. خيلٍ ولَا رِجالٍ  
تنصِبوا لَهم حربا إِلَى انقِضاءِ أَجلِ عهـدِهِم الَّـذِي بيـنكُم            الَّذِي عاهدتموهم علَيهِ،ولَا    

مهنيب١٥٩.]و 
إِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين قَاتلُوكُم فِي الدينِ وأَخرجوكُم مِن دِيـارِكُم            {:وقال عز وجل  

 ]٩:الممتحنة[} وهم ومن يتولَّهم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَوظَاهروا علَى إِخراجِكُم أَنْ تولَّ
وأَنزلَ الَّذِين ظَاهروهم مِن أَهلِ الْكِتابِ مِن صياصِيهِم وقَذَف فِي قُلُوبِهِم           {:وقال سبحانه 

 ]٢٦/الأحزاب[} الرعب فَرِيقًا تقْتلُونَ وتأْسِرونَ فَرِيقًا
ما ذكرت قبلاً فإن للعلماء عبارات صريحة في هذا الشأن بل نقل غير واحـد منـهم                 وك

الإجماع على هذا الحكم،وأن كل من ظاهر الكفار على المسلمين وأعام عليهم بأي نوع              
 :من أنواع الإعانة فإنه كافر مرتكب لناقض من نواقض الإسلام،فمن ذلك

مظاهرة المشركين ومعاونتهم على    :الثامن:[-الله  رحمه ا -قال الإمام محمد بن عبد الوهاب       
ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنـه مِـنهم إِنَّ االلهَ لا يهـدِي الْقَـوم        {:المسلمين،والدليل قوله تعالى  

ه،وكلُّهـا            .} الظَّالِمِينوالخائف،إلاَّ المُكْر واقض بين الهازل والجادولا فرق في جميع هذه الن
ن أعظم ما يكون خطراً،وأكثر ما يكون وقوعاً،فينبغي للمسلم أنْ يحذَرها ويخاف منـها              م

 ١٦٠]على نفسه،نعوذ باالله من موجباتِ غضبه،وأليمِ عقابه
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إن مظاهرة المشركين،ودلالتهم على عـورات المسـلمين،أو        [وقال الشيخ حمد بن عتيق      
 من غير   -،فمن صدرت منه    الذب عنهم بلسان،أو الرضى بما هم عليه،كل هذه مكفرات        

١٦١] فهو مرتد،وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين-الإكراه المذكور 
 

فقـد  :أي} ومن يفعل ذلك فليس من االله في شيء{:[-رحمه االله   -وقال العلامة السعدي    
انقطع عن االله،وليس له في دين االله نصيب،لأن موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإيمـان،لأن               

ان يأمر بموالاة االله وموالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين على إقامة دين االله وجهاد أعدائه               الإيم
 الكافرين مـن دون     -فمن والى   } والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض    {:قال تعالى 

المؤمنين الذين يريدون أن يطفؤا نور االله ويفتنوا أولياءه خرج من حزب المؤمنين،وصار من              
وفي هذه الآيـة دليـل علـى        } ومن يتولهم منكم فإنه منهم    {:لكافرين،قال تعالى حزب ا 

الابتعاد عن الكفار وعن معاشرم وصداقتهم،والميل إليهم والركون إليهم،وأنه لا يجوز أن            
يولى كافر ولاية من ولايات المسلمين،ولا يستعان به على الأمور التي هي مصالح لعمـوم               

 ١٦٢. ]المسلمين
والحذر الحذر من مناصرة الكفار علـى       :[- فك االله أسره   - سليمان العلوان    وقال الشيخ 

المسلمين بأي نوع أو وسيلة من وسائل النصرة فهذا من التولي وهو كفر ونفاق ومـرض                
 .في القلوب وفسق

وليس من شروط الكفر أن تكون مظاهرته للكفار محبة لدينهم ورضى به،فهذا مـذهب              
فهـذا  . والرضى به كفر أكبر دون مظاهرم على المسلمين       ضعيف لأن محبة دين الكفار      

مناط آخر في الكفر ولو ادعى المظاهر محبة الدين وبغض الكافرين فإن كثيراً من الكفار لم                
يتركوا الحق بغضاً له ولا كراهية للدين إنما لهم طمع دنيوي ورغبة في الرياسات فـآثروا                

هم استحبوا الْحياةَ الدنيا علَى الْـآخِرةِ وأَنَّ اللَّـه لا           ذَلِك بِأَن {ذلك على الدين قال تعالى      
الْكَافِرِين مدِي الْقَوهي{. 
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وقصة حاطب في الصحيحين هي من قبيل النفاق الأكبر وقد شفع له شـهوده بـدراً في                 
قال . منافقاً  أقر عمر على تسميته    � وبدليل أن النبي     �قبول تأويله الذي صدقه عليه النبي       

،وذلك لأم دخلوا في طاعتهم ونصروهم وأعانوهم       }ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم    {:تعالى
والإجماعات المنقولة في هذا الباب كثيرة،وقد حررت ذلك في غير موضـع            .بالمال والرأي 

ة فمنها ما هو مـرادف      وبينت الفرق بين الموالاة والتولي،وأن التولي كفر أكبر وأما الموالا         
 ١٦٣]للتولي،ومنها ما هو دون ذلك واالله أعلم

لَا يتخِـذِ الْمؤمِنـونَ     {:الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى    :[-رحمه االله   -قال الإمام ابن جرير     
           مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نمو مِنِينؤونِ الْمد اءَ مِنلِيأَو قُـوا        الْكَافِرِينتءٍ إِلَّـا أَنْ تياللَّهِ فِي ش

       صِيرإِلَى اللَّهِ الْمو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهاللَّـهِ     ] ٢٨:آل عمران [} مِن ي مِنهذَا نهو
لِأَنـه  » يتخِذِ«ذَلِك كَسر عز وجلَّ الْمؤمِنِين أَنْ يتخِذُوا الْكُفَّار أَعوانا وأَنصارا وظُهورا،ولِ     

فِي موضِعِ جزمٍ بِالنهيِ،ولَكِنه كَسر الذَّالَ مِنه لِلساكِنِ الَّذِي لَقِيه وهِـي سـاكِنةٌ،ومعنى              
ذَلِك:       ع مهالُونوا،تارصأَنا ورظَه ونَ الْكُفَّارمِنؤا الْمهخِذُوا أَيتلَا ت   مهونظَـاهِرتو،لَى دِينِهِم

             مِـن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نم هفَإِن،اتِهِمرولَى عع مهلُّوندتو،مِنِينؤونِ الْمد مِن لِمِينسلَى الْمع
           بِار همِن اللَّه رِئباللَّهِ،و مِن رِئب فَقَد نِي بِذَلِكعءٍ؛ ييولِهِ فِي    اللَّهِ فِي شخددِينِهِ،و نادِهِ عتِد

الْكُفْرِ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً،إِلَّا أَنْ تكُونوا فِي سلْطَانِهِم،فَتخافُوهم علَى أَنفُسِكُم،فَتظْهِروا            
يِعوهم علَى ما هم علَيهِ مِن الْكُفْرِ،ولَا       لَهم الْولَايةَ بِأَلْسِنتِكُم،وتضمِروا لَهم الْعداوةَ،ولَا تشا     

 ١٦٤]تعِينوهم علَى مسلِمٍ بِفِعلٍ
ــزم   ــن ح ــام اب ــال الإم ــه االله -وق ــذَلِك:[-رحم ــأَرضِ :وكَ ــكَن بِ س ــن م

 كَانَ لَا يقْـدِر علَـى       الْهِندِ،والسندِ،والصينِ،والتركِ،والسودانِ والرومِ،مِن الْمسلِمِين،فَإِنْ  
ذُورعم واعِ طَرِيقٍ،فَهتِنلِام مٍ،أَوفِ جِسعلِض الٍ،أَولِقِلَّةِ م رٍ،أَولِثِقَلِ ظَه الِكنه وجِ مِنرالْخ . 

 وإِنْ كَـانَ    -و كَافِر   فَه: فَإِنْ كَانَ هناك محارِبا لِلْمسلِمِين معِينا لِلْكُفَّارِ بِخِدمةٍ،أَو كِتابةٍ        
إنما يقِيم هنالِك لِدنيا يصِيبها،وهو كَالذِّمي لَهم،وهو قَـادِر علَـى اللِّحـاقِ بِجمهـرةِ               
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ولَـيس  .فِيـةَ  ونسأَلُ اللَّه الْعا   -الْمسلِمِين وأَرضِهِم،فَما يبعد عن الْكُفْرِ،وما نرى لَه عذْرا         
كَذَلِك:              ـرمِص ضلِأَنَّ أَر،ماهرجى مرج نمةِ؛ والِيالْغ لِ الْكُفْرِ مِنةِ أَهفِي طَاع كَنس نم

ةِ مِـن   والْقَيروانِ،وغَيرهما،فَالْإِسلَام هو الظَّاهِر،وولَاتهم علَى كُلِّ ذَلِك لَا يجاهِرونَ بِالْبراءَ        
وأَما من سكَن فِي أَرضِ     .الْإِسلَامِ،بلْ إلَى الْإِسلَامِ ينتمونَ،وإِنْ كَانوا فِي حقِيقَةِ أَمرِهِم كُفَّارا        

بِاَللَّـهِ مِـن     ونعوذُ   -الْقَرامِطَةِ مختارا فَكَافِر بِلَا شك،لِأَنهم معلِنونَ بِالْكُفْرِ وتركِ الْإِسلَامِ          
١٦٥.]ذَلِك 

فتأمل كلام هذا الإمام ثم قارنه بما يصدر في هذا العصر من فتاوى ضالة تجيز للمنتسـبين                 
للإسلام المنضوين تحت لواء أهل الصليب بأن يقاتلوا المسلمين في أفغانستان إن خـافوا أن       

 وحـتى لا تضـيع جهـود عشـرات السـنوات مـن              ١٦٦)ولائهم الوطني (يتهموا في   
عوة،ولَزوال الدنيا أهون عند االله من سفك دم مسلمٍ بغير حقٍ فأين أين تذهبون؟ ولسنا               الد

-ندري أين ذهب الحرص على الولاء الوطني في حق أولئك الذين خرجوا مـع قـومهم        
إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملَائِكَـةُ ظَـالِمِي       {: فأنزل االله فيهم وفي أمثالهم     -مدعين الاستضعاف 

سِهِم قَالُوا فِيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفِين فِي الْأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ واسِـعةً                أَنفُ
 ]٩٧/النساء[} فَتهاجِروا فِيها فَأُولَئِك مأْواهم جهنم وساءَت مصِيرا

 :تين وفرق بينهما قد ذكر صور-رحمه االله-فالإمام أبو علي ابن حزم 
هي أن يكون بعض المسلمين مقيماً مع الكفار في دار الحـرب،ثم يعـين              :فالصورة الأولى 

هؤلاء الكفرة في حرم للمسلمين،وذكر من الإعانة أدنى أحوالها الخدمة والكتابة تنبيهـا             
 .على أعلاها وهي مشاركتهم بالقتال أو الرأي،فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام

وهي أن يكون المسلم مقيماً في دارهم تجري عليه أحكامهم كما تجـري             :رة الثانية والصو
أحكام الإسلام على أهل الذمة،وهو مع ذلك قادر على التخلص منهم بالهجرة واللحوق             
بدار الإسلام،غير أنه ليس معيناً للكفار ولا محارباً للمسلمين،وإنما أقعدته الدنيا وشدته ثقلة             

 .ما يبعد عن الكفر وما نرى له عذراً: قال عنه الإمام ابن حزمالأرض،فهذا الذي
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فالذي فرق بين الصورتين في الحكم فجزم بكفر الأول ولم يجزم بكفر الثاني،إنما هو وجود               
إعانة الكفار ومظاهرم في محاربتهم للمسلمين في صورة الأول وانعدامها في الثـاني واالله              

 .تعالى أعلم
فَصح بِهذَا أَنَّ من لَحِق بِدارِ الْكُفْـرِ        :- رحِمه اللَّه    -الَ أَبو محمدٍ    ق:[-رحمه االله -وقال  

              ـدترالْم كَامأَح لَه دترلِ مذَا الْفِعبِه وفَه،لِمِينسالْم لِيهِ مِني نا لِمارِبحا مارتخبِ مرالْحو
 علَيهِ،متى قُدِر علَيهِ،ومِن إباحـةِ مالِهِ،وانفِسـاخِ نِكَاحِـهِ،وغَيرِ          مِن وجوبِ الْقَتلِ  :كُلُّها

وأَما من فَر إلَـى أَرضِ الْحـربِ لِظُلْـمٍ    . لَم يبرأْ مِن مسلِمٍ   - � -ذَلِك،لِأَنَّ رسولَ اللَّهِ    
   انلَا أَعو،لِمِينسالْم ارِبحي لَمو،افَهذَا لَا        خفَه،هجِيري نم لِمِينسفِي الْم جِدي لَمو،هِملَيع مه

هكْرم طَرضم ههِ،لِأَنلَيءَ عي١٦٧..]ش 
واللحوق بدار الكفر الذي ذكره ابن حزم ليس له تأثير مباشر في الحكم وإنما هو حكايـة             

 الإسلام ودار الكفر،وإنمـا منـاط       للصور المعهودة عندهم لوجود التمايز بين الدارين دار       
الحكم معلق على حربه للمسلمين مختاراً،بل أشد منه من يبقى في ديار الإسـلام وبـين                
المسلمين ثم يمد أعداء االله الكفـرة بالأخبـار والأسـرار مداً،ويرصـد لهـم عـورام                 

بمـا  رصداًً،ويرشدهم على مكامن الضعف وأبواب التسلط على المسلمين،فهو بذلك يقوم   
يعجز الكفرة عن القيام به بأنفسهم،وذلك لأن قتالهم العلني للمسلمين وغزوهم لـديارهم             
يمكن أن تقوم به جيوشهم وحشودهم فإما أن يغلبوا أو يغلبوا،أما الخلوص إلى صـفوف               
المسلمين والجَوب في ديارهم والاطلاع على خفاياهم وسبر غور أحوالهم فـلا يمكـن أن      

الجواسيس الذين يكونون متظاهرين بالإسلام ولهـذا كـان         " جند "يكون إلا من خلال   
} هم الْعدو فَاحـذَرهم قَـاتلَهم اللَّـه أَنـى يؤفَكُـونَ           {شأم أخطر وضررهم أعظم     

 ]٤/المنافقون[
ليست مختصة باليد والسلاح،بل قد تكون باللسان أيضاً،أو        ) المحاربة(ومن المعلوم أن صفة     

 كمن يسلط قلمه على الطعـن في الـدين والتشـكيك في عقائده،والاسـتهزاء             بالكتابة
بأحكامه،والاستنقاص لأنبياء االله تعالى،فكل ذلك داخلٌ في معنى المحاربة التي ذكرها الإمام            
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محاربة باليد ومحاربة باللسان    :المحاربة نوعان :[ -رحمه االله -ابن حزم،كما قال شيخ الإسلام      
 باب الدين قد تكون أنكى من المحاربة باليد كما تقـدم تقريـره في               والمحاربة باللسان في  

 يقتل من كان يحاربه باللسان مع استبقائه بعض مـن           �المسألة الأولى ولذلك كان النبي      
 بعد موته فإا إنما تمكن باللسان وكذلك الإفساد         �حاربه باليد خصوصا محاربة الرسول      

 يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد         قد يكون باليد وقد يكون باللسان وما      
كما أن ما يصلحه اللسان من الأديان أضعاف ما تصلحه اليد فثبت أن محاربة االله ورسوله                
باللسان أشد والسعي في الأرض لفساد الدين باللسان أوكد فهذا الساب الله ورسوله أولى              

 ١٦٨.]باسم المحارب المفسد من قاطع الطريق
وقد حكى غير واحد من العلماء الإجمـاع        :[-فرج االله عنه  -ليمان العلوان   وقال الشيخ س  

على أن مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال والذب عنـهم بالسـنان              
ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّه لا يهدِي         {كفر وردة عن الإسلام،قال تعالى      :والبيان

الظَّالِمِين مالْقَو{[ 
وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظـاهر       :[-رحمه االله -وقال الشيخ عبد العزيز بن باز       

الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة،فهو كافر مثلهم،كما قـال        
النصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعـضٍ      يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود و       {:االله سبحانه 

          الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نم{:وقال تعالى } و   ا الَّذِينها أَيي
 استحبوا الْكُفْر علَى الْإِيمانِ ومن يتولَّهم مِنكُم        آمنوا لَا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ إِنِ      

 ١٦٩]}فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ
بيان إلى الأمة ( تحت عنوان ) كلمة حق(وقال الشيخ أحمد شاكر في فتوى له طويلة 

نجليز في بيان حكم التعاون مع الإ) المصرية خاصة وإلى الأمة العربية والإسلامية عامة 
أما التعاون مع الإنجليز،بأي نوع من أنواع :"– أثناء عدوام على المسلمين –والفرنسيين 

التعاون،قلّ أو كثر،فهو الردة الجامحة،والكفر الصراح،لا يقبل فيه اعتذار،ولا ينفع معه 

                                                 
 )٣٨٥: ص( الصارم المسلول على شاتم الرسول - 168
 )٢٦٩/ ١( مجموع فتاوى ابن باز - 169
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تأول،ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء،ولا سياسة خرقاء،ولا مجاملة هي النفاق،سواء 
 ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء،كلهم في الكفر والردة سواء،إلا من جهل أكان

وأخطأ،ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين،فأولئك عسى االله أن يتوب عليهم،إن 
 .أخلصوا الله،لا للسياسة ولا للناس

من وأظنني قد استطعت الإبانة عن حكم قتال الإنجليز وعن حكم التعاون معهم بأي لون 
ألوان التعاون أو المعاملة،حتى يستطيع أن يفقهه كل مسلم يقرأ العربية،من أي طبقات 

 .الناس كان،وفي أي بقعة من الأرض يكون
أن :وأظن أن كل قارئ لا يشك الآن،في أنه من البديهي الذي لا يحتاج إلى بيان أو دليل

 على وجه الأرض،فإن عداء شأن الفرنسيين في هذا المعنى شأن الإنجليز،بالنسبة لكل مسلم
الفرنسيين للمسلمين،وعصبيتهم الجامحة في العمل على محو الإسلام،وعلى حرب 
الإسلام،أضعاف عصبية الإنجليز وعدائهم،بل هم حمقى في العصبية والعداء،وهم يقتلون 
إخواننا المسلمين في كل بلد إسلامي لهم فيه حكم أو نفوذ،ويرتكبون من الجرائم والفظائع 

ا تصغر معه جرائم الإنجليز ووحشيتهم وتتضاءل،فهم والإنجليز في الحكم سواء،دماؤهم م
وأموالهم حلال في كل مكان،ولا يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون 
معهم بأي نوع من أنواع التعاون،وإن التعاون معهم حكمه حكم التعاون مع 

 ".لة،أيا كان لون المتعاون معهم أو نوعه أو جنسه الردة والخروج من الإسلام جم:الإنجليز
أنه إذ تعاون مع أعداء :ألا فليعلم كل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض:"إلى أن قال

الإسلام مستعبدي المسلمين،من الإنجليز والفرنسيين وأحلافهم وأشباههم،بأي نوع من 
عن أن ينصرهم بالقول أو العمل أنواع التعاون،أو سالمهم فلم يحارم بما استطاع،فضلاً 

على إخوام في الدين،إنه إن فعل شيئاً من ذلك ثم صلى فصلاته باطلة،أو تطهر بوضوء 
أو غسل أو تيمم فطهوره باطل،أو صام فرضاً أو نفلاً فصومه باطل،أو حج فحجه 
باطل،أو أدى زكاة مفروضة،أو أخرج صدقة تطوعاً فزكاته باطلة مردودة عليه،أو تعبد 
لربه بأي عبادة فعبادته باطلة مردودة عليه،ليس له في شيء من ذلك أجر بل عليه فيه الإثم 

 .والوزر
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أنه إذا ركب هذا المركب الدنيء حبط عمله،من كل عبادة تعبد ا :ألا فليعلم كل مسلم
لربه قبل أن يرتكس في حمأة هذه الردة التي رضي لنفسه،ومعاذ االله أن يرضى ا مسلم 

 ذلك بأن الإيمان شرط في صحة كل .ذا الوصف العظيم يؤمن باالله وبرسولهحقيق
عبادة،وفي قبولها،كما هو بديهي معلوم من الدين بالضرورة،لا يخالف فيه أحد من 

 .المسلمين
 ومن يكْفُر بِالْأِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فِي الْآخِرةِ مِن:) وذلك بأن االله سبحانه يقول

اسِرِين٥من الآية:المائدة)(الْخ.( 
ولا يزالُونَ يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ :) وذلك بأن االله سبحانه يقول

دنيا استطَاعوا ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي ال
 ).٢١٧من الآية:البقرة)(والْآخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم :( وذلك بأن االله تعالى يقول
لَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيفِي أَو ى الَّذِينرفَت،الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن م

 حِ أَوبِالْفَت أْتِيأَنْ ي ى اللَّهسةٌ فَعائِرا دنصِيبى أَنْ تشخقُولُونَ ني ونَ فِيهِمارِعسي ضرم قُلُوبِهِم
يصبِحوا علَى ما أَسروا فِي أَنفُسِهِم نادِمِين،ويقُولُ الَّذِين آمنوا أَهؤلاءِ الَّذِين أَمرٍ مِن عِندِهِ فَ

 ).أَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم إِنهم لَمعكُم حبِطَت أَعمالُهم فَأَصبحوا خاسِرِين 
ذِين ارتدوا علَى أَدبارِهِم مِن بعدِ ما تبين لَهم الْهدى إِنَّ الَّ)وذلك بأن االله سبحانه يقول 

الشيطَانُ سولَ لَهم وأَملَى لَهم،ذَلِك بِأَنهم قَالُوا لِلَّذِين كَرِهوا ما نزلَ اللَّه سنطِيعكُم فِي 
اررإِس لَمعي اللَّهرِ وضِ الْأَمعب مهوهجونَ ورِبضلائِكَةُ يالْم مهفَّتوإِذَا ت ففَكَي، ْ هم

 سِبح أَم،مالَهمطَ أَعبفَأَح هانووا رِضكَرِهو طَ اللَّهخا أَسوا معبات مهبِأَن ذَلِك،مهاربأَدو
ه أَضغانهم،ولَو نشاءُ لَأَريناكَهم فَلَعرفْتهم الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض أَنْ لَن يخرِج اللَّ

 اهِدِينجالْم لَمعى نتح كُمنلُوبلَنو،الَكُممأَع لَمعي اللَّهلِ ونِ الْقَوفِي لَح مهرِفَنعلَتو ماهبِسِيم
كُماربأَخ لُوبنو ابِرِينالصو كُمولَ مِنساقُّوا الرشبِيلِ اللَّهِ وس نوا عدصوا وكَفَر إِنَّ الَّذِين،

مِن بعدِ ما تبين لَهم الْهدى لَن يضروا اللَّه شيئاً وسيحبِطُ أَعمالَهم،يا أَيها الَّذِين آمنوا 
تبطِلُوا أَعمالَكُمْ ،إِنَّ الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ ولا 
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 اللَّهنَ ولَوالْأَع متأَنلْمِ ووا إِلَى السعدتوا وهِنفَلا ت،ملَه اللَّه فِرغي فَلَن كُفَّار مهوا واتم ثُم
 ).٣٥ - ٢٥:محمد) (ممعكُم ولَن يتِركُم أَعمالَكُ

أن هؤلاء الذين يخرجون على دينهم ويناصرون :إلا فليعلم كل مسلم وكل مسلمة
أعداءهم،من تزوج منهم فزواجه باطل بطلاناً أصلياً،لا يلحقه تصحيح،ولا يترتب عليه أي 
أثر من آثار النكاح،من ثبوت نسب وميراث وغير ذلك،وأن من كان منهم متزوجاً بطل 

ك وأن من تاب منهم ورجع إلى ربه وإلى دينه،وحارب عدوه ونصر أمته،لم زواجه كذل
تكن المرأة التي تزوجها حال الردة ولم تكن المرأة التي ارتدت وهي في عقد نكاحه زوجاً 
له،ولا هي في عصمته،وأنه يجب عليه بعد التوبة أن يستأنف زواجه ا فيعقد عليها عقداً 

 .واضحصحيحاً شرعياً،كما هو بديهي 
ألا فليحتط النساء المسلمات،في أي بقعة من بقاع الأرض،ليتوثقن قبل الزواج من أن 
الذين يتقدمون لنكاحهن ليسوا من هذه الفئة المنبوذة الخارجة عن الدين،حيطةً لأنفسهن 
ولأعراضهن،أن يعاشرن رجالاً يظنون أزواجاً وليسوا بأزواج،بأن زواجهم باطل في دين 

علم النساء المسلمات،اللائي ابتلاهن االله بأزواج ارتكسوا في حمأة هذه الردة،أنه االله،ألا فلي
قد بطل نكاحهن،وصرن محرمات على هؤلاء الرجال ليسوا لهن بأزواج،حتى يتوبوا توبة 

 .صحيحة عملية ثم يتزوجوهن زواجاً جديداً صحيحاً
 هذه حالة وهي تعلـم      أن من رضيت منهن بالزواج من رجل      :ألا فليعلم النساء المسلمات   

حاله،أو رضيت بالبقاء مع زوج تعرف فيه هذه الردة فإن حكمهـا وحكمـه في الـردة     
ومعاذ االله أن ترضى النساء المسلمات لأنفسهن ولأعراضهن ولأنسـاب أولادهـن            .سواء

 .ولدينهن شيئاً من هذا
 مع الأعـداء،فما    ألا إن الأمر جد ليس بالهزل،وما يغني فيه قانون يصدر بعقوبة المتعاونين           

أكثر الحيل للخروج من نصوص القوانين،وما أكثـر الطـرق لتبرئـة ارمين،بالشـبهة              
ولكن الأمة مسؤولة عن إقامة دينها،والعمل على نصـرته في          .المصطنعة،وباللحن في الحجة  

كل وقت وحين،والأفراد مسؤولون بين يدي االله يوم القيامة عما تجترحه أيـديهم،وعما             
 . قلومتنطوي عليه
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فلينظر كل امرئ لنفسه،وليكن سياجاً لدينه من عبث العابثين وخيانة الخائنين،وكل مسلم            
إنما هو على ثغر من ثغور الإسلام،فليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله،وإنما النصر من عنـد                

 ١٧٠".االله،ولينصرن االله من ينصره 
 لى المسلمين  الخلاصة في أقوال العلماء حول التجسس ع-المطلب السادس 

،وكلها تؤكد هذا   ١٧١وأقوال العلماء في هذه المسألة كثيرة مستفيضة ولم أقصد استقصاءها         
 :الحكم وتوضحه،فيتلخص الكلام في هذا الموطن في ثلاث نقاط

أن من صور مظاهرة الكفار علـى المسلمين،التجسـس لهم،وإطلاعهـم علـى             :الأولى
مون إليهم،وسواء حصـل هـذا التجسـس        عورام،ونقل الأخبار التي يتضرر ا المسل     

بالكتابة،أو باللسان،أو بكاميرا تصوير أو فيديو،أو بآلة تسجيل،أو بتلفـون،أو بـأجهزة            
، أو بالشرائح أو بأي طريقة كانت،فالعبرة في انطبـاق          )GPS( تحديد النقاط والمراكز    

 محاولـة  وصف التجسس،إنما هو في سعيه للحصول على المعلومات التي يريدها العـدو ثم      
إيصالها له،ولا اعتبار للوسيلة المستخدمة في ذلك،لأن المؤدى واحد،ووسائل التجسس قد           

 .بلغت في هذا العصر أعلى درجات التقنيات وما زالت تتطور يوماً بعد يوم
 -أن مظاهرة الكفار على المسلمين،وإعانتهم عليهم بأي نوع من أنـواع الإعانـة              :الثاني

 كفر أكبر مخرج من الملة،وصاحب هـذه المظـاهرة          -عورات لهم ومنها التجسس بنقل ال   
 .مرتكب لناقض من نواقض الإسلام

-وعلى هذا فالتجسس للكفار على المسلمين بالبحث عن عورام لإيصالها إليهم            :الثالث
 كفر وردةٌ عن دين االله تعالى،وهما والإيمان لا يجتمعان في موطن إلا كما              -تحت أية ذريعة  

لماء والنار،فكل من تلبس ذه المهنة الخسيسة حسب تعريفها الذي ذكرنـاه أول             يجتمع ا 
البحث،فإنه بذلك قد صار ظهيراً للكافرين على المؤمنين،ومحارباً لدين االله تعـالى الـذي              
يدعي الانتساب إليه،ومن فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وصار كافراً مرتـداً               

إِنَّ الَّذِين آمنـوا ثُـم      { :ى وصام وزعم أنه مسلم،قال االله تعالى      خارجاً عن الملة وإن صل    
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كَفَروا ثُم آمنوا ثُم كَفَروا ثُم ازدادوا كُفْرا لَم يكُنِ اللَّه لِيغفِر لَهم ولَا لِيهـدِيهم سـبِيلًا                  
الَّذِين يتخِذُونَ الْكَافِرِين أَولِيـاءَ مِـن     ) ١٣٨(يما  بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذَابا أَلِ     ) ١٣٧(

وقَد نزلَ علَـيكُم فِـي      ) ١٣٩(دونِ الْمؤمِنِين أَيبتغونَ عِندهم الْعِزةَ فَإِنَّ الْعِزةَ لِلَّهِ جمِيعا          
       بِه كْفَراتِ اللَّهِ يآي متمِعابِ أَنْ إِذَا سـوا         الْكِتوضخى يتح مهعوا مدقْعا فَلَا تأُ بِهزهتسيا و

فِي حدِيثٍ غَيرِهِ إِنكُم إِذًا مِثْلُهم إِنَّ اللَّه جامِع الْمنافِقِين والْكَافِرِين فِـي جهـنم جمِيعـا       
 ]النساء[} ) ١٤٠(

ب الأحوال كمـا قـال عـز        ومعلوم أن من أخص صفات المنافقين تقليب صفام حس        
وإِذَا لَقُوا الَّذِين آَمنوا قَالُوا آَمنا وإِذَا خلَوا إِلَى شياطِينِهِم قَالُوا إِنا معكُم إِنما نحن               {:وجل

فهم متظاهرون بالإيمان مع أهل الإيمان،ومطَمئِنون للكفـار إن         ] ١٤:البقرة[} مستهزِئُونَ
ا م،وهم مع ذلك لا يدخرون وسعاً في البحث عن مـداخل الإضـرار              لقوهم واجتمعو 

بالمسلمين،ونقل أخبارهم إلى شياطينهم الكفرة،وهو من أعظـم الخيانـة الله ولرسـوله             
يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتِكُم          {:وللمؤمنين كما قال تعالى   

 ].٢٧:الأنفال[} نتم تعلَمونَوأَ
يقُولُ تعالَى ذِكْره لِلْمؤمِنِين بِاللَّهِ ورسولِهِ      :[  في هذه الآية   -رحمه االله -قال الإمام ابن جرير     

 ـ[} لَا تخونوا اللَّه  {يا أَيها الَّذِين صدقُوا اللَّه ورسولَه       :�مِن أَصحابِ نبِيهِ     ] ٢٧:الالأنف
 والْمؤمِنِين الْإِيمانَ فِي    �وخِيانتهم اللَّه ورسولَه كَانت بِإِظْهارِ من أَظْهر مِنهم لِرسولِ اللَّهِ           

 ـ            ى الظَّاهِرِ والنصِيحةَ،وهو يستسِر الْكُفْر والْغِش لَهم فِي الْباطِنِ،يـدلُّونَ الْمشـرِكِين علَ
رِهِمبخ مِن مهنع فِيا خبِم مهونبِرخيو،تِهِمرو١٧٢]ع 

فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود والنصارى،وذكر أن مـن تـولاهم فهـو               
وقد روى ابن أبي    .منهم،أي من تولى اليهود فهو يهودي،ومن تولى النصارى فهو نصراني         

يهودِيـا  ، لِيتقِ أَحدكُم أَنْ يكُونَ     :قَالَ عبد اللَّهِ بن عتبةَ    :قَالَ، ين  حاتم، عن محمدِ بنِ سِيرِ    
      رعشلَا ي وها وانِيرصن ةَ      :قَالَ، أَوذِهِ الْآيه رِيدي هأَن اهنخِـذُوا       {فَظَنتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي
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 صالنو ودهالْي               مهمِـن ـهفَإِن كُممِـن ملَّهـوتي ـنمـضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوار {
 ١٧٣]٥١:المائدة[

وكذلك من تولى الترك،فهو تركي،ومن يتولى الأعاجم فهو عجمي،فلا فرق بين من تولى             
 .أهل الكتابين أو غيرهم من الكفار

شك في الدين وشبهة يسـارعون في الكفـار   :ض أيأن الذين في قلوم مر   :ثم أخبر تعالى  
نخشـى أن   :إذا أنكرت عليهم موالاة الكافرين،قالوا    :أي} نخشى أن تصيبنا دائرة   {:قائلين

وهـذا  . تكون الدولةُ لهم في المستقبل فيتسلطوا علينا،فيأخذوا أموالنا ويشردونا من بلداننا          
 ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب       الظآنين باالله {:هو ظن السوء باالله،الذي قال االله فيه      

 .}االله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا
مـن االله   :وعسـى } فعسى االله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده        {:ولهذا قال تعالى في الآية    

 .واجب
فالحمد الله الذي أتى بالفتح،فأصبح أهل الظنون الفاسدة على مـا أسـروا في أنفسـهم                

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبـا مـن              {:وقال تعالى .نادمين
فنهى سـبحانه  } الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا االله إن كنتم مؤمنين        

 ١٧٤.المؤمنين عن موالاة أهل الكتابين وغيرهم من الكفار،وبين أن موالام تنافي الإيمان
ي والأعجمي الكفرة منهم لأن مجرد النسبة التي ذكرهـا لا           ومقصود الإمام بذكره الترك   

 .يتعلق ا حكم شرعي في الأصل فليتنبه
كما أنه لا فرق في هذا الحكم بين من كان جزءاً من المنظومة الاسـتخباراتية،أو أجهـزة       
الأمن،بحيث يعد لدى أصحاب هذه الأجهزة فرداً من أفرادها وجندياً من جنودها وهـي              

لأصلية ووظيفته الأساسية التي يؤديها،وبين من يمارسها علـى سـبيل الانتـداب             مهنته ا 
أوالتطوع أو التبرع وإن لم تعده دوائر الاستخبارات والأمن منتمياً انتماء تاماً إليهـا،لأن              
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العبرة كما ذكرت مراراً بوجود صفة التجسس بأركاا،لا بما يظنه المتجسس أو أوليـاؤه              
 .م ببحثه وتحسسه وتطلعهالكفرة الذين يعينه

ويجدر التنبيه إلى أن ما ذكرته هنا هو تقرير لأحكام شرعية مطلقة عامـة قـد                :تنبيه مهم 
يوجد فيها بعض الاستثناءات الجزئية حينما يتعلق الأمر ببعض الأعيان والأشخاص الذين            

 أن  يكتشف أن لديهم مانعاً معتداً به كجهلٍ حقيقي،أو تأويل سائغ أو نحـو ذلك،كمـا              
الأمر ليس على وتيرة واحدة في الجلاء والخفاء والبيان والاشتباه،فقد يكون شأنه في غاية              
الوضوح في بلد من البلدان كالعراق،أو أفغانستان،أو فلسطين،أو الصومال،أو الشيشـان           
ونحوها،وما دون ذلك درجات،إذ قد تزداد الشبهة ويعظم التلبيس من بلد إلى بلد،بل في              

د يختلف الحال من زمن إلى زمن بحسب قوة معارضة الحق لتلبيسات الباطـل              البلد الواح 
 .وتبديد شبهات أهل الضلال واالله المستعان

 في أحكام المقيمين في بلدان تغلب عليهـا         -رحمه االله -وانظر كيف فرق الإمام ابن حزم       
 مـن   الكفرة،وذلك بحسب ظهور كفر هؤلاء المتغلبين ومجاهرم به وإعلاـم الـبراءة           

الإسلام،في مقابل من يتستر به وإن كان في حقيقة أمره مارقاً زنديقاً،فقال بعد أن ذكـر                
من سكَن فِي طَاعةِ أَهلِ الْكُفْرِ مِـن الْغالِيـةِ؛          :ولَيس كَذَلِك :[الصور التي نقلناها عنه آنفاً    

،وغَيرهما،فَالْإِسلَام هو الظَّاهِر،وولَاتهم علَى    ومن جرى مجراهم،لِأَنَّ أَرض مِصر والْقَيروانِ     
كُلِّ ذَلِك لَا يجاهِرونَ بِالْبراءَةِ مِن الْإِسلَامِ،بلْ إلَى الْإِسلَامِ ينتمونَ،وإِنْ كَانوا فِي حقِيقَـةِ              

 .أَمرِهِم كُفَّارا
مِطَةِ مختارا فَكَافِر بِلَا شك،لِأَنهم معلِنونَ بِـالْكُفْرِ وتـركِ          وأَما من سكَن فِي أَرضِ الْقَرا     

 . ونعوذُ بِاَللَّهِ مِن ذَلِك-الْإِسلَامِ 
 ـ              أَنَّ وأَما من سكَن فِي بلَدٍ تظْهر فِيهِ بعض الْأَهواءِ الْمخرِجةِ إلَى الْكُفْرِ،فَهو لَيس بِكَافِرٍ،لِ

 - � -اسم الْإِسلَامِ هو الظَّاهِر هنالِك علَى كُلِّ حالٍ،مِن التوحِيدِ،والْإِقْرارِ بِرِسالَةِ محمدٍ            
هِـي  والْبراءَةِ مِن كُلِّ دِينٍ غَيرِ الْإِسلَامِ وإِقَامةِ الصلَاةِ،وصِيامِ رمضانَ،وسائِرِ الشرائِعِ الَّتِي            

 . والْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين-الْإِسلَام والْإِيمانُ 
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يبين مـا   » أَنا برِيءٌ مِن كُلِّ مسلِمٍ أَقَام بين أَظْهرِ الْمشرِكِين         «- � -وقَولُ رسولِ اللَّهِ    
  هأَنو،اهقُلْن-    لَامهِ السلَيى بِذَ   - عنا عملَ       إنمعتاس إِلَّا فَقَدبِ،ورالْح ارد لِك-    ـلَامهِ السلَيع 

-ودهي مكُلُّه مهو،ربيلَى خع الَهمع . 
              فِيهِم اكِنى السمسفَلَا ي مهرغَي مهازِجملَا ي ائِنِهِمدةِ فِي ملُ الذِّمإِذَا كَانَ أَهةٍ   -وـارلِإِم 

كَافِرا،ولَا مسِيئًا،بلْ هو مسلِم حسن،ودارهم دار إسـلَامٍ،لَا دار      : بينهم -يهِم،أَو لِتِجارةٍ   علَ
 .شِركٍ،لِأَنَّ الدار إنما تنسب لِلْغالِبِ علَيها،والْحاكِم فِيها،والْمالِك لَها

دا غَلَب علَى دارٍ مِن دورِ الْإِسلَامِ،وأَقَر الْمسلِمِين بِها علَى حالِهِم،إلَّـا         ولَو أَنَّ كَافِرا مجاهِ   
              هعقَاءِ مبِالْب لَامِ لَكَفَررِ الْإِسبِدِينٍ غَي لِنعم وها،وطِهبفْسِهِ فِي ضبِن فَرِدنا،الْملَه الِكالْم وه هأَن

ع نكُلُّ م هعم أَقَامو،هناو- لِمسم هى أَنعإِنْ ادا- ونا ذَكَر١٧٥.] لِم 
كما نبه على ذلك غير واحد مـن أهـل          ) مجاهراً(لعلها في الأصل    ) كافراً مجاهداً :(وقوله
 .العلم

وهذا يبين لك أن ظهور الكفر وإعلانه وااهرة بالبراءة من الإسلام وشرائعه له تأثير كبير               
 الحكم على أعيان الناس لا سيما مع شيوع الجهل وانتشار التلبيس،فالحال يختلف مـن               في

بلد إلى بلد،ومن زمن إلى زمن حتى في البلد الواحد كما فرق بعض علماء المالكية في حق                 
المقيمين تحت دولة العبيدين بين أول أمرهم حيث لم تظهر حقيقتهم للناس وبـين حـال                

،فقد سأل أبو محمد الكراني من علماء القيروان عمن أكرهه بنـو            انكشافها وبروزها آخراً  
يختار القتل،ولا يعذر أحد ذا،إلا من كان       :[ عبيد على الدخول في دعوم أو يقتل؟ قال       

فيسأل إن يعرف أمرهم،وأما بعد،فقد وجب الفرار،فلا يعـذر أحـد           . أول دخولهم البلد  
ب من أهله تعطيل الشرائع،لا يجوز،وإنما أقـام     بالخوف بعد إقامته،لأن المقام في موضع يطل      

من هنا من العلماء والمتعبدين على المباينة لهم،لئلا يخلو بالمسلمين عدوهم،فيفتنوهم عـن             
وعلى هذا كان حبيب بن حمدون ونظراؤه،القطّان،وأبو الفضل الممسـي،ومروان          . دينهم

بو يوسف بن عبد االله الرعيني      وقال أ . بن نصرون والجبنياني والسبائي،وبه يقولون ويفتون     
أجمع علماء القيروان أبو محمد،وأبو الحسن القابسي،وأبو القاسم ابن شبلون،وأبو          :في كتابه 
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أن حال بني عبيـد،حال المرتـدين       :علي بن خلدون،وأبو بكر الطبني،وأبو بكر بن عذرة       
ة بما أخفـوه    والزنادقة،بما أظهروه من خلاف الشريعة،فلا يورثون بالإجماع،وحال الزنادق       

ولا يقـدر أحـد بـالإكراه علـى الـدخول في            :فيقتلون بالزندقـة،قالوا  . من التعطيل 
لأنه أقام بعد علمه بكفرهم،ولا يجوز له ذلـك،إلا أن          . مذهبهم،بخلاف سائر أنواع الكفر   

. على هذا الرأي أصحاب سحنون يفتون المسـلمين       . يختار القتل،دون أن يدخل في الفكر     
وهم بخلاف الكفار،لأن كفرهم خالطـه سـحر بمـن اتصـل            :دهانقال أبو القاسم ال   
ولما حمل أهل طرابلس الى بني عبيد،أضمروا أن يدخلوا في دينهم،عند           . م،خالطه السحر 

هم كفّار لاعتقادهم   :فقال ابن أبي زيد رضي االله عنه      . ثم ردوا من الطريق سالمين    . الإكراه
 ١٧٦. ]ذلك

  ـــــــــ
 :قول في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي االله عنهتحقيق ال-السابعالمطلب 

وهنا مسألة يكثر ذكرها والدندنة حولها،واستشكال أو اعتراض يثار غالباً عند الحـديث             
عن ما يسمى بالجاسوس المسلم،وهو ما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضـي االله عنـه                 

فعله حاطـب    على غزوهم،ومع كل ما      �حينما كاتب كفار قريش وأخبرهم بعزم النبي        
 لم يحكم عليه بالردة والكفر،فإذا كان التجسـس داخـلاً في            �رضي االله عنه فإن النبي      

مظاهرة الكفار على المسلمين والتي هي ناقض من نواقض الإسلام كما قررناه قريباً فمـا               
بال حاطب رضي االله تعالى عنه لم يؤاخذ على تلك المظاهرة،مع أن جل الفقهاء تقريبـاً                

لى حديث حاطب رضي االله عنه في بيان حكم الجاسوس المسلم مـن حيـث             يعتمدون ع 
جواز قتله أو وجوبه أو تحريمه كما سيأتي إن شاء االله،فصنيعهم هذا يدل على اعتبـارهم                

،إذاً أليس عد التجسس نوعاً مـن       "التجسس"فعلة حاطب رضي االله عنه داخلة في معنى         
 !.ا جاء في قصة حاطب رضي االله عنه؟أنواع المظاهرة المكفرة مناقضاً ومعارضاً لم

وحل هذا الإشكال والجواب عنه يكون في عدة مباحث نشرع فيها بتفاصيلها من غـير               
 :ممهدات بحول االله وتوفيقه
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 : في ذكر قصة حاطب رضي االله تعالى عنه-أولا
 ـ    : عن عمرِو بنِ دِينارٍ،قَالَ    س هدٍ،أَنمحم نب ننِي الحَسربأَبِـي         أَخ ـناللَّـهِ ب ـديبع مِع

 أَنـا   �بعثَنِـي رسـولُ اللَّـهِ       :سمِعت علِيـا رضِـي اللَّـه عنـه،يقُولُ        :رافِعٍ،يقُولُ
وا انطَلِقُوا حتى تأْتوا روضةَ خاخٍ،فَإِنَّ بِها ظَعِينةً معها كِتاب،فَخذُ        «:والزبير،والمِقْداد،فَقَالَ

أَخرِجِي :فَانطَلَقْنا تعادى بِنا خيلُنا حتى أَتينا الروضةَ،فَإِذَا نحن بِالظَّعِينةِ،قُلْنا لَها         :قَالَ» مِنها
قَالَت،ابا  :الكِتفَقُلْن،ابعِي كِتا مقَالَ   :م،ابالثِّي نلْقِيلَن أَو،ابالكِت رِجِنخلَت:رفَأَخ   مِـن هتج

مِن حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ،إِلَى ناسٍ بِمكَّـةَ مِـن          :،فَإِذَا فِيهِ �عِقَاصِها،فَأَتينا بِهِ رسولَ اللَّهِ     
» يا حاطِب،ما هذَا؟  «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . �المُشرِكِين،يخبِرهم بِبعضِ أَمرِ رسولِ اللَّهِ      

كُنت حلِيفًا،ولَم  : رسولَ اللَّهِ،لاَ تعجلْ علَي،إِني كُنت امرأً ملْصقًا فِي قُريشٍ،يقُولُ         يا:قَالَ
                لِـيهِمـونَ أَهمحي ـاتابقَر ـملَه نم اجِرِينالمُه مِن كعم نكَانَ ما،وفُسِهأَن مِن أَكُن

 فَاتنِي ذَلِك مِن النسبِ فِيهِم،أَنْ أَتخِذَ عِندهم يدا يحمونَ قَرابتِي،ولَم           وأَموالَهم،فَأَحببت إِذْ 
أَما إِنـه قَـد     «:�أَفْعلْه ارتِدادا عن دِينِي،ولاَ رِضا بِالكُفْرِ بعد الإِسلاَمِ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           

قَكُمدص« رمفَقَالَ ع،: ا رافِقِ،فَقَالَ     يذَا المُنه قنع رِبنِي أَضعولَ اللَّهِ،دس ":     ـهِدش قَـد هإِن
اعملُوا ما شِئْتم فَقَد غَفَرت لَكُم      :بدرا،وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه اطَّلَع علَى من شهِد بدرا فَقَالَ         

ها الَّذِين آمنوا لاَ تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم          يا أَي {:فَأَنزلَ اللَّه السورةَ  ". 
      الحَق مِن اءَكُما جوا بِمكَفَر قَدةِ ودوبِالْم {]لِهِ    -]١:الممتحنةإِلَى قَو -}     َاءـولَّ سض فَقَد

 ١٧٧]١٠٨:البقرة[} السبِيلِ
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يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا باالله ربكم {وتتمتها ) إلى قوله. (النصيحة) بالمودة. (حلفاء ونصراء) أولياء. (الممتحنة
. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم من يفعله منكم                   

من أجل الحصـول    ) ابتغاء مرضاتي . (هم بالمودة أي إذا كنتم كذلك فلا تلقوا إلي      ) إن كنتم . (لإيمانكم) أن تؤمنوا (} .
أخطأ الصواب وابتعد عن طريق     ) ضل سواء السبيل  . (تبعثون إليهم ينصحكم سرا   ) تسرون إليهم بالمودة  . (على رضواني 
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وهذِهِ الْقِصةُ مِما اتفَق أَهلُ الْعِلْمِ علَى صِحتِها،وهِي        :[-رحمه االله -بل يقول شيخ الإسلام     
متواتِرةٌ عِندهم،معروفَةٌ عِند علَماءِ التفْسِيرِ،وعلَماءِ الْحدِيثِ وعلَماءِ الْمغـازِي والسـيرِ           

اءِ الْفِقْهِ،ولَمعارِيخِ،ووالتلَاءِوؤرِ ه١٧٨.]غَي 
وهناك اختلافات كثيرة في بعض ألفاظ الحديث،إلا أن مرجعها من حيث المعنى في الجملة              
يكاد يكون واحداً،وسنذكر بعضها في مواطنها الألصق ا حسب الحاجة،والمقصود هنـا            

،وإخباره إياهم  �هو ثبوت مكاتبة حاطب رضي االله عنه لكفار قريش ببعض أسرار النبي             
فَأَخذْناه ، :[ يريد غزوهم كما جاء في بعض ألفاظ الحديث عن علي رضي االله عنه             � بأنه

، مِن حاطِبٍ إِلَى أَهلِ مكَّةَ أَما بعـد         : فَفَتحه فَقَرأَه فَإِذَا فِيهِ    �فَانطَلَقْنا بِهِ إِلَى رسولِ االلهِ      
كُمذُوا حِذْرفَخ كُمرِيدا يدمحوافَإِنَّ مبأَهت١٧٩.] و 

فَكَانَ فِي هذَا الْكِتابِ إِخبار الْمشرِكِين بِأَنَّ النبِي        :[ -رحمه االله تعالى  -وقال شيخ الإسلام    
�بِذَلِك اللَّه هلَمفَأَع،مهوزغأَنْ ي رِيد١٨٠] ي 

وقَـد  [وقد جاء في بعض كتب المغازي نص الكتاب الذي أرسله حاطب إلى كفار قريش  
قَد توجه إِلَيكُم بِجيشٍ كَاللَّيلِ      � أَن رسول االله  :ذَكَر السهيلِي أَنه كَانَ فِي كِتابِ حاطِب      

 ـ                م لَـه جِـزنم هفَإِن كُملَيع اللَّه هرصلَن هدحو كُمإِلَي ارس بِاللَّهِ لَو أُقْسِملِ،ويكَالس سِيرا ي
هدعقَالَ.و:      با كَتاطِبلَّامٍ أَنَّ حنِ سفْسِيرِ ابفِي تا إِلَـى         :وإِمو كُما إِلَيفَإِم فَرن ا قَددمحإِنَّ م

ذَرالْح كُملَيفَع رِكُم١٨١.غَي 

                                                 
 )٣٣١/ ٤( منهاج السنة النبوية - 178
 )٢٤٧/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - 179
 )١٣٧/ ٦(لابن تيمية  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - 180
وإنارة الـدجى في    ) ٤٣٨/ ٢(والسيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة       ) ٤٠٠/ ١( جة المحافل وبغية الأماثل      - 181

والسـيرة النبويـة   ) ٢٠٣/ ٧(والروض الأنف ت السلامي ) ٦٠٩: ص(مغازي خير الورى صلى االله عليه وآله وسلم       
 )٢٣١/ ٢(وعيون الأثر ) ٢١٠/ ٥(د في سيرة خير العباد وسبل الهدى والرشا) ٥٣٧/ ٣(لابن كثير 



 ٩٠

صـفْوانَ بـنِ    :كَتب حاطِب إلَى ثَلَاثَةِ نفَـرٍ     :وروى الواقدي عن محمدِ بنِ إبراهِيم،،قَالَ     
إنّ رسولَ االلهِ قَد أَذّنَ فِي الناسِ بِالْغزوِ،ولَا        «:أُميةَ،وسهيلِ بنِ عمرٍو،وعِكْرِمةَ بنِ أَبِي جهلٍ     

كُمابِي إلَيبِكِت دي كُمدكُونَ لِي عِنت أَنْ تببأَح قَدو،كُمرغَي رِيدي اه١٨٢.» أَر 
ن قبل فإن علماء الحديث قد بوبوا على قصة حاطب بما يفيد أن ما فعلـه                وكما ذكرت م  

 يعد تجسساً،لأنه في الحقيقة إطلاع لمشركي قريش على شيء مما أسـره             -رضي االله عنه  -
 . وإعلام لهم بذلك�النبي 

 يلزم التنبيه في هذا الموضع على أنه وإن اشترك الاسم بين ما فعله حاطب رضي                -ثانيا
وبين ما يفعله جواسيس العصر ممن هم موضوع البحث،فإن هذا لا يعني بـأي              االله عنه   

 .صفة تطابق الحال بين الصورتين
فمن يتجرد في قراءة رسالة حاطب كما سقناها قريباً يعلم علم اليقين أنه كـان راسـخ                 
 ـ          اً الإيمان،موالياً موالاة حقيقية الله ولرسوله وللمؤمنين،غير غاش للإسلام وأهله،ولا متمني

انكسارهم واندحارهم فضلاً عن اجتهاده وسـعيه في ذلك،قاذفـاً للرعـب في قلـوب               
المشركين،ولم ينحز لا ببدنه ولا بنفسه ولا بقلبه عن معسكر الإسلام ومناصرة أهله ظاهراً              
وباطناً،ولم ينتقل إلى عدوة الكفرة وشقهم،وإنما هي أسطر كتبها لحظٍّ شخصي لم يتصور             

،وقع ذلك كله في لحظة غلبته فيها نفسه شفقة على أولاده           � بالنبي   معه وقوع أدنى ضررٍ   
فأراد أن يجعل له يداً عند المشركين ومنةً عليهم لتكون طريقاً ووسيلة لحفـظ بنيـه،ومع                
ذلك فالوسيلة التي اتخذها هي أقرب إلى إلقاء الرعب وغرس الفزع في قلوم من إطلاعهم               

 ا لإضرار الإسلام والمسلمين،فثقته بنصر االله وحبـه         على أسرار وأخبار يمكن أن ينتفعوا     
قَد توجه إِلَـيكُم   � أَن رسول االله:": وانحيازه إلى حزبه جعلته يقول في رسالته    �لرسوله  

          اللَّه هرصلَن هدحو كُمإِلَي ارس بِاللَّهِ لَو أُقْسِملِ،ويكَالس سِيرلِ يشٍ كَاللَّييبِج     ـهفَإِن كُملَـيع 
هدعا وم لَه جِزنم" 

                                                 
والمواهب اللدنية بالمنح المحمدية    ) ٥٧٧: ص(والسيرة النبوية والدعوة في العهد المدني       ) ٣٥٢/ ١( إمتاع الأسماع    - 182

 مرسل) ٧٩٨/ ٢(ومغازي الواقدي ) ٤٠٠/ ١(وجة المحافل وبغية الأماثل ) ٣٧٢/ ١(
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 أذن في الناس    �أن رسول االله    :(وغلبة عاطفة الأبوة والشفة على البنين دفعته لأن يكتب        
،ومع إيجاز هذه العبـارة     )بالغزو ولا أراه يريد غيركم،وقد أحببت أن يكون لي عندكم يد          

 يعدو الأمر أن يكون إخباراً لهم ليحتاطوا        وعدم ظهور أية علامة للمظاهرة البينة فيها إذ لا        
ومع ذلك فقد جاء فيه ما جاء من الآيات التي          ) فانظروا لأنفسكم (لأنفسهم كما قال لهم     

تقرع الأسماع وتزلزل القلوب،وورد فيها من التهديد والوعيد والتحـذير الشـديد مـن              
جنـود  (ن هذا،بما يقوم به     موالام والتنفير من إحسان الظن م أو الميل نحوهم،فهل يقار         

الأخفياء من الجواسيس المبثوثين في مشارق الأرض ومغارا،والذين وطَّدوا أنفسهم          ) اليوم
وأعدوها إعدادا تاماً لأن يكونوا في عدوة الكفار،فهم يسعون لهم لـيلا وارا،يمـدوم              

هم كما يرصـد    بالأخبار المفصلة والتقارير المتتابعة،ويرصدون حركات ااهدين وأنصار      
الذئب فريسته،وينقبون عن مراكزهم ومعسكرام تنقيبا دقيقا دائباً،وقد تم تدريبهم تدريباً           

 على كيفية أداء مهامهم التي توقع بالمسـلمين         -وبصورة خفية لخطورم وأهميتهم   -تاماً  
الكفار ) أولياؤهم(أبلغ الأضرار في النفوس والأعراض والأموال والديار وغيرها،وينتفع ا          

أيما انتفاع،لا ليحتاطوا ا لأنفسهم فحسب ولكن لتكون هي معتمدهم غالباً في رسـم              
خططهم وبلوغ أهدافهم والنكاية البالغة في المسلمين ودينهم،فحاطب رضي االله عنـه لم             
يجعل نفسه جزءا من معسكر الباطل،ولم يحسب أصلاً أن ضرراً ما يمكن أن يلحق بـالنبي                

 عن أن يقصده ويتعمده ويسعى إليه ويجتهد في إيصاله،وإنما قد يكون             والمسلمين فضلاً  �
الضرر هو لازم فعله أو نتيجته مع بعد هذا الاحتمال واقعاً،ولم يتمن إعلاء كلمة الكافرين               
ولا هو سعى في ذلك،كما أنه لم يفعل ما فعل باتفاق وتوثيق وتعهد بينه وبين معسـكر                 

يكن ذلك بناء على عمل مستمر ومهنة دائمـة يمارسـها           الباطل ولا بتكليف منهم،ولم     
يتقاضى عليها مرتباً ومعاشاً مقابل كل تقرير يقدمه أو هدف يرصده،كما أنـه حينمـا               

ليحموه ويحصنوه ويكرموه   ) أوليائه(اكتشف أمره لم ينحز إلى معسكر الباطل ولم يفر إلى           
لومات مهمـة وخطيرة،بـل     ويكافئوه على ما كان قد قدمه لهم من خدمات جليلة ومع          
 .اعترف بخطئه وأقر بذنبه وبين عذره بصدق وصفاء وصراحة
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وكمـا ذكـرت    -مما يقابل كل ما ذكرناه،الذين هم       ) جنود العصر (فأين هذا مما يفعله     
 لا يختلفون في شيء عن الجيوش العسكرية العلنيـة في مناصـرم ومظـاهرم               -مرارا

يهم لتعمد إيقاع الضـرر بالإسـلام والمسـلمين         ومولام وانحيازهم لأهل الباطل وسع    
والاجتهاد في إعلاء كلمة الكافرين،والفرق في شيء واحد فقط وهو إعلان تلك الجيوش             

وإسرارهم وتضليلهم وتمويههم من إجل إتقان أداء       ) الجواسيس(ومجاهرا بما تفعل،وتخفي    
إِنَّ الَّذِين  {: عز وجل  مهامهم ومضاعفة إضرارهم وأضرارهم،فهؤلاء يصدق فيهم قول االله       

               ملَى لَهأَمو ملَ لَهوطَانُ سيى الشدالْه ملَه نيبا تدِ معب مِن ارِهِمبلَى أَدوا عدت؟ ار  ذَلِـك
           اللَّهرِ وضِ الْأَمعفِي ب كُمطِيعنس لَ اللَّهزا نوا مكَرِه قَالُوا لِلَّذِين مهبِأَن    مهارـرإِس لَـمعي  {

 ]٢٦ - ٢٥:محمد[
- إذ لا شك أن هؤلاء الجواسيس هم من الذي وقعوا العقود وأبرموا العهود مع الكفرة                

علـى أن   ) كرهوا ما نزل االله   ( الذين   -سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مرتدين أو غيرهم        
 ـ          ) بعض الأمر (يطيعوهم في    تار والـذي منـه كشـف أسـرار المسـلمين،وهتك أس

 .المؤمنين،والإطْلاع على عوارت الموحدين،والدلالة على مواطن الغرة للنيل من ااهدين
وظَاهِر الْآيةِ يدلُّ علَـى أَنَّ      :[ في تفسير الآية المذكورة    -رحمه االله -قال العلامة الشنقيطي    

        زا نفِيهِ مِم كُمطِيعنس مرِ الَّذِي قَالُوا لَهالْأَم ضعونَ    بطَاعالْم أُولَئِك هكَرِهو ـةُ  .لَ اللَّهالْآيو
الْكَرِيمةُ تدلُّ علَى أَنَّ كُلَّ من أَطَاع من كَرِه ما نزلَ اللَّه فِي معاونتِهِ لَـه علَـى كَراهتِـهِ                    

       بِاللَّهِ بِد كَافِر هاطِلِ،أَنالْب لَى ذَلِكع تِهِ لَهرازؤمو     كَانَ كَذَلِك نالَى فِيمعلِهِ تلِيلِ قَو:  ـففَكَي
إِذَا توفَّتهم الْملَائِكَةُ يضرِبونَ وجوههم وأَدبارهم ذَلِك بِأَنهم اتبعوا ما أَسخطَ اللَّه وكَرِهوا             

 مالَهمطَ أَعبفَأَح هانو١٨٣] .]٢٨ - ٢٧ \ ٤٧[رِض 
والتحقِيق الَّذِي لَا شك فِيهِ أَنَّ هذِهِ الْآياتِ عامةٌ فِي كُلِّ ما يتناولُه لَفْظُها،وأَنَّ              :[يضاًوقال أ 

لَ اللَّهزا نم كَرِه نم نِ أَطَاعلِم امعِيدِ عالْو ا مِنا فِيهكُلَّ م. 
 مسأَلَةٌ

                                                 
 )٣٨١/ ٧(يضاح القرآن بالقرآن أضواء البيان في إ - 183
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   جِبلِمٍ،يسأَنَّ كُلَّ م لَمـدٍ             اعمحةِ مـورس ـاتِ،مِنذِهِ الْآيلُ هأَمانِ تمذَا الزهِ فِي هلَيع 
لِأَنَّ كَثِيرا مِمن ينتسِبونَ لِلْمسلِمِين     ؛ وتدبرِها،والْحذَر التام مِما تضمنته مِن الْوعِيدِ الشدِيدِ        

    ا تفِيم كاخِلُونَ بِلَا شدِيدِ   دعِيدِ الشالْو مِن هتنمض .       ينبِيغَـرو ينقِيرش ةَ الْكُفَّارِ مِناملِأَنَّ ع
 - وهو هذَا الْقُرآنُ وما يبينه بِهِ النبِـي          - � -كَارِهونَ لِما نزلَ اللَّه علَى رسولِهِ محمدٍ        

سنطِيعكُم فِي بعـضِ    :ن قَالَ لِهؤلَاءِ الْكُفَّارِ الْكَارِهِين لِما نزلَه اللَّه       فَكُلُّ م . مِن السننِ  - �
 .الْأَمرِ،فَهو داخِلٌ فِي وعِيدِ الْآيةِ

     مقُولُ لَهي مِن ذَلِك ى مِنرأَحو:       الْو انِينونَ الْقَـوبِعترِ كَالَّذِينِ يفِي الْأَم كُمطِيعنةَ  سـعِيض
مطِيعِين بِذَلِك لِلَّذِين كَرِهوا ما نزلَ اللَّه،فَإِنَّ هؤلَاءِ لَا شك أَنهم مِمن تتوفَّاهم الْملَائِكَـةُ               

  مهاربأَدو مهوهجونَ ورِبضي.       و،هانـووا رِضكَرِهو طَ اللَّهخا أَسوا معبات مهأَنـبِطٌ   وحم هأَن
مالَهمقَالُوا.أَع ولِ فِي الَّذِينخالد ذَرِ مِنكُلَّ الْح ذَررِ:فَاحضِ الْأَمعفِي ب كُمطِيعن١٨٤.]س 

فهل يسوي بين زلة حاطب رضي االله عنه التي فعلها تأولاً وبين المهنة المنظمة المستمرة التي                
ي ما يقول،فأين الثرى من الثريا وأين الدياثـة مـن           يقوم ا هؤلاء إلا فاقد عقله لا يدر       

 .الدماثة
ولذلك فالذي أراه أن علاقة مسألة حاطب رضي االله عنه وما جاء فيها من الأحكام بمـا                 

،ولا يكاد يخرج حكم من الأحكام      )الأولى(نبحثه مما يتعلق بجواسيس العصر،إنما هو علاقة        
ق حاطب من التشديد والتغلـيظ والأحكـام   عن هذه العلاقة،بمعنى أن كل ما يثبت في ح     

فإا في حق جواسيس العصر من باب أولى بأضعاف مضاعفة،ولا أحسـب أن العلمـاء               
 حينما بحثوا مسألة الجاسوس المسلم خطر ببالهم أن الأمر يصـل إلى           -رحمهم االله -الأولين  

ــن     ــوم مــــ ــه اليــــ ــو عليــــ ــا هــــ مــــ
ــمانات،والحماية الإتقان،والتدريب،والترتيب،والتنظيم،والتجنيد،وال تحيز،والنفقات،والض

عند اللزوم وغير ذلك من الحقوق التي يتقاضاها الجاسوس مقابل أداء مهمته،فمن الخطـأ              
الشنيع أن نترل أقوالهم التي تتعلق بحـالات جزئيـة وهفـوات عـابرة علـى الصـور                  
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لمسـألة  العصرية،فليكن هذا الأمر مستصحباً مستحضراً،ولا ينبغي أن يغفل عنه في هذه ا           
 .فتزل قدم بعد ثبوا واالله تعالى أعلم

 الأمر المقطوع به قطعاً باتاً أن حاطباً رضي االله عنه لم يكفُر بإخباره كفار قريش                -ثالثا
 :بما أخبر

 بمعنى أنه لم يصر مرتداً خارجاً عن ملة الإسلام،والذي منع من تكفيره أحد احتمـالين لا                
 :ثالث لهما

لة حاطب رضي االله عنه لكفار قريش أمراً مكفراً أصلاً،وإنما هي           أن لا تكون مراس   :الأول
 .معصية كغيرها من المعاصي التي هي دون الكفر

أن يكون نفس الفعل الذي ارتكبه حاطب رضي االله عنه مكفِّراً،ولكن منـع مـن               :الثاني
 .تكفيره تعييناً مانع ما كالتأويل

 على أن ما فعله     - فيما اطلعت  -الأكثرين  وبكلٍ من الاحتمالين قال بعض العلماء،إلا أن        
حاطب رضي االله تعالى عنه لا يرتقي إلى درجة الكفر،وإنما هو كبيرة من الكبائر،فالكلام              
هنا على خصوص فعله لا على أصل التجسس والذي نقلنا عن عدد مـن العلمـاء مـن               

في حرم لهم هو    أن إطلاع الكفار على عوارت المسلمين ودلالتهم عليها لينتفعوا ا           :قبل
نوع من أنواع المظاهرة التي تخرج مقترفها من الملة،وأن صاحبها ليس من االله في شـيء                

 .وقد برئ من االله وبرئ االله منه،بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر
ومع ذلك فإنني أنبه هنا إلى أن الحكم على خصوص ما فعله حاطب رضي االله تعالى عنـه                  

 هو من المسائل الاجتهادية المحضة التي لا تعلق لها بشأن العقيدة،وإنما            وهل يعد كفراً أم لا    
مبناه على الترجيح وقوة الدليل بشرط أن يكون ذلك سائراً علـى نسـق أهـل السـنة      
والجماعة الذين لا يشترطون الاستحلال أو الجحود في الأقوال والأفعال المكفرة،ويفرقون           

 بناء على توفر الشروط وانتفاء الموانع لا على معرفة مـا            بين التكفير المطلق وتكفير المعين    
 .في قلب قائلها أو فاعلها

كما أم لا يجعلون ارتكاب المكفرات القولية أو الفعلية لأجل أمرٍ من أمور الدنيا مانعـاً                
من تتريل الحكم على مرتكبها،ولو جوز هذا الأمر لما أمكن تكفـير أحـدٍ إلا أن يشـاء             
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ب من يقترف شيئاً من المكفرات الصريحة إنما يدفعه لـذلك طمـع وجشـع               االله،لأن غال 
من كَفَر بِاللَّهِ مِن    {:واستحباب لمتاع الدنيا وإيثار لها على الآخرة،كما قال سبحانه وتعالى         

 حرش نم لَكِنانِ وبِالْإِيم ئِنطْمم هقَلْبو أُكْرِه نانِهِ إِلَّا مدِ إِيمعب  ـبغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص 
      ظِيمع ذَابع ملَهاللَّهِ و ١٠٦(مِن (         أَنَّ اللَّهةِ ولَى الْآخِرا عيناةَ الديوا الْحبحتاس مهبِأَن ذَلِك

     الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلَى قُ     ) ١٠٧(لَا يع اللَّه عطَب الَّذِين أُولَئِك    ـارِهِمصأَبو عِهِممسو لُوبِهِم
} )١٠٩(لَا جرم أَنهـم فِـي الْـآخِرةِ هـم الْخاسِـرونَ      ) ١٠٨(وأُولَئِك هم الْغافِلُونَ  

الَّذِين يستحِبونَ الْحيـاةَ    ) ٢(وويلٌ لِلْكَافِرِين مِن عذَابٍ شدِيدٍ      { :،وقال سبحانه ]النحل[
} )٣( علَى الْآخِرةِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ ويبغونها عِوجا أُولَئِك فِي ضلَالٍ بعِيـدٍ               الدنيا

 ]٢،٣:إبراهيم[
ولذلك سأعرض عن قول من قال إن حاطباً رضي االله عنه لم يكفر لأنه فعل ما فعل لأجل                  

ا قال الإمام ابن العـربي      الدنيا وجعل ذلك كالأصل في عدم تكفير من كان هذا حاله كم           
الْمسأَلَةُ الرابِعةُ من كَثُر تطَلُّعه علَـى عـوراتِ الْمسـلِمِين،وينبه           :[-رحمه االله -المالكي  

علَيهِم،ويعرف عدوهم بِأَخبارِهِم لَم يكُـن بِـذَلِك كَـافِرا إذَا كَـانَ فِعلُـه لِغـرضٍ                 
ي،واعتِقَاده علَى ذَلِك سلِيم،كَما فَعلَ حاطِب بن أَبِي بلْتعةَ حِين قَصد بِذَلِك اتخـاذَ              دنيوِ

فَهلْ يقْتلُ بِهِ   ] فَاختلَف الناس [إنه لَا يكُونُ بِهِ كَافِرا      :إذَا قُلْنا . الْيدِ ولَم ينوِ الردةَ عن الدينِ     
ح     بهأَشالْقَاسِمِ،و نابو،الِكلَا؟ فَقَالَ م ا أَمد:  امفِيهِ الْإِم هِدتجلِـكِ    . يالْم ـدبقَالَ عإذَا :و

     وساسج هقُتِلَ لِأَن هتادع تِلْك تكَان .  الِكقَالَ م قَدو:      ـحِيحص وهو،ـوساسـلُ الْجقْتي
 ١٨٥.]ين وسعيِهِ بِالْفَسادِ فِي الْأَرضِلِإِضرارِهِ بِالْمسلِمِ

 كعادته في نقل كلام الإمام ابـن العربي،وليـت          -رحمه االله -ومثله تماماً ما قاله القرطبي      
شعري أي اعتقاد سليم سيبقى لهـذا الـذي جعـل ديدنـه التنبيـه علـى عـورات                   

 .المسلمين،والبحث عنها وتطلبها،وإتحاف العدو الكافر ا
 القول وخطورته أيضاً واضحة جلية،وهل آفة كل من نكص علـى عقبيـه              فبطلان هذا 

فَأَمـا  { ! ؟)الغرض الدنيوي (وتنكر للحق بعد معرفته وأعرض عنه بعد سلوك طريقه إلا           
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] النازعـات [} ) ٣٩(فَإِنَّ الْجحِيم هِي الْمأْوى     ) ٣٨(وآثَر الْحياةَ الدنيا    ) ٣٧(من طَغى   
ك الغرض مشحة بمال،أو تمسكاً بوطن،أو حباً لمسكن،أو طلباً لجاه،أو غير           وسواء كان ذل  

على الآخرة،فلو كانت هذه حجة معتداً ا مانعة من         ) استحباب الدنيا (ذلك مما يدخل في     
تكفير من ارتكب كل هذه الموبقات من كثرة التطلع على عورات المسلمين والتنبيه عليهم              

 لما أمكن تكفير أحدٍ إلا أن       -جرد أنه فعلها لغرض دنيوي    بم-والتعريف لعدوهم بأخبارهم    
قُلْ إِنْ كَانَ آَباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُـم وعشِـيرتكُم وأَمـوالٌ            {:يشاء االله 

لَيكُم مِن اللَّـهِ ورسـولِهِ      اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها أَحب إِ       
           الْفَاسِـقِين مـدِي الْقَـوهلَـا ي اللَّـهرِهِ وبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حصبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهو {

 ]٢٤/التوبة[
أن دلالة الكفار على عورات المسلمين لا يكـون         :إلا أن يقال إن مقصد الإمام ابن العربي       

 أصله حيث كان الدافع لفاعله دنيوياً،وليس المقصود أن من ارتكب الكفر لأمر             كفراً من 
دنيوي لا يكفر،فهو ربط الحكم بنفس الفعل وصفته لا بحال الفاعل،والفرق بين الصورتين             

  ينعده والتكلف فيه   -بالدلالة على العورات  (يكون نفس الفعل    : ففي الحالة الأولى   -مع ب (
يكون المحرك له هو طلب الدنيا،فليس المانع من تكفير فاعله هو طلبـه             ليس مكفِّراً حينما    

 .للدنيا وحرصه عليها،بل لأن الفعل ذه الصفة المركبة ليس مما يدخل في المكفرات أصلاً
فيكون الحكم على نفس التطلع على العورات والتنبيه عليها وتكريـر    :وأما في الحالة الثانية   

ن الملة وإنما يمنع من تكفير صاحبها كونه ارتكبـها لأجـل            ذلك من المكفرات المخرجة م    
الدنيا،وكلا الصورتين خطأ مع أن الحالة الثانية أشنع من الأولى بلا شك ومعناهـا هـو                
الأقرب في سياق كلام الإمام ابن العربي رحمه االله،والذي نقله بنصه تقريباً الإمام القرطبي               

 ١٨٦. صارم نبوة ولكل عالم هفوةالمالكي رحمه االله،ولكل جواد كبوة،ولكل
 .وننقل أولاً بعض أقوال العلماء في هذه المسألة ثم ننظر فيما يترجح بعون االله وتوفيقه
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وهو كون ما فعله حاطب رضي االله عنه،لا يرقـى إلى مرتبـة             :فأما عن الاحتمال الأول   
د ذهـب إلى    الكفر المخرج من الملة وإنما هو معصية من المعاصي التي تكفرها الحسنات،فق           

 :هذا بعض العلماء وهذه هي بعض أقوالهم في ذلك
وكَانَ حاطِب لِشهودِهِ بدرا،ولِما كَانَ علَيـهِ مِـن         :[-رحمه االله   -قال الإمام الطحاوي    

          ما،إِندح وجِبا يى مِمكُنِ الَّذِي أَتي لَمئَةِ،ويذَوِي الْه ةِ مِنودمحورِ الْمةً   الْأُمقُوبع وجِبا ي
 لِما كَانَ معه مِن الْهيئَةِ،وكَانَ الَّذِي كَانَ مِن قُدامةَ          �لَيست بِحد،فَرفَعها عنه رسولُ االلهِ      

            يئَتِهِ؛ لِأَنَّ الْهيا لِهماهسِو نلَا مو،لِيلَا عو رمع هفَعري لِلَّهِ فَلَم داتِ    فِيهِ حقُوبالْع فَعرا تمئَةَ إِن
           وددح اتِ الَّتِي هِيقُوبالْع فَعرلَا تا،ووددح تسوننقل أولاً بعض أقوال العلماء     ]  الَّتِي لَي

 .في هذه المسألة ثم ننظر فيما يترجح بعون االله وتوفيقه
،لا يرقى إلى مرتبـة     وهو كون ما فعله حاطب رضي االله عنه       :فأما عن الاحتمال الأول   

،فقد ذهـب   الكفر المخرج من الملة وإنما هو معصية من المعاصي التي تكفرها الحسنات           
 :إلى هذا بعض العلماء وهذه هي بعض أقوالهم في ذلك

وكَانَ حاطِب لِشهودِهِ بدرا،ولِما كَانَ علَيـهِ مِـن         :[-رحمه االله   -قال الإمام الطحاوي    
 ورِ الْمةً            الْأُمقُوبع وجِبا يما،إِندح وجِبا يى مِمكُنِ الَّذِي أَتي لَمئَةِ،ويذَوِي الْه ةِ مِنودمح

 لِما كَانَ معه مِن الْهيئَةِ،وكَانَ الَّذِي كَانَ مِن قُدامةَ          �لَيست بِحد،فَرفَعها عنه رسولُ االلهِ      
لَم يرفَعه عمر ولَا علِي،ولَا من سِواهما لِهيئَتِهِ؛ لِأَنَّ الْهيئَةَ إِنما ترفَع الْعقُوباتِ             فِيهِ حد لِلَّهِ فَ   

  وددح اتِ الَّتِي هِيقُوبالْع فَعرلَا تا،ووددح تس١٨٧]الَّتِي لَي   
فَدلَّ :[ر قصة حاطب رضي االله عنه      بعد أن ذك   -رحمه االله -وقال شيخ الإسلام ابن تيمية      

ذَلِك علَى أَنَّ الْحسنةَ الْعظِيمةَ يغفِر اللَّه بِها السيئَةَ الْعظِيمةَ،والْمؤمِنونَ يؤمِنـونَ بِالْوعـدِ              
 ١٨٨]والْوعِيدِ 

أَنَّ :فِيهـا و:[ في الفوائد المستنبطة من رسالة حاطـب       -رحمه االله   -وقال الإمام ابن القيم     
              مِـن سالْج قَعا وةِ،كَماحِيةِ الْمةِ الْكَبِيرنسبِالْح كَفَّرت كِ قَدرونَ الشا دةَ مِمظِيمةَ الْعالْكَبِير
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 ـ             صالْم ةُ مِـنظِيمةُ الْعنسذِهِ الْحهِ هلَيع لَتمتا اشا،فَإِنَّ مردودِهِ بها بِشكَفَّرةِ حاطب ملَح
وتضمنته مِن محبةِ اللَّهِ لَها ورِضاه بِها وفَرحِهِ بِها ومباهاتِهِ لِلْملَائِكَةِ بِفَاعِلِها،أَعظَم مِمـا              

     لَبا،فَغضِ اللَّهِ لَهغب مِن هتنمضتةِ ودفْسالْم مِن سئَةُ الْجيهِ سلَيع لَتمتلَـى   اشى عالْـأَقْو
اهضقْتطَلَ مأَبو الَهفِ فَأَزع١٨٩]الْأَض 

وكَذَلِك لم يكفر حاطِب ابن أبي بلتعة مع خيانتـه          :[-رحمه االله -وقال العلامة ابن الوزير     
تلقـونَ إِلَـيهِم    { وآله وما نزل فِيهِ أول سورة الممتحنة وقَوله تعالَى فِيـهِ             �لرسول االله   

ومـع  } ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم{وقد قَالَ تعالَى } تسرون إِلَيهِم بالمودة{و  } لمودةبا
وإِنما قُلْنا أَنه داخل    } يا أَيها الَّذين آمنوا   {ذَلِك وصفه بالايمان فِي أول السورة حيثُ قَالَ         

     وم نمبذلك لِأَن الْع وطِبن خفِيم          ـؤمنِينالْم عاالله م لذَلِك أدخلهببه بالاجماع وص فِي س
وكَذَلِك ثَبت أَن   } لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياء    {وخاطبه بأجمل الْخطاب حيثُ قَالَ      

 وآله قبل عذره وذَلِك كُله يدل على ما قَالَه الامام الْمهدي محمـد بـن                �رسول االله   
ر علَيهِ السلَام أَن الْموالَاة الْمحرمة بالاجماع هِي أَن تحب الْكَافِر لكفـره والعاصـي               المطه

   ١٩٠]لمعصيته لَا لسبب آخر من جلب نفع أَو دفع ضرر أَو خصلَة خير فِيهِ واالله أعلم
وكلامه ليس صريحا في أن ما فعله حاطب لم يكن كفراً بالأصل بل يحتمل هذا ويحتمـل                 

،فقد يفهـم  ) قبل عذره�ثبت أن رسول االله (المعنى الآخر لاسيما أنه قال في آخر كلامه     
أي تأويله الذي تأوله في ارتكاب  ما ارتكب فارتفع ذا التأويـل             ) قبل عذره (من قوله   

 لعذره هو إقراره وتسويغه لهذا      �تبعة الكفر عنه،وإلا فقطعا ليس المقصود أن قبول النبي          
لق به حاطب رضي االله عنه،فلا يفهم من ذلك أن مثل هذا العـذر جـائز                العذر الذي تع  

 !شرعاً لارتكاب مثل ما ارتكب حاطب رضي االله عنه
وكما رأيت فإن بعض العلماء يستدل على عدم كفر حاطب رضي االله عنه بدخولـه في                

إذ لو أنه كفـر لمـا خوطـب بخطـاب الإيمان،وهـذا             ] يا أيها الذين آمنوا   [قوله تعالى   
صحيح،ولكن لا يؤخذ من هذا الكلام أن ما فعله حاطب ليس بكفر في الأصل؛ لأنـه لا                 
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 ٩٩

                   يلزم من عدم تكفير حاطب كون الفعل في أصله ليس كفراً إذ قد يكـون عنـده عـذر
 .شرعي يمنع من إسقاط حكم الكفر عليه

 .وغير ذلك من الأقوال المعلومة عنهم
طب رضـي االله عنـه في أصـله فعـلا           وهو كون فعل حا   :وأما عن الاحتمال الثاني   

 :مكفراً،وإنما لم يكفر حاطب لقيام مانع في حقه،فمن ذلك
في هذه القصة دلالة علـى  :قال القاضي أبو يعلى:[ -رحمه االله-ما قاله الإمام ابن الجوزي      

أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في إِظهار الكفر،كما يبيح في الخـوف علـى                 
ذلك أن االله تعالى فرض الهجرة،ولم يعذرهم في التخلُّـف لأجـل أمـوالهم              النفس،ويبين  

وإنما ظن حاطب أن ذلك يجوز له ليدفع به عن ولده كما يجوز له أن يدفع عن                 . وأولادهم
دعني أضرب عنق هذا المنافق لأنه ظن أنه فعـل          :نفسه بمثل ذلك عند التقية،وإِنما قال عمر      

 ١٩١..]ذلك عن غير تأويل
رحمه االله كالصريح في أن ما فعله حاطب رضي االله عنه كان كفراً،وإنما منع مـن          وكلامه  

 .تتريل الحكم عليه تعييناً تأويله
ومما هو محتملٌ لهذا المعنى وقريب مما قاله القاضي أبو يعلى قول الإمام أبي بكر الجصـاص                 

لَه حاطِب لَا يوجِب الردةَ وذَلِـك       ظَاهِر ما فَع  :قَالَ أَبو بكْرٍ  :[الحنفي في تفسير آية الممتحنة    
     لَه ائِزج أَنَّ ذَلِك ظَن هـةِ             ؛ لِأَنقِيالت دفْسِهِ بِمِثْلِهِ عِنن نع فَعدا يالِهِ كَمملَدِهِ وو نبِهِ ع فَعدلِي

ا صدر عنه الْكِتاب الَّذِي كَتبه فَإِنـه لَـا          ويستبِيح إظْهار كَلِمةِ الْكُفْرِ،ومِثْلُ هذَا الظَّن إذَ      
         بِيالن هابتتلَاس الْإِكْفَار وجِبي كَانَ ذَلِك لَوو،الْإِكْفَار وجِبي�      قَهـدصو هتِبتسي ا لَمفَلَم 

لِأَنه ظَن أَنـه    ؛  عمر ائْذَنْ لِي فَأَضرِب عنقَه     وإِنما قَالَ . علَى ما قَالَ علِم أَنه ما كَانَ مرتدا       
 .فَعلَه عن غَيرِ تأْوِيلٍ

ما يـدرِيك   :"لِأَنه شهِد بدرا،وقَالَ  ؛  أَنه إنما منع عمر مِن قَتلِهِ      �قَد أَخبر النبِي    :فَإِنْ قِيلَ 
فَجعلَ الْعِلَّةَ الْمانِعةَ   " ع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ اعملُوا ما شِئْتم فَقَد غَفَرت لَكُم          لَعلَّ اللَّه قَد اطَّلَ   

       رٍ قِيلَ لَهدلِ بأَه مِن هنلِهِ كَوقَت مِن:  تنا ظَنكَم سأَنْ         ؛ لَي ـعنمرٍ لَا يدلِ بأَه مِن هنلِأَنَّ كَو
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 كُونَ كَافِري     اهنعا ممإِنو،ارِ إذَا كَفَرا لِلنحِقتسـلَ           :ا مأَنَّ أَه لِـمع قَـد لَّ اللَّهرِيك لَعدا يم
ومن علِم اللَّه مِنه وجود التوبةِ إذَا أَمهلَه فَغيـر          ؛ بدرٍ،وإِنْ أَذْنبوا لَا يموتونَ إلَّا علَى التوبةِ      

زٍ أَنْ يأْمر بِقَتلِهِ أَو يفْعلَ ما يقْتطِعه بِهِ عن التوبةِ،فَيجوز أَنْ يكُونَ مراده أَنَّ في معلُـومِ                  جائِ
 .اللَّهِ أَنَّ أَهلَ بدرٍ،وإِنْ أَذْنبوا فَإِنَّ مصِيرهم إلَى التوبةِ والْإِنابةِ

   ةِ دذِهِ الْآيفِي هو             هأَنارِ الْكُفْرِ،وةَ فِي إظْهقِيالت بِيحلَدِ لَا يالْوالِ ولَى الْمع فولَى أَنَّ الْخلَالَةٌ ع
لِأَنَّ اللَّه نهى الْمؤمِنِين عن مِثْلِ ما فَعلَ حاطِب مـع           ؛ لَا يكُونُ بِمنزِلَةِ الْخوفِ علَى نفْسِهِ     

" لَأَقْتلَن ولَدك أَو لَتكْفُـرنَّ    :"هلِهِ ومالِهِ،وكَذَلِك قَالَ أَصحابنا أَنه لَو قَالَ لِرجلٍ       خوفِهِ علَى أَ  
 ١٩٢. ]أَنه لَا يسعه إظْهار الْكُفْرِ
هـو  ) إلخ... ومثل هذا الظن إذا صدر عنه الكتاب        :(-رحمه االله -فالظن المقصود في قوله     

-رضـي االله عنـه    - لنفسه في إرسال الرسالة،ويبين ذلك قوله عن عمر          ما تأوله حاطب  
 .أي فلهذا أكفره وطلب ضرب عنقه،واالله تعالى أعلم) لأنه ظن أنه فعله عن غير تأويل:(

وكثير من المعاصرين يذهبون هذا المذهب،ويرجحون القول بأن ما فعله حاطب رضي االله             
نس مظاهرة الكفار على المسلمين،وإنما لم يحكـم        عنه كان كفراً،أو نفاقاً أكبر،لأنه من ج      

عليه بالكفر لتأويله،بل إن بعضهم لا يكاد يذكر القول الآخر إطلاقاً ولا يشير إليـه أدنى                
 .إشارة،لتأكد هذا الحكم في نفسه وظهوره عنده

) أي محرماً (هذا ويفهم من كلام بعض العلماء أن حاطباً رضي االله عنه قد استباح محظوراً               
 إلا أن استباحته له كانت بتأويل ولهذا لم يحكم عليه بالكفر،وليس المقصود             -هذا كفر و-

أم اشترطوا الاستحلال في فعل مكفِّرٍ،ولكنهم أخبروا أن حاطباً اسـتحل محرماً،وهـذا             
 قد استحله بتأويل،فالأمر المكفِّر في قـول        -رضي االله عنه  -الاستحلال يعد كفراً إلا أنه      

 .اء هو الاستحلال للمحرم لا نفس الجس الذي فعله حاطب رضي االله عنههؤلاء العلم
وقد دلّ هذَا الحَدِيث على أَن حكم المتـأول فِـي           :[-رحمه االله -قال الإمام ابن الجوزي     

استِباحة الْمحظُور خلاف حكم الْمتعمد لاستحلاله من غير تأْوِيل،ودلّ على أَن من أَتى             
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 ادعى فِي ذَلِك ما يحتمل التأْوِيل كَانَ القَول قَوله فِي ذَلِك وإِن كَانَ غَالـب                محظُورا أَو 
 ١٩٣.]الظَّن بِخِلَافِهِ

وفِي حدِيث حاطِب دلِيل على أَن حكم المتـأول فِـي           :[-رحمه االله -وقال الإمام البغوي    
        ر تد لاستحلاله من غيظُور خلاف حكم المتعمحة الْماحتِبئًا من     اسأَن من تعاطى شيأْوِيل،و

الْمحظُور،ثُم ادعى له تأْوِيلا محتملا،لَا يقبل مِنه،وأَن من تجسـس للْكفَّـار،ثُم ادعـى              
نهتجافى عأْوِيلا،وجهالة ي١٩٤.]ت 

 الراجح
 هو ما ذهب إليه الأولون من كون ما فعله حاطب رضي            -واالله تعالى أعلم  -والذي يظهر   

لى عنه معصية من المعاصي وكبيرة من الكبائر التي لا ترتقي إلى درجة الكفر،إلا أن               االله تعا 
 هو من   - أي الدلالة على عورات المسلمين     -القصة نفسها تدل على أن جنس هذا الفعل         

الأمور المكفِّرة  وليست كسائر المعاصي،فلا تعارض بين ما قررناه أعلاه من أن مظـاهرة               
 هي كفر أكبر مخرج مـن       -والتي منها التجسس لهم بتتبع عورام     -الكفار على المسلمين    

الملة،وبين ما ذهب إليه كثير من العلماء من أن فعل حاطب رضي االله عنه هو من قبيـل                  
 :الكبائر التي كفرا الحسنات وذلك لما يأتي

عوا إن مقصد حاطب رضي االله عنه لم يكن إطلاع الكفار على أسرار المسلمين لينتف             :أولاً
ا في حرم لهم وتمهيد السبيل للنكاية م وظهورهم عليهم،وإنما كان أصـل مقصـده               

على الكفار بما أعلمهم به من      " بمنته"وأساسه ومطلبه الأول هو الحفاظ على أبنائه،وذلك        
 عمـا   � على غزوهم وهذا ظاهر من قول حاطب نفسه حينما سأله النبي             �عزم النبي   

 أَنْ يكُونَ لِي عِند القَومِ يد يدفَع اللَّه بِها عن أَهلِـي ومـالِي،ولَيس   أَردت:[دفعه إلى ذلك  
   .١٩٥]أَحد مِن أَصحابِك إِلَّا لَه هناك مِن عشِيرتِهِ من يدفَع اللَّه بِهِ عن أَهلِهِ ومالِهِ،

                                                 
ري شرح صـحيح    وعمدة القا ) ٢٧٤/ ٢(ومعالم السنن   ) ١٤١/ ١( كشف المشكل من حديث الصحيحين        - 193

 )٢٥٧/ ١٤(البخاري 
 )٧٤/ ١١(شرح السنة للبغوي  - 194
  )٣٩٨٣)(٧٧/ ٥(صحيح البخاري - 195



 ١٠٢

،فحقيقـة  "الدفع عن أهله  "قصوده وهو   وسيلة لتحصيل م  " يده عند القوم  "فأراد أن تكون    
 �ما فعله لا يخرج عن كونه إفشاء سرٍ مجردٍ أُمر بكتمه وإخفائه،فخالف فيه أمر الـنبي                 

 بعزمه على غـزو  �كما جاء في بعض الروايات أن حاطباً كان من بين من سارهم النبي              
للَّهِ مكَّةَ،أَرسلَ إِلَى أُنـاسٍ مِـن       لَما أَراد رسولُ ا   :مكة،ففي مسند أبي يعلى  عن علِي،قَالَ      

                   رِيـدي ـهـاسِ أَنـا فِـي النفَشةَ،وعلْتأَبِـي ب ـنب اطِبح كَّةَ فِيهِمم رِيدي هابِهِ،أَنحأَص
بِر بِهِ رسـولُ    فَأُخ: يرِيدكُم،قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :فَكَتب حاطِب إِلَى أَهلِ مكَّةَ    :حنينا،قَالَ

 أَنـا وأَبـا مرثَـدٍ،ولَيس معنـا رجـلٌ إِلَّـا ومعـه              �فَبعثَنِي رسولُ اللَّهِ    :،قَالَ�اللَّهِ  
ائْتوا روضةَ خاخٍ،فَـإِنكُم سـتلْقَونَ بِهـا امـرأَةً معهـا كِتاب،فَخـذُوه              «:فَرس،فَقَالَ

هـاتِ  :،فَقُلْنا لَهـا  �قْنا حتى رأَيناها فِي الْمكَانِ الَّذِي ذَكَر رسولُ اللَّهِ          فَانطَلَ:،قَالَ»مِنها
فَقَالَت،ابقَالَ  :الْكِت،ابعِي كِتا ما،فَقَـالَ      :ماعِهتفِي م هجِدن ا،فَلَماهنشا،فَفَتهاعتا منعضفَو

،ولَـا كَـذَبنا،فَقُلْنا    �ما كُذِب رسولُ اللَّهِ     :ونَ معها كِتاب،فَقُلْنا  فَلَعلَّ أَنْ لَا يكُ   :أَبومرثَدٍ
لَتخرِجِنـه أَو   :أَما تتقُونَ اللَّه؟ أَما أَنتم مسلِمونَ؟ فَقُلْنـا       :لَتخرِجِنه أَو لَنعرينكِ،فَقَالَت  :لَها

وأَخرجته مِن  :فَأَخرجته مِن حجزتِها،فَقَالَ حبِيب بن أَبِي ثَابِتٍ      :بن مرةَ لَنعرينكِ،قَالَ عمرو   
   بِيا الننيا،فَأَتلِهفَقَالَ        �قُب رمع ةَ،فَقَامعلْتنِ أَبِي باطِبِ بح مِن ابـولَ    :،فَإِذَا الْكِتسـا ري

  سانَ رخ،انَ اللَّهولُ اللَّهِ       اللَّهِ،خسفَقَالَ ر،قَهنع رِبائْذَنْ لِي فَأَض،ولَه�:»    ـهِدش قَد سأَلَي
بلَى،ولَكِنه قَد نكَثَ وظَاهر أَعداءَك علَيك،فَقَالَ      :بلَى يا رسولَ اللَّهِ،قَالَ عمر    :قَالُوا» بدرا؟

،فَفَاضت عينـا   "اعملُوا ما شِئْتم    :طَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ،فَقَالَ   فَلَعلَّ اللَّه قَدِ ا   :" �رسولُ اللَّهِ   
ما حملَك علَى ما    «: إِلَى حاطِبٍ،فَقَالَ  �اللَّه ورسولُه أَعلَم،وأَرسلَ رسولُ اللَّهِ      :عمر،فَقَالَ
قًا فِي قُريشٍ،فَكَانَ بِها أَهلِي ومالِي،ولَم يكُن       يا رسولَ اللَّهِ،كُنت امرأً ملْص    :،قَالَ»صنعت؟

مِن أَصحابِك أَحد إِلَّا ولَه بِمكَّةَ من يمنع أَهلَه ومالَه،فَكَتبت إِلَيهِم بِذَلِك،واللَّهِ يا رسـولَ               
    ولِهِ،فَقَالَ رسبِربِاللَّهِ و مِنؤي لِمولُ اللَّهِ   اللَّهِ،إِناطِبٍ إِلَّا     «:�سقُولُوا لِحفَلَا ت،اطِبح قدص

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ          {:فَأَنزلَ اللَّه :قَالَ حبِيب » خيرا
 ١٩٦]١:الممتحنة[} إِلَيهِم بِالْمودةِ
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 ١٠٣

" ممالأة"ولا  " إعانة"ولا  " مظاهرة"ب رضي االله عنه لم يكن في حقيقته لا          ففعل حاط :ثانياً
 وإنمـا كـان خيانـةً لرسـول االله          -والتي هي مناط التكفير هنا    -للكفار على المسلمين    

،حيث أفشى سره وأظهر ما أمر بكتمانه،إلا أن ما زاد هذه بشاعة وتغليظـاً هـو أن                 �
ه من المظاهرة وشاتها ولم تكن إياهـا في         إفشاءه كان للمشركين؛ ولذلك قربت صورت     

إِنه قَد خـانَ اللَّـه ورسـولَه        :[ الحقيقة حتى قال عمر في حق حاطب رضي االله عنهما         
قَهنع رِبنِي فَأَضعفَد،مِنِينالمُؤ١٩٧البخاري] و 

كِنه قَـد   ولَ:[أليس قد شهد بدراً   :�وفي رواية عند الطبري أن عمر قال بعدما سأله النبي           
كلَيع اءَكدأَع رظَاهكَثَ و١٩٨]ن   

 الذي أمر بكتمه يعد عظيماً في أصله حـتى ولـو        �فمن المعلوم أن مجرد إفشاء سر النبي        
وإِذْ أَسر النبِي إِلَى بعضِ     {:كان لآحاد المسلمين والخلان المصافين،كما قال سبحانه وتعالى       

لَما نبأَت بِهِ وأَظْهره اللَّه علَيهِ عرف بعضه وأَعرض عن بعضٍ فَلَما نبأَها بِهِ              أَزواجِهِ حدِيثًا فَ  
         بِيرالْخ لِيمالْع أَنِيبذَا قَالَ نه أَكبأَن نم إِنْ        ) ٣(قَالَتا وكُمقُلُوب تغص ا إِلَى اللَّهِ فَقَدوبتإِنْ ت

} )٤(اهرا علَيهِ فَإِنَّ اللَّه هو مولَاه وجِبرِيلُ وصالِح الْمؤمِنِين والْملَائِكَةُ بعد ذَلِك ظَهِير              تظَ
 .فكيف إذا بلِّغ خبره إلى أعدائه المشركين] التحريم[

 ـ  - رحمه االله-ولهذا قال الإمام ابن كثير       ه  بعد أن ذكر عدة أقوال في سـبب نـزول قول
} يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتِكُم وأَنـتم تعلَمـونَ             {:تعالى

والصحِيح أَنَّ الْآيةَ عامـةٌ،وإِنْ صـح أَنهـا وردت علَـى سـببٍ              :[قال] ٢٧/الأنفال[
والْخِيانةُ تعـم   . للَّفْظِ لَا بِخصوصِ السببِ عِند الْجماهِيرِ مِن الْعلَماءِ       خاص،فَالْأَخذُ بِعمومِ ا  

 ١٩٩.]الذُّنوب الصغار والْكِبار اللَّازِمةَ والْمتعديةَ
                نفقريب من فعل حاطب رضي االله عنه ما قيل إن أبا لبابة بن عبد المنذر رضي االله عنـهع

 خمسا وعِشرِين لَيلَةً    �وحاصرهم رسولُ اللَّهِ    :"  بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ الْأَنصارِي،قَالَ     معبدِ
      بعالر فِي قُلُوبِهِم اللَّه قَذَفو،ارالْحِص مههِدى جتـلَ       . حخد طَبأَخ نب ييكَانَ ح قَدو

                                                 
 )٥٨/ ٨(صحيح البخاري  - 197
  فيه ضعف)٨٤/ ٨(وتفسير ابن كثير ت سلامة ) ٥٦١/ ٢٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري - 198
 )٤١/ ٤(فسير ابن كثير ت سلامة ت - 199



 ١٠٤

    ظَةَ فِي حِصينِي قُرلَى بـا            عدٍ بِمنِ أَسبِ بفَاءً لِكَعغَطَفَانُ وو شيقُر مهنع تعجر حِين نِهِم
 غَير منصرِفٍ عنهم حتى يناجِزهم،قَـالَ       �كَانَ عاهده علَيهِ؛ فَلَما أَيقَنوا بِأَنَّ رسولَ اللَّهِ         

   مدٍ لَهأَس نب بكَع:  هي رشعا مي          كُملَيع ارِضي عإِننَ،وورا ترِ مالْأَم مِن لَ بِكُمزن قَد هإِن،ود
نبايِع هذَا الرجلَ ونصدقَه،فَواللَّهِ لَقَد تبين لَكُم       :وما هن؟ قَالَ  :خِلَالًا ثَلَاثًا،فَخذُوا أَيها؛ قَالُوا   

  لٌ،وسرم بِيلَن هإِن            الِكُمـوأَمو ـائِكُملَـى دِموا عنأْمفَت،ابِكُمفِي كِت هونجِدت متالَّذِي كُن هإِن
فَإِذَا أَبيـتم   :لَا نفَارِق حكْم التوراةِ أَبدا،ولَا نستبدِلُ بِهِ غَيره؛ قَالَ        :وأَبنائِكُم ونِسائِكُم،قَالُوا 

فَلْنقْتلْ أَبناءَنا ونِساءَنا،ثُم نخرج إِلَى محمدٍ وأَصحابِهِ رِجالًـا         ] ٧٥:ص[هلُم  هذِهِ علَي،فَ 
           لَكهدٍ،فَإِنْ نمحم نيبا وننيب اللَّه كُمحى يتا حنمها ثِقَلًا ياءَنرو كرتن لَموفِ،ويبِالس لَّتِينصم

ك ولَم نترك وراءَنا شيئًا نخشـى علَيـهِ،وإِنْ نظْهـر فَلَعمـرِي لَنتخِـذَنَّ النسـاءَ                 نهلَ
فَإِذَا أَبيتم هذِهِ علَي،فَـإِنَّ     :نقْتلُ هؤلَاءِ الْمساكِين،فَما خير الْعيشِ بعدهم؛ قَالَ      :والْأَبناءَ،قَالُوا

ةَ لَيلَةَ السبتِ،وإِنه عسى أَنْ يكُونَ محمد وأَصحابه قَد أَمِنوا،فَانزِلُوا لَعلَّنا أَنْ نصِـيب              اللَّيلَ
نفْسِد سبتنا ونحدِثُ فِيهِ ما لَم يكُن أَحدثَ فِيهِ من كَـانَ  :قَالُوا. مِن محمدٍ وأَصحابِهِ غِرةً 

ما بات رجلٌ مِنكُم    :نا؟ أَما من قَد علِمت فَأَصابهم مِن الْمسخِ ما لَم يخف علَيك؟ قَالَ            قَبلَ
أَنِ ابعثْ  :�ثُم إِنهم بعثُوا إِلَى رسولِ اللَّهِ       :منذُ ولَدته أُمه لَيلَةً واحِدةً مِن الدهرِ حازِما،قَالَ       

لَينا أَبا لُبابةَ بن عبدِ الْمنذِرِ أَخا بنِي عمرِو بنِ عوفٍ،وكَانوا مِن حلَفَاءِ الْأَوسِ،نستشِـيره               إِ
بيانُ ؛ فَلَما رأَوه قَام إِلَيهِ الرجالُ،وجهش إِلَيهِ النساءُ والص        �فِي أَمرِنا؛ فَأَرسلَه رسولُ اللَّهِ      

     قَالُوا لَهو ملَه قهِهِ،فَرجكُونَ فِي وبـدٍ؟           :يمحكْـمِ ملَـى حزِلَ عنى أَنْ نرةَ،أَتابا لُبا أَبي
 عرفْت  فَواللَّهِ ما زالَت قَدماي حتى    :نعم،وأَشار بِيدِهِ إِلَى حلْقِهِ،إِنه الذَّبح؛ قَالَ أَبو لُبابةَ       :قَالَ

 حتـى   �أَني قَد خنت اللَّه ورسولَه؛ ثُم انطَلَق أَبو لُبابةَ علَى وجهِهِ،ولَم يأْتِ رسولَ اللَّهِ               
 ـ       :ارتبطَ فِي الْمسجِدِ إِلَى عمودٍ مِن عمدِهِ وقَالَ        مِم لَيع اللَّه وبتى يتكَانِي حم حرا لَا أَب

صنعت،وعاهد اللَّه لَا يطَأُ بنِي قُريظَةَ أَبدا ولَا يرانِي اللَّه فِي بلَدٍ خنت اللَّه ورسـولَه فِيـهِ                  
أَما إِنه لَـو كَـانَ جـاءَنِي        «: خبره،وكَانَ قَدِ استبطَأَه،قَالَ   �فَلَما بلَغَ رسولَ اللَّهِ     . أَبدا



 ١٠٥

لَاس لَه تفَرغت .                 اللَّـه ـوبتـى يتح ـهكَانم مِن ا بِالَّذِي أُطْلِقُها أَنلَ،فَما فَعلَ ما إِذْ فَعأَم
 ٢٠٠.»علَيهِ
نعم قد يكون مآل فعل حاطب ونتيجته هو حصـول نكايـة في المسـلمين،وذلك               :ثالثاً

 ولا مراده لا باطناً ولا ظاهراً       بتأهبهم بعد علمهم بالنفير إليهم،إلا أن هذا لم يكن مقصده         
يدل على ذلك ما ضمنه رسالته من تفتيت عزمهم،وتثبيط هممهم،وتفخيم شـأن جـيش        

 ولو جاءهم وحده،فهـذه كلـها   �الإسلام الزاحف إليهم،والتأكيد على نصرة االله لنبيه   
مـن  " إنقـاذهم "تدل على أن أقصى ما أراد أن ينتفع به الكفـار مـن رسـالته هـو                  

وليكـون ضـمن    " ينظروا لأنفسـهم  "ل،وكي لا يداهموا على حين غرة وأن        الاستئصا
المحفوظين من ذلك أبناؤه،فمسألة إعانة حاطب للمشركين في حرم على المسلمين غـير             

لا يضـر االله    [واردة لا في فعله،ولا في قصده،ولا في مضمون كتابه والذي وصفَه بأنـه              
إخبار المشركين بأمرٍ من أمور المسلمين الخفية       وإن كانت حقيقة فعله هي      ] ورسوله شيئاً 

وإبلاغهم بذلك لينتفعوا ا هم لا ليضروا ا المسلمين،ومن هنا أدخلها من أدخلها مـن               
العلماء في باب الجاسوس لاشتراكهما في الفعل من هذه الحيثية،أعني الإسرار في تبليغ خبر              

 .ينتفع به الكفار
نقـاط  (ين أظهر المسلمين ويتقصد البحث عن عـورام         ففرق كبير جداً بين من يقيم ب      

،ويتعمد التفتيش عن ثغـرام وفجوام،ويجتهـد في تتبـع قـادم وخفايـا              )ضعفهم
جيوشهم،والتعرف على مراكزهم،ثم يجتهد متخفياً في إيصالها إلى الكفار ليستفيدوا منـها            

لام،وبين من سار الكفـار     ويستعينوا ا في قتالهم وحرم وتخطيطهم لاستئصال أهل الإس        
مقابل منفعة يتحصل عليها منهم،فهـذا      " الاحتياط لها "بخبر لينتفعوا به في حفظ أنفسهم و      

إلا -وهو عظيم في الدين   -الثاني وإن كان موالاة لهم،ونوعاً من أنواع التجسس في الجملة           
ير ا محتمل وليس    أن صورة المظاهرة والمعاونة على المسلمين ليست فيها ببينة،ولهذا فالتكف         

                                                 
/ ٢(�وخاتم النبيين   ) ١٥/ ٤(ودلائل النبوة للبيهقي مخرجا     ) ٧٤/ ١٩(جامع البيان ط هجر     = تفسير الطبري    - 200
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بقطعي وفي مثل هذا يأتي الاستفصال والاستفسار والاستبيان عن الدافع والقصد كما فعل             
 . مع حاطب رضي االله تعالى عنه�النبي 

فلو أن رجلاً كتب كتابـاً إلى كفـار قـريش           :ولتوضيح المسألة أكثر نضرب لذلك مثلاً     
يق سير جيش المسـلمين،ومواطن      على غزوهم ثم أطلعهم على طر      �وأخبرهم بعزم النبي    

إقامتهم،وعدد جنودهم،كي يكمنوا لهم في الشِعب،ويعدوا العدة المكافئة لقتالهم لمَا كـان            
هناك أدنى تردد في كفر من يفعل ذلك،فصورة المظاهرة هنا واضحة جلية،ومهما ادعـى              

 ـ              ا يفعلـه   فاعل ذلك من الأعذار فتقديمه للدنيا على الدين بينة قطعية،وهذا هو عـين م
جواسيس العصر بل هم يشاركون أولياءهم في الحرب مشاركة فعلية لا تقتصر على نقل              

 فهو أبعد ما يكون     -رضي االله عنه  -الأخبار والتحريض على قتل الأخيار،أما فعل حاطب        
 �عن هذه الصورة،وإنما اتخذ صفة التجسس بالنظر إلى اشتمالها على إفشاء سـر الـنبي                

 .وصف المظاهرة في فعله فغير ظاهر واالله تعالى أعلمللمشركين،أما قيام 
فلو أن رجلاً مقيماً بين ظهراني ااهدين،وهمه وعمله        :وأضرب مثالاً آخر لزيادة التوضيح    

تتبع الأخبار والتفتيش عنها والحرص على تحصـيلها بقصـد إيصـالها للكفـار،فعلم أن           
إلى مركز وسيمرون على طريق كذا      ااهدين سينتقلون من مدينة إلى مدينة أو من مركز          

وكذا،فبادر بإرسال الخبر إلى الكفرة ليعلمهم بذلك كي يكمنوا لهم في تلـك الطريـق               
ويقتلوا من يقتلوه منهم ويأسروا من يأسروه،فلا شك أن فعله هذا مظاهرة جلية وإعانـة               

دد،وفي واضحة قطعية لأولئك الكفرة على المسلمين وهو ناقض من نواقض الإسلام بلا تر            
المقابل لو أن شخصاً من ااهدين المناصرين للدين حقاً وصدقاً التاركين لديارهم وأموالهم             
وأهليهم سمع أن ااهدين سيغيرون على مركز من المراكز له فيها أخ أو قريب فأرسـل                

أن اخرجوا من مركزكم وابتعدوا عن ثكنتكم لا يستأصلكم ااهـدون بجيشـهم             :إليهم
 مـع   -الذي لا قبل لكم به لكان الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها واضـحاً               العرمرم  

 إذ حقيقة المظاهرة في الحالة الثانية غير ظاهرة وأمر الكفر           -اجتماعهما في معنى التجسس     
فيها محتمل ولهذا تحتاج إلى الاستفصال وهي الحالة الموافقة لما فعله حاطب رضي االله تعالى               

 .عنه
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 أطلق فيه القول بأن مجرد الجس       -حفظه االله -ماً للعلامة عبد الرحمن البراك      وقد رأيت كلا  
 -فيمـا يظهـر لي   -على المسلمين لا يكون ردة،وجعل ما فعله حاطب مظاهرة،وكلاهما          

مجانب للصواب،فإن التكفير بمجرد الجس لم يزل معروفاً بـين العلمـاء كمـا سـتأتي                
 بالمظاهرة غير ظاهر كما قد رأيت،فقد       -عنهرضي االله   -أقوالهم،ووصف ما فعله حاطب     

وهذا الجاسوس الذي يجس على المسلمين وإن       :[-حفظه االله وبارك في علمه وعمره     -فقال  
تحتم قتله عقوبة فإنه لا يكون بمجرد الجس مرتداً،ولا أدل على ذلك من قصة حاطب بن                

 إليهم،ولما أطلع االلهُ    -�- فقد أرسل لقريش يخبرهم بمسير النبي        -رضي االله عنه  -أبي بلتعة   
                ه على ما حصل من حاطب،وعلى أمر المرأة التي حملت الكتاب عاتـب الـنبينبي-�- 

حاطباً على ذلك،فاعتذر بأنه ما حمله على ذلك إلا الرغبة في أن يكون ذلك يداً له عنـد                  
 ـ     -�-قريش يحمون ا أهله وماله،فقبل النبي        ا  عذره،ولم يأمره بتجديد إسلامه،وذكر م

 ٢٠١.جعل االله سبباً لمغفرة االله له،وهو شهوده بدراً
 -في أي حال من الأحوال    -وهذه مظاهرة أي مظاهرة،فإطلاق القول بأن مطلق المظاهرة         

فإن المظاهرة تتفاوت في قدرها ونوعهـا تفاوتـاً كثيراً،وقولـه           . يكون ردة ليس بظاهر   
 الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعـضٍ ومـن          يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا     :"تعالى

         الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتلا يدل على أن أي     ]٥١:المائدة" [ي،
ر يتفاوت وقد جاء في عنِ      تولٍّ يوجب الكفر،فإن التولي على مراتب،كما أن التشبه بالكفا        

 ٢٠٢»من تشبه بِقَومٍ فَهو مِنهم«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :ابنِ عمر،قَالَ
 ٢٠٣. ،ومعلوم أنه ليس كل تشبه يكون كفراً فكذلك التولي

في أجوبته على أسئلة أعضاء     ! والأغرب من هذا حكايته الإجماع على عدم كفر الجاسوس        
ما هو الفعل الذي وقع فيه الصحابي حاطب؟ ومـن أي           :حينما سأل ملتقى أهل الحديث    

فلم :[ ... -وفقه االله -نوع هو؟ وهل من فعل مثل ما فعل حاطب الآن لا يكفر؟ فأجاب              
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 ١٠٨

 ما وقع من حاطب موجبا لردته،ولهذا أجمع العلماء أن المسلم إذا جس على              �يعتبر النبي   
 ].هو موضع اجتهادالمسلمين لا يكفر،وإنما اختلفوا في قتله،و

ما حملَـك   «:  حينما أُحضِر له كتاب حاطب وقرئ عليه سأل حاطباً         �أن النبي   :رابعاً
تعنا صلَى م٢٠٤»ع، 

» أَنـت كَتبـت هـذَا الْكِتـاب؟       «:،وفي روايـة  ٢٠٥»يا حاطِب،ما هـذَا؟   «وفي رواية   
  ٢٠٦»ما حملَك علَى ذَلِك؟«:نعم،قَالَ:قَالَ

 يسأل عن الدافع والحامل لحاطب على فعل مـا  �ذه الروايات تدل على أن النبي  وكل ه 
في ) المـؤثرة (فعل،وهذا قد يفهم منه أن فعل حاطب رضي االله عنه قد تختلـف دوافعـه            

الحكم،بحيث قد يكون بعض تلك الدوافع كفراً أكبر مخرجـاً مـن الملة،وبعضـها دون               
 رحِمه اللَّـه    -قَالَ الشافِعِي   :[( في هذه الجزئية   -رحمه االله -ذلك،كما قال الإمام الشافعي     

فِي هذَا الْحدِيثِ مع ما وصفْنا لَك طَرح الْحكْمِ بِاستِعمالِ الظُّنونِ لِأَنه لَما كَانَ              :)-تعالَى  
          هأَن ا قَالَ مِنكَم اطِبا قَالَ حكُونَ ممِلُ أَنْ يتحي ابالْكِت       هأَنلَامِ وا فِي الْإِساكش لْهفْعي لَم 

فَعلَه لِيمنع أَهلَه ويحتملُ أَنْ يكُونَ زلَّةً لَا رغْبةً عن الْإِسلَامِ واحتملَ الْمعنى الْـأَقْبح كَـانَ    
 فِيهِ بِأَنْ لَم يقْتلْه ولَـم يسـتعمِلْ   - � -هِ الْقَولُ قَولَه فِيما اُحتمِلَ فِعلُه وحكْم رسولِ اللَّ 

 � -علَيهِ الْأَغْلَب ولَا أَحد أَتى فِي مِثْلِ هذَا أَعظَم فِي الظَّاهِرِ مِن هذِهِ لِأَنَّ أَمر رسولِ اللَّهِ                  
 -انَ من خابر الْمشرِكِين بِأَمرِ رسولِ اللَّهِ         مبايِن فِي عظَمتِهِ لِجمِيعِ الْآدمِيين بعده فَإِذَا كَ        -
 يرِيد غِرتهم فَصدقَه ما عاب علَيهِ الْأَغْلَب مِما يقَع فِي النفُوسِ            - � - ورسولُ اللَّهِ    - �

          الِهِ وح دِهِ فِي أَقَلَّ مِنعب ولًا كَانَ مِنقْبم كُونُ لِذَلِكـا قَبِـلَ          فَيمِثْـلَ م هلَ مِنقْبلَى أَنْ يأَو
ه٢٠٧]مِن 
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 ١٠٩

ولهذا كان جواب حاطب عن هذا السؤال،وبيانه للدافع له على ذلك مقروناً بنفـي إرادة               
لَا تعجـلْ   :قَالَ:[الكفر وقصد الارتداد عن الدين كما جاء في الرويات بألفاظ مختلفة منها           

كَانَ حلِيفًـا لَهم،ولَـم     : قَالَ سفْيانُ  -نت امرأً ملْصقًا فِي قُريشٍ      علَي يا رسولَ االلهِ إِني كُ     
 وكَانَ مِمن كَانَ معك مِن الْمهاجِرِين لَهم قَرابـات يحمـونَ بِهـا              -يكُن مِن أَنفُسِها    

يهِم،أَنْ أَتخِذَ فِيهِم يدا يحمونَ بِها قَرابتِي،ولَم       أَهلِيهِم،فَأَحببت إِذْ فَاتنِي ذَلِك مِن النسبِ فِ      
 ٢٠٨]أَفْعلْه كُفْرا ولَا ارتِدادا عن دِينِي،ولَا رِضا بِالْكُفْرِ بعد الْإِسلَامِ

ي قُريشٍ،ولَم أَكُـن  يا رسولَ اللَّهِ،لاَ تعجلْ علَي إِني كُنت امرأً ملْصقًا فِ  :قَالَ:[ وفي أخرى 
                لِـيهِمـا أَهـونَ بِهمحكَّـةَ يبِم اتابقَر ملَه اجِرِينالمُه مِن كعم نكَانَ ما،وفُسِهأَن مِن

هـا  وأَموالَهم،فَأَحببت إِذْ فَاتنِي ذَلِك مِن النسبِ فِيهِم،أَنْ أَتخِذَ عِندهم يـدا يحمـونَ بِ             
 ٢٠٩]قَرابتِي،وما فَعلْت كُفْرا ولاَ ارتِدادا،ولاَ رِضا بِالكُفْرِ بعد الإِسلاَمِ

يا رسولَ االلهِ،أَما وااللهِ إِني لَناصِح لِلَّهِ ولِرسولِهِ،ولَكِني كُنت غَرِيبا فِي           :قَالَ:وفي رواية أيضاً  
   لِي بكَانَ أَهكَّةَ،ولِ مأَه         ـولَهسرااللهَ و رضا لَا يابكِت تبفَكَت،هِملَيع شِيتفَخ،هِميانرظَه ني

 ٢١٠]شيئًا،وعسى أَنْ يكُونَ فِيهِ منفَعةٌ لِأَهلِي 
وإن كانـت ألفاظهـا     -ومن المعلوم قطعاً أن القصة واحدة وأن مدلول هذه الروايـات            

 يكون فعل ما فعل لأجل الكفر،أو الرضـى بـه،أو            متفق وهو نفي حاطب لأن     -مختلفة
 .الارتداد عن الدين،أو لعدم إيمانه باالله ورسوله

 :فهنا ثلاث قضايا
 عـن   � لحاطب رضي االله عنه،فقد يقال إن سؤاله         �تتعلق بسؤال النبي    :القضية الأولى 

ع محـدداً    لوق -لا يحتمل التعدد  -الحامل يدل على تعدده وتنوعه،إذ لو كان الدافع واحداً          
معيناً،وحينئذٍ لا يتصور البحث عن دوافع أخرى لعدم وجودها أصلاً،كما أن سؤاله عـن          

،ومثل �تلك الدوافع مع عدم تأثيرها في الحكم وتأثره ا يترل مترلة اللغو الذي يتره عنه                
،فيكون سؤاله آنـذاك في  )أي الكفر(ذلك فيما لو كانت تلك الدوافع كلها بمرتبة واحدة     
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 ١١٠

أي الدوافع المكفِّرة التي حملتك على ما فعلت؟ وهذا أيضاً بعيد ما دام ما              :من يقول حكم  
 .يترتب عليها واحداً لا يختلف

إلا أن هذا التقرير مدخولٌ باعتبار أن الدافع الذي قد يقع عليه السؤال لا يختص بـالمحرك                 
ارتكـب كفـراً    والباعث القلبي فقط،بل قد يتوجه هذا السؤال حتى في حق من يرى أنه              

صريحاً لمعرفة إن كان له عذر شرعي معتبر أم لا،كما جاء في حديث الرجل الـذي أمـر                
               بِـينِ النع،ـهنع اللَّه ضِيعِيدٍ رأَبِي س نلًـا كَـانَ     :�أبناءه بحرقه بعد موته  عجأَنَّ ر

فَـإِني  :خير أَبٍ،قَالَ :أَي أَبٍ كُنت لَكُم؟ قَالُوا    :رقَبلَكُم،رغَسه اللَّه مالًا،فَقَالَ لِبنِيهِ لَما حضِ     
لَم أَعملْ خيـرا قَطُّ،فَـإِذَا مـت فَـأَحرِقُونِي،ثُم اسـحقُونِي،ثُم ذَرونِـي فِـي يـومٍ           

"  ك،فَتلَقَّـاه بِرحمتِـهِ     مخافَت:ما حملَك؟ قَالَ  :عاصِفٍ،فَفَعلُوا،فَجمعه اللَّه عز وجلَّ،فَقَالَ   
 .ولهذا نظائر ٢١١رواه البخاري،ومسلم

تتعلق بجواب حاطب رضي االله عنه،إذ إنه لم يقتصر في جوابه علـى بيـان               :القضية الثانية 
أَردت أَنْ يكُونَ لِي عِند القَومِ يد يدفَع اللَّه بِهـا عـن أَهلِـي               :[ الدافع للفعل وهو قوله   

] لِي،ولَيس أَحد مِن أَصحابِك إِلَّا لَه هناك مِن عشِيرتِهِ من يدفَع اللَّه بِهِ عن أَهلِهِ ومالِـهِ                وما
،بل قرنه بأن ذلك لم يكن لأجل الردة عن الـدين،أو الكفـر             �وهو ما سأله عنه النبي      

قرر عنده أن ما حمله على كتابـة        والرضى به،أو التبديل والتغيير،وهذا يعني أن حاطباً قد ت        
قد يكون مقروناً بدافع آخر وهو الردة والكفر والرضى بـه،فبين           ) حفظ الأهلين (الرسالة  

:[ أن هذا الأمر منتف في حقه وليس شيء منها مما حمله على فعله،ولهذا جاء معلّلاً كقوله               
،ولو كان مجرد كتابتـه     ]ضا بِالْكُفْرِ بعد الْإِسلَامِ   ولَم أَفْعلْه كُفْرا ولَا ارتِدادا عن دِينِي،ولَا رِ       

إلى كفار قريش ما كتب يعد فعلاً صريحاً في الكفر لكان هذا التعليل لا معنى له،لأن مـن                  
فعل الكفر الصريح القطعي لا ينفعه قوله إنني لم أقصد بفعلي الكفر،فمن سـجد للصـنم           

اً،ولا ارتداداً،ولا رضى بالكفر بعد الإيمـان،لأن       مثلاً لا ينفعه أن يقول لم أسجد إليه كفر        
نفس السجود للصنم يعد كفراً سواء فعله لأجـل الكفـر أو غيره،والشـيء لا يعلَّـلُ                 
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 ١١١

بنفسه،ومثل ذلك من استهزأ بالدين لا ينفعه أن يتعلل بأنه لم يستهزأ به كفراً ولا ارتداداً                
ر،ولهذا لما احتج بعـض المسـتهزئين       ولا رضا بالكفر بعد الإيمان لأن الاستهزاء نفسه كف        

بأم كانوا يخوضون ويلعبون،لم يجعل الشارع لاحتجاجهم اعتباراً ولم يكن تعللهم مانعاً            
من إسقاط الكفر عليهم حتى ولو كانوا صادقين فيما زعموا،لأن تعدد المحامل والدوافع في              

 .تفاء تغير الحكم بسببهمثل هذا الفعل لا اعتبار له ولا اعتداد به لانعدام تأثيره وان
إن من فعل أو قال ما هو كفر مختاراً فإنه لا يحتاج لأن يقـال لـه هـل                   :وهذا كما يقال  

شرحت بالكفر صدراً،ولا ينفعه أن يقول لم أشرح به صدراً فالتعليل حينئذٍ لا معنى له في                
فقـد  :قيلفإن  :[-رحمه االله -الحقيقة ولا تأثير له في حكم الشرع كما قال شيخ الإسلام            

وهذا موافق لأولها فإنه من كفر من غـير         :قيل" ولكن من شرح بالكفر صدراً    :"قال تعالى 
إكراه فقد شرح بالكفر صدراً،وإلا ناقض أول الآية آخرها،ولو كان المراد بمن كفر هـو               
الشارح صدره وذلك يكون بلا إكراه لم يستثن المكره فقط،بل كان يجـب أن يسـتثنى                

 إذا لم يشرح صدره،وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاً فقد شرح ا صدراً             المكره وغير المكره  
يحذَر الْمنافِقُونَ أَنْ تنزلَ علَيهِم سورةٌ تنبـئُهم        {:وهي كفر،وقد دل على ذلك قوله تعالى      

 ولَئِن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنمـا      )٦٤(بِما فِي قُلُوبِهِم قُلِ استهزِئُوا إِنَّ اللَّه مخرِج ما تحذَرونَ           
لَا تعتذِروا قَد كَفَرتم    ) ٦٥(كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللَّهِ وآياتِهِ ورسولِهِ كُنتم تستهزِئُونَ          

          طَائِفَةً بِـأَن ذِّبعن كُمطَائِفَةٍ مِن نع فعإِنْ ن انِكُمإِيم دعب      ـرِمِينجوا مكَـان م٦٦(ه ( {
 ].التوبة[

فقد أخبر أم كفروا بعد إيمام مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد لـه،بل كنـا                  
نخوض ونلعب،وبين أن الإستهزاء بآيات االله كفر،ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره ذا              

 ٢١٢] الكلامالكلام ولو كان الإيمان فى قلبه منعه أن يتكلم ذا
يـدل  ] لقد صدقكم :[ حاطباً بعد جوابه المذكور وقوله     �أن تصديق النبي    :القضية الثالثة 

على أن الجواب في نفسه يحتمل الصدق والكذب،وأن عبارة حاطب المذكورة يمكن حملها             
على أكثر من وجه،فبعض تلك الأوجه يكون صدقاً،وبعضها يكون كذباً،فالصدق هو ما            
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 ١١٢

االله عنه من أنه فعل ما فعل حفظاً لأبنائه وليس ارتداداً عن الدين             أجاب به حاطب رضي     
 له منصب على شقي الجملة اثباتاً ونفياً،فالإثبات وهو         �ولا رجوعاً للكفر،فتصديق النبي     

إرادته حفظَ ذويه،والنفي وهو عدم إرادته للكفر والردة،لأن كلا الجزئين جملـة خبريـة              
 على بعضها دون بعض تحكم محض       �مل تصديق النبي    تحتمل الصدق والكذب لذاا فح    

لقد صدقكم حاطب في أنه أراد برسالته حفظ أهلـه وفي           : قد قال  �بلا دليل،فكأن النبي    
صـدق ولاَ   «:ثم بنى على هذا التصديق حكماً وهو قوله       .أنه لم يفعل ذلك كفراً ولا ردة      

،فنهيهم عن أن يقولوا له إلا خيراً معلَّلٌ بصدقه فيما أخبر به عـن              ٢١٣»تقُولُوا لَه إِلَّا خيرا   
لا تأثير له في أصل الحكـم لمـا كـان    ] وما فعلته كفراً ولا ارتداداً   :[نفسه،فلو كان قوله  

 له معنى،ولعدل إلى بيان ما هو أولى منه وأهم وهو تعليم حاطب بأن هذا               �لتصديق النبي   
إذ من فعله ذا الدافع وغـيره في حكـم          ]  كفراً ولا ارتداداً   لم أفعله [الفعل لا يقال فيه     

،فلما لم يقـل    �الشرع سواء،ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه             
 ذلك،مع تصديقه لحاطب فيما تعلل به لنفسه واحتج به لفعله علمنا أن فعله ليس               �النبي  

 واستفصـاله وبـإقراره     � له،وباستبيان النبي    صريحاً ولا قطعياً في الكفر وإن كان محتملاً       
لصحة جواب حاطب وتصديقه له علمنا أن فعله رضي االله عنه لم يكن من قبيل المكفِّرات                

 .واالله تعالى أعلم
احتج البعض على أن فعل حاطب رضي االله تعالى عنه يعد كفراً بالعبارات المتعددة              :خامساً

يا رسولَ اللَّهِ دعنِي أَضرِب عنق هـذَا     :[  كقوله التي جاءت على لسان عمر رضي االله عنه       
 ،٢١٤]المُنافِقِ
٢١٥]إِنه قَد خانَ اللَّه ورسولَه والمُؤمِنِين،فَدعنِي فَلِأَضرِب عنقَه       :[وقوله

يـا  :[ وفي روايـة  ،
نع رِبفَأَض،كَفَر قَد هفَإِن هي مِنكِنولَ اللَّهِ،أَمسر٢١٦]قَه، 

 ٢١٧].يا رسولَ االلهِ،أَمكِني مِن حاطِبٍ،فَإِنه قَد كَفَر،لِأَضرِب عنقَه:[ وفي رواية
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 ١١٣

 قد سمع هذه الكلمات والأوصاف من عمر رضـي االله           �فقال هؤلاء المحتجون إن النبي      
" طب  عنه ومع ذلك فلم ينكر عليه إطلاقها بل أقره على ما فهم،وعمر قد قال في حق حا                

وليس هذا إلا النفاق الأكبر،والكفر الأكبر المخرجين من الملة         " قد كفر "وقال  " هذا المنافق 
 .لأنه رتب ضرب عنق حاطب عليهما

وهو أن عمر رضي االله عنه      : أن في هذا الاستنباط إشكالاً     -واالله تعالى أعلم  -والذي يظهر   
سب،وإنما على حاطب   أطلق ما أطلق من الأحكام والأوصاف ليس على فعل حاطب فح          

نفسه إذ سماه منافقاً،وقال عنه قد كفر،وفي رواية أنه نكث وظاهر أعداءك عليك،فما فعله              
 لم ينكر على    �،فمن يقول إن النبي     �عمر هو تكفير لحاطب رضي االله عنه بحضرة النبي          

عمر فهمه وأقره عليه،فعليه أن يقول بكفر حاطب ونفاقه ونكثه ومظاهرته،ولا يقتصـر             
ى وصف مجرد فعله بأنه كفر ونفاق ونكثٌ ومظاهرة،وهذا لا يقول به أحد قطعاً فـإن       عل

 . لم يكفر وإنما الخلاف في نفس فعله-رضي االله عنه-الجميع متفقون على أن حاطباً 
ولهذا فلا أرى أن استنباط كون فعل حاطب كفراً بالاعتماد على قول عمر رضي االله عنه                

 ذكرته من أن عمر رضي االله عنه حكم على الفاعـل لا علـى           مسلكاً صحيحاً،وذلك لما  
مجرد الفعل،فتكفير عمر لعين حاطب يكاد يكون في غاية الصراحة في بعض الرويات كما              

في تكفير  -نقلته أعلاه،وكما ذهب إلى ذلك بعض الأئمة واستنبطوا منه أن حكم المتأول             
باب مـن   :[ بوب بقوله  -الله تعالى رحمه ا - يختلف عن غيره،فهذا الإمام البخاري       -مسلمٍ

قيد بِهِ لِأَنه إِذا    :[ -رحمه االله   -قال الإمام البدر العيني     ] كفَّر أخاه بِغيرِ تأْوِيلٍ فَهو كما قال      
 عمر رضِي االله عنه،فِي نِسبة      �تأَول فِي تكفيره يكون معذُورا غير آثم،ولذَلِك عذر النبِي          

 حاطِب بن بلتعة لتأويله،وذَلِك أَن عمر بن الْخطاب ظن أَنه صار منافقاً بِسبب              النفَاق إِلَى 
 ٢١٨]�أَنه كَاتب الْمشركين كتابا فِيهِ بيان أَحوال عسكَر رسول االله 
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 ١١٤

 جاهِلًا  باب من لَم ير إِكْفَار من قَالَ ذَلِك متأَولًا أَو         :[وبعد هذا الباب بوب البخاري بقوله     
وما يدرِيك،لَعلَّ اللَّه قَدِ اطَّلَع     :" �إِنه منافِق،فَقَالَ النبِي    :وقَالَ عمر لِحاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ     

 ٢١٩"]قَد غَفَرت لَكُم :إِلَى أَهلِ بدرٍ،فَقَالَ
بـاً وأنـه أراد بـذلك     يرى أن عمر قد أكفر حاط-رحمه االله-وهذا بين في أن البخاري    

قال :[ -رحمه االله -الكفر المخرج من الملة  إلا أن عذر عمر أنه كان متأولاً،قال ابن بطال             
معنى هذا الباب أن المتأول معذور غير مأثوم،ألا ترى أن عمر بن الخطـاب قـال                :المهلب

 نسـبه إلى    لحاطب لما كاتب المشركين بخبر النبى إنه منافق،فعذر النبى عليه السلام عمر لما            
   ٢٢٠]النفاق،وهوأسوأ الكفر،ولم يكفر عمر بذلك من أجل ما جناه حاطب 

 �فَسماه عمر منافِقًا،ولَم يكُن منافِقًا فَقَد صدقَه النبِـي          :[ وقال الإمام البيهقي رحمه االله    
أَنه اكْفَره بِالتأْوِيلِ،وكَأَنَّ ما ذَهب إِلَيهِ عمر       فِيما أَخبر عن نفْسِهِ،ولَم يصِر بِهِ عمر كَافِرا لِ        

 ٢٢١"]يحتملُ 
 قد  -رضي االله عنه  - في هذا كثير وسائره يدل على أن عمر          -رحمهم االله -وكلام العلماء   

ومقصوده بـلا   ) إنه منافق (،وإما بوصفه بالنفاق    )قد كفر (كفَّر حاطباً إما باللفظ الصريح      
 .ق الأكبرشك النفا

 أقر عمر فيما قال وهذا يفضي إلى تكفير حاطبٍ وهـو قـول              �فإما أن يقال بأن النبي      
باطلٌ قطعاً لم يذهب إليه أحد،وإما أن يوجه قول عمر توجيهاً آخر كمـا قـال بعـض                  
العلماء من أن عمر رضي االله عنه قال ذلك متأولاً لما وقع فيه حاطب من المشاة بـبعض                  

فَكَانَ عمر متأَولًا فِي تسمِيتِهِ منافِقًـا  :[ -رحمه االله- كما قال شيخ الإسلام   أفعال المنافقين 
 ٢٢٢.]لِلشبهةِ الَّتِي فَعلَها

والْخطَأُ الْمغفُور فِي الِاجتِهادِ هو     :[وقال وهو يعدد بعض صور الخطأ المغفور في الاجتهاد        
   بائِلِ الْخسالْم يعوءٍ            فِي نيش وتثُب قَدتاع نضِعٍ كَمورِ مسِطَ فِي غَيب ا قَدةِ كَمالْعِلْمِيةِ ورِي
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 ١١٥

لِدلَالَةِ آيةٍ أَو حدِيثٍ وكَانَ لِذَلِك ما يعارِضه ويبين الْمراد ولَم يعرِفْه مِثْلَ مـن اعتقَـد أَنَّ    
} لَا تدرِكُه الْأَبصار  {: اعتقَد ثُبوته أَو اعتقَد أَنَّ اللَّه لَا يرى؛ لِقَولِهِ         الذَّبِيح إسحاق لِحدِيثِ  

كَمـا احتجـت   } وما كَانَ لِبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إلَّا وحيا أَو مِن وراءِ حِجـابٍ     {:ولِقَولِهِ
 ٢٢٣.] وإِنما يدلَّانِ بِطَرِيقِ الْعمومِ�علَى انتِفَاءِ الرؤيةِ فِي حق النبِي عائِشةُ بِهاتينِ الْآيتينِ 

فيفهم من كلامه رحمه االله أن عمر رضي االله عنه قد قال ما قال مجتهداً متأولاً بحسب مـا                 
ن الـنبي   فهم من ظاهر فعل حاطبٍ ظاناً أنه عين فعل المنافقين؛ ولهذا استحل قتله واستأذ             

 في ذلك،وتمثيل شيخ الإسلام بقصة عمر مع حاطب في مغفرة خطأ اتهد متكـرر في             �
 .كتبه،ومثله قصة أسيد بن حضير مع سعد بن عبادة رضي االله عنهم أجمعين

  رضِي اللَّه  - عمر بن الْخطَّابِ     - � -ولَم يؤاخِذْ النبِي    :[ وقال الإمام ابن القيم رحمه االله     
  هناخِـذْ              -عؤي لَمأْوِيلِ،ولِ التفَاقِ لِأَجبِالن رِيدالْب مِنؤةَ الْمعلْتأَبِي ب نب اطِبى حمر حِين 

لِأَجـلِ  " إنك منافِق تجادِلُ عن الْمنـافِقِين       :" أُسيد بن حضيرٍ بِقَولِهِ لِسعدٍ سيدِ الْخزرجِ      
الت       ِمشخنِ الدالِكِ بم نقَالَ ع ناخِذْ مؤي لَمإلَى      :" أْوِيلِ،و دِيثَهحو ههجى ورن افِقنالْم ذَلِك

 افِقِيننأْوِيلِ" الْملِ الت٢٢٤]لِأَج 
وفِيهِ دلِيلٌ على أَن من كفّر مسـلما،أو نفّقـه علـى            :[-رحمه االله -وقال الإمام البغوي    

 لمْ يعنف عمر بن الْخطّاب علـى        �يل،وكَانَ من أهل الِاجتِهاد لَا يعاقب،فإِن النبِي        التأْوِ
 فِيما ادعاه،لِأَن عمر لمْ يقـل  �دعنِي أضرِب عنق هذَا المُنافِقِ بعد ما صدقه الرسول         :قوله

         اطِب شمن ح بِيل الْعدوان،إِذْ كَانَ ذلِك الصنيعافِقين،إِلَّـا أَن     ذلِك على سنال الْمبِيها بِأَفْع
 ٢٢٥.] قد أخبر أَن االله قد غفر له ذلِك وعفا عنه،فَزالَ عنِ اسم النفَاق�النبِي 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الحمية الإيمانية والغيرة الدينية هي التي حملته على قول مـا                 
فَقـالَ  ":قَوله:[-رحمه االله -فظ ابن حجر    قال في حق حاطب رضي االله عنه كما قال الحا         

 �إِنما قالَ ذَلِك عمر مع تصدِيق رسـول االله          " دعنِي يا رسول االله فَأَضرِب عنقه       :عمر
لِحاطِبٍ فِيما اعتذَر بِهِ لِما كانَ عِند عمر مِن القُوة فِي الدين وبغض مـن ينسـب إِلَـى           
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 ١١٦

 استحق القَتل،لَكِنه لَم يجزِم بِـذَلِك       � من خالَف ما أَمره بِهِ رسول االله         النفاق،وظَن أَنَّ 
فَلِذَلِك استأذَنَ فِي قَتله،وأَطلَق علَيهِ منافِقًا لِكَونِهِ أَبطَن خِلاف ما أَظهر،وعذر حاطِب ما             

رلاً أَن لا ضأَوتم ذَلِك عنص هفَإِن،ه٢٢٦.]ر فِيهِذَكَر 
وظن أن من خالف ما أمـره بـه         :" يمكن التسليم به إلا قوله     -رحمه االله -وكلام الحافظ   

،فمثل هذا لا يليق بعمر رضي االله عنه إلا إن كان مقصده أن             " استحق القتل  �رسول االله   
من خالفه في مثل هذه الأمور العظام التي تشابه أفعال المنـافقين وتـدل علـى مـوالاة                  

ا أن استئذان عمر رضي االله عنه في قتل حاطب لا يدل على أنـه لم يجـزم                  الكافرين،كم
بنفاقه ولا بكفره بل الظاهر خلاف ذلك،إذ لو كان شاكاً في الأمر أو متردداً فيه كيـف                 

 لأنه الإمام والمقدم وليس     �يقدم على تكفيره واستحلال قتله،فالصحيح أنه استأذن النبي         
وفِيهِ تـأَدب  :[ذا قال الحافظ نفسه فيما يستنبط من هذه القصةلأحد أن يقدم بين يديه وله   

   ٢٢٧.]وأَنه لا ينبغِي إِقامة الحَد والتأدِيب بِحضرةِ الإِمام إِلاَّ بعد استِئذانه.عمر
لَّا بِـإِذْنِ   وفِيهِ أَنه لَا يحد الْعاصِي ولَا يعزر إِ       :[وقال الإمام النووي فيما يستنبط من القصة      

الْإِمامِ وفِيهِ إِشارةُ جلَساءِ الْإِمامِ والْحاكِمِ بِما يرونه كَما أَشار عمر بِضربِ عنقِ حاطِـبٍ               
لْمالِكِيـةِ  ومذْهب الشافِعِي وطَائِفَةٍ أَنَّ الْجاسوس الْمسلِم يعزر ولَا يجوز قَتلُه وقَالَ بعض ا           

ابإِنْ تلُ وقْتي مهضعبو وبتلُ إِلَّا أَنْ يقْت٢٢٨]ي 
وقد نقل الحافظ ابن حجر شيئاً مما ذهب إليه بعض العلماء في توجيه قول عمر لحاطـب                 

قالَ عمر فاخترطت سـيفِي     " وفِي حدِيث ابن عباس   :[-رحمه االله -رضي االله عنهما فقال     
وقَد أَنكَر القاضِي أَبو بكر بن الباقِلاَّنِي هذِهِ        " ول االله أَمكِني مِنه فَإِنه قَد كَفَر        يا رس :وقُلت

الرواية وقالَ لَيست بِمعروفَةٍ قالَه فِي الرد علَى الجاحِظ لأَنه احـتج بِهـا علَـى تكفِـير          
ى لأَنعنلإِنكارِ القاضِي م حِيحالعاصِي،ولَيسدٍ صنت بِسدها ور 

وذَكَر البرقانِي فِي مستخرجه أَنَّ مسلِما أَخرجها،ورده الحُميدِي،والجَمع بينهما أَنَّ مسلِما           
               ة كَما أَطلَقعمبِهِ كُفر الن الكُفر وأَراد أَطلَق لَّهفَلَع تق لَفظها،وإِذا ثَبسدها ولَم ينس جرخ
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 ١١٧

الن                ـهأَن ظَن هبِأَن رقه فَأَشعنرب عأذَنَ فِي ضاست هظَر لأَنة،وفِيهِ نبِهِ نِفاق المَعصِي فاق وأَراد
نافَق نِفاق كُفر ولِذَلِك أَطلَق أَنه كَفَر،ولَكِن مع ذَلِك لا يلزم مِنه أَن يكُون عمـر يـرى                  

 ولَو كَبرت كَما يقُوله المُبتدِعة ولَكِنه غَلَب علَى ظَنه ذَلِك فِـي             تكفِير من ارتكَب معصِية   
 بِيالن لَه نيا بحاطِب،فَلَم قح�عجحاطِبٍ ر ذر٢٢٩.] ع 

والشاهد من هذا كله أن استنباط كون فعل حاطب كفراً بالاعتماد على ما قالـه عمـر                 
 له لا يكاد يستقيم ولا يسلَّم لما ذكرته،ولوجود نظير          �رضي االله عنه وادعاء إقرار النبي       

لما أطلقه عمر مما يقطع معه أنه ليس في حقيقته كفراً مخرجاً من الملة ولا هو مـن قبيـل                    
إنك منافق تجـادل    :النفاق الأكبر،كما قال أسيد بن حضير رضي االله عنه لسعد بن عبادة           

رضوان االله عنهم متـأولين وفي حالـة        عن المنافقين،فمثل هذا كان يصدر عن الصحابة        
 على ذلك،ولم ينكر عليهم إلا أحياناً؛ لعلمه أن         �غضب الله ولرسوله،ولم يؤاخذهم النبي      

،ولهذا قـال بعـض علمـاء    �الحامل لهم على ذلك هو قوة المولاة والمناصرة والحمية له   
د التحزيب على   من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه،كارتداده عن       :[الدعوة النجدية 

لو نعلم قتـالاً لاتبعناكم،وكونـه إذا       :المؤمنين،وخذلام عند اجتماع العدو،كالذين قالوا    
غلب المشركون التجأ معهم،وإن غلب المسلمون التجأ إليهم،ومدحه للمشـركين بعـض     
الأحيان،وموالام من دون المؤمنين،وأشباه هذه العلامات التي ذكر االله أـا علامـات             

وقـد كـان    . وصفات للمنافقين،فإنه يجوز إطلاق النفاق عليه،وتسميته منافقـاً       للنفاق،
إن :"الصحابة،رضي االله عنهم،يفعلون ذلك كثيراً،كما قال حذيفة،رضي االله تعـالى عنـه           

،وكما قال عـوف بـن      " فيكون ا منافقاً   �الرجل ليتكلم بالكلمة في عهد رسول االله        
وكذلك قال عمـر في     ؛ "كذبت،ولكنك منافق :"حمالك لذلك المتكلم بذلك الكلام القبي     

دعني أضرب عنقه   :"وفي رواية ؛ "يا رسول االله دعني أضرب عنق هذا المنافق       :"قصة حاطب 
وكذلك قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة،لما قال ذلك          . ،وأشباه ذلك كثير  "فإنه منافق 

أنه لا تـلازم    :رفولكن ينبغي أن يع   ". كذبت ولكنك منافق،تجادل عن المنافقين    :"الكلام
فإذا فعل علامـات النفاق،جـاز      ؛ بين إطلاق النفاق عليه ظاهراً،وبين كونه منافقاً باطناً       
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 ١١٨

تسميته منافقاً لمن أراد أن يسميه بذلك،وإن لم يكن منافقاً في نفس الأمر،لأن بعض هـذه               
فمن الأمور قد يفعلها الإنسان مخطئاً لا علم عنده،أو لقصد يخرج به عن كونـه منافقـاً،               

 على أسيد بن حضير تسميته سـعداً        �أطلق عليه النفاق لم ينكر عليه،كما لم ينكر النبي          
منافقاً،مع أنه ليس بمنافق،ومن سكت لم ينكر عليه،بخلاف المذبذب الـذي لـيس مـع               

 ٢٣٠.]المسلمين،ولا مع المشركين،فإنه لا يكون إلا منافقاً
متأولا غضبا الله تعـالى،فيرجى العفـو       ومن كفر إنسانا أو فسقه،أو نفقه       :[ وفيها أيضاً  

وكذا جرى من   ؛ عنه،كما قال عمر رضي االله عنه،في شأن حاطب بن أبي بلتعة،أنه منافق           
غيره من الصحابة وغيرهم،وأما من كفر شخصا،أو نفقه غضبا لنفسه،أو بغير تأويل،فهذا            

 ٢٣١.]يخاف عليه
بلتعة رضي االله عنـه لم      أن الذي أراه راجحاً أن خصوص فعل حاطب بن أبي           :والخلاصة

يكن كفراً مخرجاً من الملة،ولا هو من قبيل النفاق الأكبر،وإنما هو كبيرة من الكبائر الـتي                
غفرها االله له بشهوده بدراً كما ذهب لذلك أكثر الأئمة،إلا أن مثل هذا الفعـل محتمـل                 

ن الكبائر،والذي  للكفر ولغيره،فتارة يكون كفراً أكبر مخرجاً من الملة،وتارة يكون كبيرة م          
،وإما بما يحصل من    )ما حملك على ما صنعت    (يحدد ذلك إما معرفة قصد الفاعل من فعله         

 .القرائن والشواهد والأمارت والدلائل التي تصاحب الفعل أو الفاعل
والصحيح أنّ الجاسوس المسلم دائر بين      :[-فرج االله كربه  -قال الشيخ أبو قتادة الفلسطيني      

يكون فعله دالا على الردة وقد يكون معصية من المعاصـي لا تخـرج              هذه الأحكام،فقد   
صاحبها من الإسلام،وههنا للتمييز بين الجاسوسين لابد من تبين القصد،والقصد وإن كان            
أمراً قلبياً إلاّ أنه يمكن معرفته بالقرائن،كقول الفقهاء في التمييز بين القتل العمـد وشـبه                

هما هو القصد،فإذا قصد الرجل القتل فهو عمد،وإن لم يقصد فهـو            العمد،أنّ الفارق بين  
وطريقة معرفة القصد هي الآلة المستخدمة في القتل،فإن كانت الآلة مما يقتل ا             :شبه العمد 

عادة فهو قاصد،وإن كانت الآلة لا يقتل ا عادة،فهو غير قاصد،فقد عرف القصد بالآلة              
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 بد من القرينة لنعرف فاعلها هل هو مرتـد أم لا؟ إن             أي بالقرينة،وكذلك الجاسوسية فلا   
فهمت هذه حلّ إشكال مسألة حاطب بـن أبي بلتعـة رضـي االله عنـه ورسـالته إلى                
قريش،فقرائن الحال من سابقته في الإسلام،وكونه من أهل بدر،ثمّ صيغة الرسالة تدل على             

 ٢٣٢.]أنّ الفعل بقرائنه لا يفيد حكم الردة
أن الموالاة منها ما هو كفر مخرج من الملة،ومنها ما هـو دون ذلـك،فمن               وهذا مما يؤيد    

ذهب إلى هذا التقسيم،ورأى أن بعض الأفعال هي من قبيل الموالاة غير المكفرة واشـترط               
لتكفير فاعلها الاستحلال فلا يرمى بالإرجاء فضلاً عن أن يكون من غلام،بل إن قولـه               

ولا . ماعة الذين لا يكفرون بالمعاصي إلا مع اسـتحلالها        جارٍ على طريقة أهل السنة والج     
يغيب عن القارئ الكريم أن كلامنا هنا منصب فقط على خصوص حادثة حاطب رضـي         
االله عنه وليس على مطلق التجسس،فقد ذكرت من قبل أن البحث عن عورات المسلمين              

ظـاهرة والممـالأة   ونقلها إلى الكفار لينتفعوا ا في حرم على الإسـلام يعـد مـن الم            
) �إفشاء لسر النبي    (المكفرة،وما فعله حاطب رضي االله عنه ليس من هذا القبيل وإنما هو             

وهو أمر عظيم أصلاً فكيف إذا كان ذلك الإفشاء للمشركين،وهو الـذي جعـل فعـل      
حاطب يقترب من الكفر ويدنو من النفاق،ولهذا فإن حادثة حاطب وما جرى فيها هـي               

   ستدلمن الملة،فهي مما              مما ي ا على أن مظاهرة الكفار على المسلمين هي كفر أكبر مخرج
 .يؤيد ذلك ولا يناقضه،ويقويه ولا يضعفه

وذلك أن حاطباً رضي االله تعالى عنه قد فهم أن جنس هذا الفعل هو من الكفر،والارتداد                
ذلك فهم عمر   عن الدين،ولهذا بادر بنفي أن يكون فعله الذي فعله هو من هذا القبيل،وك            

للحادثة يؤيد أن جنس هذا الفعل هو من الكفر والارتداد،ولو كان متقرراً عنده أن نـوع   
... ] لم أفعله كفراً ولا ارتداداً      [هذا الفعل هو كغيره من المعاصي والكبائر لما كان لقوله           

معنى مقبول،وذلك لأن نقل أخبار المسلمين إلى الكفار تدل في الجملة على نـوع ميـل                
وركون لهم،فمن عثِر عليه وقد زنى،أو شرب خمراً،أو قذفا مسلماً،لا يقول إنه لم يفعـل               
ذلك كفراً ولا ارتداداً ولا رضى بالكفر بعد الإيمان،لأن سائر المسلمين يدركون أن الوهم              
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بتكفير مرتكبها غير وارد،فلا حاجة إلى نفي ما هـو منتـفٍ في الواقـع وفي الأفهـام                  
 لم يكن ينازع أو يشك في أن مظاهرة الكفار          -رضي االله عنه  -ن حاطباً   والعقول،ولهذا فإ 

على المسلمين كفر مخرج من الملة،فهذا الأصل كان مؤكداً عنده واضـحاً في نفسـه،ولم               
يخطر بباله نفي هذا الأصل أو المخالفة فيه أو نقضه،وإنما كان كلامه منصباً على نفـي أن                 

المعلوم أن مظاهرة الكفار وإعانتـهم علـى المسـلمين    يكون فعله من قبيل المظاهرة،فمن  
مشتملة على مضارم ولا بد،فبمجرد أن يكون المسلم معيناً لأهل الكفـر علـى أهـل                

قـد صـار مضـراً للـدين        ) الإعانة(الإسلام بنفسٍ أو مالٍ أو رأيٍ أو كتابةٍ فإنه بتلك           
أَما :[ ه حاطب عن كتابه فقال    هو الذي نفا  ) المظاهرة(وأهله،فهذا الإضرار الذي تتضمنه     

        نـيلِـي بكَانَ أَهكَّـةَ،وـلِ ما فِـي أَهغَرِيب تي كُنلَكِنولِهِ،وسلِرلِلَّهِ و اصِحي لَنااللهِ إِنو
ونَ فِيـهِ   ظَهرانيهِم،فَخشِيت علَيهِم،فَكَتبت كِتابا لَا يضر االلهَ ورسولَه شيئًا،وعسى أَنْ يكُ         

يا رسولَ االلهِ،أَمكِني مِن حاطِبٍ،فَإِنه قَد      :فَاخترطْت سيفِي،ثُم قُلْت  :عمر:منفَعةٌ لِأَهلِي قَالَ  
قَهنع رِبلِأَض،٢٣٣]كَفَر   

حاطب وزلته التي تشهد حاله وأعماله بأنه أبعد ما يكون عن           ) هفوة(فلا ينبغي الخلط بين     
جنود "رة والمناصرة للكفار على المسلمين وبين ما يفعله جواسيس العصر الذين هم             المظاه

حيث أوقفوا أنفسهم وفرغوا أوقام وبـذلوا جهـودهم لتتبـع           " الحرب الاستخباراتية 
ااهدين والتدقيق في مكامن غرم،والمغامرة للوصول إلى مواطنهم ومراكزهم،ووصـل          

عنهم،ثم بعد ذلك تقديم كل ما تحصلوا عليه واجتهـدوا في           الليل بالنهار لجمع المعلومات     
تجميعه إلى أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وأعوام المرتدين لتكون لهم عوناً وسـنداً              
ــتى في   ــطيادهم ح ــرهم،وملاحقتهم،وتدمير مراكزهم،واص ــل ااهدين،وأس في تقتي

كفر أكبر مخرج من الملـة واالله       مراكبهم،فهذا كله من مظاهرم على المسلمين والتي هي         
 .تعالى أعلم
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هذا وللإمام الشافعي كلام في قصة حاطب رضي االله عنه يفهِـم أن التجسـس علـى                 
أَرأَيـت  :[ -رحمه االله -المسلمين لا يكون بحالٍ كفراً بيناً،وهو مشكلٌ بلا شك،فقد سئل           

حربِ بِأَنَّ الْمسلِمِين يرِيدونَ غَزوهم أَو بِـالْعورةِ   الْمسلِم يكْتب إلَى الْمشرِكِين مِن أَهلِ الْ      
قَـالَ  (مِن عوراتِهِم هلْ يحِلُّ ذَلِك دمه ويكُونُ فِي ذَلِك دلَالَةٌ علَى ممالَأَةِ الْمشـرِكِين؟               

  افِعِيالَى     -الشعت اللَّه هحِمر -(:     نم محِلُّ دلَا ي         نِيزي لَ أَوقْتلَامِ إلَّا أَنْ يةُ الْإِسمرح لَه تتثَب
بعد إحصانٍ أَو يكْفُر كُفْرا بينا بعد إيمانٍ ثُم يثْبت علَى الْكُفْرِ ولَيس الدلَالَةُ علَـى عـورةِ                  

الْمسلِمِين يرِيدونَ مِنه غِرة لِيحذَّرها أَو يتقَـدم فِـي          مسلِمٍ ولَا تأْيِيد كَافِرٍ بِأَنْ يحذِّر أَنَّ        
 ٢٣٤]نِكَايةِ الْمسلِمِين بِكُفْرٍ بينٍ 

سؤال السائل يدل على أن المتقرر عنده أن ممالأة الكفار على المسلمين هي مما يحـل                :فأولاً
لدم،فكان جزءاً من سؤاله منصـباً      به دم المسلم،وهي غاية لو وصلها فعله لصار ا مباح ا          

على ما إذا كانت كتابة المسلم للمشركين تحذيراً لهم،أو دلالة على عورة مـن عـورات                
المسلمين،يدخل في معنى الممالاة أم لا،وعلى هذا فلو حكم بأا داخلة في معناها فهي ممـا          

ساعدة والمشايعة والمعاونة   يحل دمه لأا مخرجة له من الإسلام،فالممالأة معناها في اللغة الم          
وملأَه على الأَمرِ كمنعه لـيس بمشـهور عنـد          :[-رحمه االله -كما قال العلامة الزبيدي     

وتمـالَئُوا عليـه أَي     . ساعده وشايعه أَي أَعانه وقواه كَمـالأَه عليـه ممـالأَةً          :اللغويين
 ٢٣٥]اجتمعوا

لَو تمـالاَ  : إِنسانا قُتِلَ بِصنعاءَ،وأَنَّ عمر قَتلَ بِهِ سبعةَ نفَرٍ،وقَالَ       عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ ؛ أَنَّ     
 ٢٣٦.علَيهِ أَهلُ صنعاءَ لَقَتلْتهم بِهِ جمِيعا

نا وِسـادةٌ   ،أَو دخلَ،ونحن تِسعةٌ وبين   �خرج علَينا رسولُ االلهِ     :وعن كَعبِ بنِ عجرةَ،قَالَ   
إِنها ستكُونُ بعدِي أُمراءُ يكْذِبونَ ويظْلِمونَ،فَمن دخلَ علَيهِم،فَصـدقَهم         :" مِن أَدمٍ فَقَالَ  
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        مو،ضوالْح لَيارِدٍ عبِو سلَيو همِن تلَسي،ومِن سفَلَي،لَى ظُلْمِهِمع مهانأَعو،بِكِذْبِهِم   لَـم ن
 ضوالْح لَيع ارِدو وهو،ها مِنأَني ومِن وفَه،لَى ظُلْمِهِمع مهعِنيو،بِكَذِبِهِم مقْهدص٢٣٧"ي 

،ونحن فِي الْمسـجِدِ بعـد صـلَاةِ        �خرج علَينا رسولُ االلهِ     :وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ،قَالَ   
:" ع بصره إِلَى السماءِ،ثُم خفَض حتى ظَننا أَنه قَد حدثَ فِي السماءِ شيءٌ،فَقَالَ            الْعِشاءِ،رفَ

أَلَا إِنه سيكُونُ بعدِي أُمراءُ يكْذِبونَ ويظْلِمونَ،فَمن صـدقَهم بِكَـذِبِهِم،ومالَأَهم علَـى             
ومن لَم يصدقْهم بِكَذِبِهِم،ولَم يمالِئْهم علَى ظُلْمِهِم،فَهـو        . ،ولَا أَنا مِنه  ظُلْمِهِم،فَلَيس مِني 

مِني،وأَنا مِنه،أَلَا وإِنَّ دم الْمسلِمِ كَفَّارته،أَلَا وإِنَّ سبحانَ االلهِ،والْحمد لِلَّـهِ،ولَا إِلَـه إِلَّـا               
 ٢٣٨"كْبر هن الْباقِيات الصالِحات االلهُ،وااللهُ أَ

 :أن سؤاله تضمن صورتين:ثانياً
المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم،وهذا هو            : الأولى

ما فعله حاطب في الجملة وإن كانت قرائن الحال وروافده تدل على أن المقصد الأول هو                
ريق انتفاع المشركين بمعرفة ما أخبرهم به،وهذه قد يقال بـأن    تحصيل مصلحة أبنائه عن ط    

صورة المظاهرة فيها والممالأة ليست قاطعة ومن ثَم فليست هي بالكفر البين،وإن كانـت              
 .محتملة له،كما مر بيانه في قصة حاطب رضي االله عنه

ا ممـالأة  أن يكتب المسلم للمشركين بالعورة من عورات المسلمين،وهذه لا شك أ         :الثانية
ومعاونة لهم إن كان المقصود بالعورة مواطن الغرة ومكامن الضعف التي يطلبها الكفـرة              
للانقضاض على الإسلام وأهله،مع التنبيه أن بعض العلماء قد بوب على ما فعله حاطـب               

 باب الْمسلِمِ يدلُّ  :[-رحمه االله -بأنه دلالة على عورات المسلمين،كما قال الإمام البيهقي         
   لِمِينسةِ الْمرولَى عع رِكِينشمع أن القول بأن ما فعلـه       ٢٣٩ثم ذكر تحته قصة حاطب    ] الْم،

حاطب رضي االله تعالى عنه هو دلالة للمشركين على عورة المسلمين لا يخلو مـن نـوع                 
تجوز وتوسع ومسامحة،ولهذا فيمكن أن يقال إن العورة التي أرادها السائل للإمام الشافعي             

                                                 
 صحيح ) ١٨١٢٦)(٥٠/ ٣٠(مسند أحمد ط الرسالة  - 237
 صحيح لغيره ) ١٨٣٥٣)(٢٩٩/ ٣٠(مسند أحمد ط الرسالة  - 238
 )٢٤٦/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - 239



 ١٢٣

 المقصود ا هو إرشاد المشركين إلى مواطن غرة المسلمين ومواضع ضعفهم ومنافـذ              ليس
 .وهنهم التي ينتفع ا الكفرة في نفوذهم إليهم وتسلطهم عليهم

-كما ذكرت أولاً فإن ظاهر كلام السائل يدل على أنه لا يخالف في كون المظاهرة                :ثالثاً
ين هي مما يحل دم مرتكبها،وإنما أشكلت عليه         للكفار على المسلم   -التي عبر عنها بالممالأة   

صور التجسس التي ذكرها،وهل يشملها معنى الممالأة أم لا،وهذا ممـا يـبين أن مسـألةَ                
التكفير بمظاهرة الكفار على المسلمين كان أمراً متقرراً عندهم،ومن ثَم فـلا يصـلح أن               

الذي نقله غير واحـد      حجة في نقض الإجماع      -رحمه االله -يؤخذ جواب الإمام الشافعي     
 -من أهل العلم في كفر المظاهر للكفار على المسلمين،لأن جوابه كان على مسألة جزئية               

 رأى عدم دخولها في مسمى الممالأة دخولاً بيناً ومـن ثم كـان              -يخالَف فيها أو يوافق   
يحل به دم   هل ممالاة المشركين على المسلمين مما       :التكفير ا محتملاً،فسؤال السائل لم يكن     

 .فهذا أصلٌ متقرر عنده وهو معنى واضح في سؤاله! المسلم؟
 متجهاً إلى هذا السؤال بعينه ومنصـباً        -رحمه االله -فحينما يكون جواب الإمام الشافعي      

عليه فعندها يقال إن الإجماع المدعى في مسألة المظاهرة منقوض بمخالفـة الشـافعي،أما              
و مخالفةٌ في دخول صور التجسس التي ذكرها في معنى          جوابه عن سؤال السائل المذكور فه     

الممالاة دخولاً قطعياً،فهي عنده محتملة للدخول ولغيره ولذلك حكَم بأا ليست بكفـرٍ             
 .بينٍ

 لا يخالف في أن إعانة      -وكذلك سائله -وبياناً للمسألة بصورة أخرى،فإن الإمام الشافعي       
    م وممالألا شبهة         الكفار على المسلمين ومظاهر م يباح به دم مرتكبها،وهو مناطٌ مكفر

فيه ولا دخيلة،وإنما ذهب إلى أن صور التجسس التي أشار إليها في جوابه لا يتحقق فيهـا                 
هذا المناط تحققاً جلياً،فعنده قيام معنى المظاهرة والممالأة والمعاونة فيها غير قطعي ولهذا قال              

 .  ست كفراً مطلقاًإا ليست بكفرٍ بين،ولم يقل بأا لي
 نفسه يدل دلالة واضحة على أن التجسـس  -رحمه االله -أن جواب الإمام الشافعي     : رابعاً

للكفار على المسلمين بأي صورة كانت ليس هو من جنس المعاصي المعروفة كالزنى،وأكل             
مهمـا  -الربا،وعقوق الوالدين ونحوها؛ لأن مثل هذه الموبقات لا يقال في شـيء منـها               



 ١٢٤

،إذ الـتكفير   )بكفرٍ بـينٍ  (وليس ارتكاب الزنى ولا أكل الربا ولا عقوق الوالدين          :-عظم
بمجرد ارتكاا لا هو قطعي ولا محتمل بل منفي انتفاءً تاماً،وهي وشاكلاا مجلبة المعركة               
بين أهل السنة والخوراج،فلما قال الإمام الشافعي في التجسس ما قال علِمنا أن هذا الفعل               

فِي هذَا الْحدِيثِ مع ما وصفْنا      :[ يكفّر به وتارة لا،ولهذا قال في قصة حاطب         تارةً -عنده-
               اطِبا قَالَ حكُونَ ممِلُ أَنْ يتحي ابا كَانَ الْكِتلَم هونِ لِأَنالِ الظُّنمتِعكْمِ بِاسالْح حلَك طَر

فِي الْإِسلَامِ وأَنه فَعلَه لِيمنع أَهلَه ويحتملُ أَنْ يكُونَ زلَّةً لَا           كَما قَالَ مِن أَنه لَم يفْعلْه شاكا        
رغْبةً عن الْإِسلَامِ واحتملَ الْمعنى الْأَقْبح كَانَ الْقَولُ قَولَه فِيما اُحتمِلَ فِعلُه وحكْم رسـولِ        

 يقْتلْه ولَم يستعمِلْ علَيهِ الْأَغْلَب ولَا أَحد أَتى فِي مِثْلِ هذَا أَعظَـم               فِيهِ بِأَنْ لَم   - � -اللَّهِ  
 مبايِن فِي عظَمتِهِ لِجمِيعِ الْآدمِيين بعـده        - � -فِي الظَّاهِرِ مِن هذِهِ لِأَنَّ أَمر رسولِ اللَّهِ         

 يرِيد غِرتهم   - � - ورسولُ اللَّهِ    - � -كِين بِأَمرِ رسولِ اللَّهِ     فَإِذَا كَانَ من خابر الْمشرِ    
فَصدقَه ما عاب علَيهِ الْأَغْلَب مِما يقَع فِي النفُوسِ فَيكُونُ لِذَلِك مقْبولًا كَانَ مِن بعدِهِ فِـي                

لَ مِنقْبلَى أَنْ يأَوالِهِ وح أَقَلَّ مِنها قَبِلَ مِنمِثْلَ م ٢٤٠]ه 
واحتمل المعنى الأقبح،يعني به الكفر،فما فعله حاطب رضي االله عنـه     :فقول الإمام الشافعي  

أي ( محتملٌ للكفر،وهذا من أقوى الأدلة على أن جـنس هـذا الفعـل               -عند الشافعي -
هو من المكفرات،وليس كسائر الموبقات،وإلا فالاحتمـالات الـتي ذكرهـا           ) التجسس

 .الشافعي لا يمكن إجراؤها في شيء من الكبائر مهما تكاثرت وتعاظمت
:[ ويشبه هذا ما قاله الإمام محمد بن الحسن الشيباني وبينه الإمام السرخسي حيـث قـال   

             ـلِمِينسلَى الْمع رِكِينشا لِلْمنيع لَامعِي الْإِسدي نلًا مِمجونَ رلِمسالْم دجإِذَا وو  ـبكْتي
إلَيهِم بِعوراتِهِم فَأَقَر بِذَلِك طَوعا فَإِنه لَا يقْتلُ،ولَكِن الْإِمام يوجِعه عقُوبةً وقَد أَشـار فِـي                
 موضِعينِ فِي كَلَامِهِ إلَى أَنَّ مِثْلَه لَا يكُـونُ مسـلِما حقِيقَةً،فَإِنـه قَـالَ مِمـن يـدعِي                  

يعزر،وقَد بينا أَنه فِي حق الْمسلِمِين يسـتعملُ لَفْـظُ          :يوجع عقُوبةً ولَم يقُلْ   :الْإِسلَام،وقَالَ
لَـا  :قَالَوإِنما يستعملُ هذَا اللَّفْظُ فِي حق غَيرِ الْمسلِمِين،إلَّا أَنه          .التعزِيرِ فِي هذَا الْموضِعِ   
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 ١٢٥

يقْتلُ؛ لِأَنه لَم يترك ما بِهِ حكَمنا بِإِسلَامِهِ،فَلَا نخرِجه مِن الْإِسلَامِ فِي الظَّاهِرِ ما لَم يترك ما                 
 ٢٤١]بِهِ دخلَ فِي الْإِسلَامِ

كون لا ي (هو الذي جعله    ) بالإعانة للمشركين على المسلمين   (فتلبس هذا المدعي للإسلام     
وإنما يستعمل هذا اللفظ    :ومعنى ذلك أنه كافر،كما زاد الأمر إيضاحاً بقوله       ) مسلماً حقيقة 

إلا أنه قال لا يقتل،فكأنه جـواب       :في حق غير المسلمين،ثم استدرك بقوله     ) يوجع عقوبة (
إذا لم يكن هذا المدعي للإسلام مسلماً حقيقة،وقـد أقـر           :عن سؤال متبادر ضرورةً،وهو   

! عاً فالواجب إذاً قتله كغيره من المرتدين،لأن حكم مثله في الشرع هو القتـل؟             بإعانته طو 
 .فأجاب بما أجاب

فليس في قول هذين الإمامين ما ينقض الإجماع المنقول في كفر المظـاهر للكفـار علـى                 
المسلمين كما هو واضح من كلامهم،وإنما استثنوه من حكم القتل إما لعدم القطع بقيـام               

 أو للتعليلات الـتي     -رحمه االله -رة في فعله كما يفهم من كلام الإمام الشافعي          معنى المظاه 
 .-سواء سلِم ا أم لا-أشار إليها الإمام السرخسي

الجاسوس الْحربِي يقتل والْمسلم والذِّمي يعاقبان إِلَّا أَن يظـاهرا          :[وقريب منه قول أصبغ   
 ٢٤٢]على الْإِسلَام فيقتلان

 فقد تضمن ذكر ثلاث صـور       - رحمه االله تعالى   -ن جواب الإمام الشافعي     أما ع :خامساً
 ).ليست بكفر بين(للتجسس وأعطاها كلها حكماً واحداً ووصفها بأا 

 فهـذا لا  -) المسـلمين (وليس عورات -) مسلم(هي الدلالة على عورة     :فالصورة الأولى 
ية أو الحسد ارد علـى أن       شك أنه محتمل،فقد تحمل العصبية الجاهلية أو العداوة الشخص        

يدل المسلم كافراً على عورة مسلمٍ بعينه،يفعل ذلك تشفياً وانتقاماً،وفي مثل هذا لا شـك     
 .أنه ليس صريحاً في الكفر،وهو يقع كثيراً من الظلمة والفسقة وارمين

 يريـدون   التي ذكرها الإمام الشافعي هي تأييد كافر بأن يحذَّر أن المسلمين          :الصورة الثانية 
منه غرة ليحذرها،وهذه الصورة هي قريبة مما فعله حاطب رضي االله تعالى عنه إن لم تكن                
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 ١٢٦

بالنظر إلى إعانته   ) تأييدا لكافر ( لهذا الفعل    -رحمه االله -مطابقة لها،وتسمية الإمام الشافعي     
بأن يحذر أن المسلمين يريـدون منـه   :في حفظ نفسه بالحذر والاحتياط كما فسرها بقوله  

ة ليحذرها،وليست هي تأييداً لكافرٍ على مسلمٍ،أو لأمة كافرة على المسـلمين فهـذه              غر
) بكفر بـينٍ  (الصورة عرية عن المظاهرة الجلية،ومن ثَم فلا إشكال في وصفها بأا ليست             

 .أيضاً
أو يتقـدم في نكايـة      :-رحمـه االله  -وهي التي يقول فيها الإمام الشافعي       :الصورة الثالثة 
،فيكون معناها وليس تأييد    )بأن يحذَّر (اهر أن هذه الجملة معطوفة على قوله        المسلمين،والظ

كافر بأن يتقدم في نكاية المسلمين بكفرٍ بين،فهذه هي الحالة المشكلة في كـلام الإمـام                
الشافعي،إذ لا شك أن هذه من صور ممالأة الكفار على المسلمين،فكيف لا تكون كفـراً               

 ! بيناً؟
 أن الحق في هذه الصورة الأخيرة هو على خـلاف مـا         - تعالى أعلم   واالله -والذي يظهر   

 إن كـان فهمـي لكلامـه كمـا          -رحمه االله وطيب ثـراه    -ذهب إليه الإمام الشافعي     
 بقصة حاطب على هذه الصورة في الحكـم         -رحمه االله -ذكرت،واستدلال الإمام الشافعي  

ب رضي االله تعالى عنه شيء من       عليها بأا ليست بكفرٍ بين،لا يظهر،فليس فيما فعله حاط        
التأييد للكفار على المسلمين،ولا يلمس منه أدنى إشارة إلى وجود رائحة الممالأة لا مـن               

،وهو في ذاتـه    �إفشاءٌ مجرد لسر النبي     :قريب ولا من بعيد،وإنما هي كما ذكرت من قبل        
لإفشـاء كـان    عظيمة من العظائم،وإنما قارب المظاهرة وكان التكفير به محـتملاً؛ لأن ا           

 .للمشركين،واالله تعالى أعلم
وقد رأيت بعض فضلاء المعاصرين قد وجه كلام الشافعي الأخير توجيهاً جعل فيه النكاية              

،فيكون ذلك الكـافر    )المؤيد(لا من المسلم    ) المؤيد(الحاصلة للمسلمين إنما هي من الكافر       
أثير في هذا التقرير والتوجيـه واالله       هو الذي باشر الفعل وتولى أمر النكاية،ولا أرى كبير ت         

 .أعلم
والصواب في فهم كلامه عليه رحمـة االله أن         :[فقد قال الأستاذ عبد االله بن صالح العجيري       

المتقدم هنا في النكاية الكافر لا المسلم،فالكلام لا يخرج عن ذكر صور إضرار الجاسـوس               



 ١٢٧

ه فيه مـن أن المسـلمين       فهو قد يدل على عورة مسلم،أو يؤيد الكفار بقول شيء يحذر          
منها،أو يؤيد المسلم الكافر بخـبرٍ فيتقـدم        ) الكافر(غرة فيحذر   ) أي الكافر (يريدون منه   

 ٢٤٣]في نكاية المسلمين،وهذا بين بحمد االله) الكافر(
هذا وليس مقصودي هنا هـو ادعـاء الإجمـاع علـى كفـر الجاسـوس المنتسـب                  

ستأتي أقـوالهم في المطلـب الآتي،وإنمـا        للإسلام،فاختلاف العلماء في ذلك مشهور كما       
المردود هو دعوى اختلافهم في كفر من ظاهر المشركين على المسلمين،ومحاولة نقض هذا             
الإجماع بالاستدلال بقصة حاطب رضي االله تعالى عنه،أو بالتعلق بشيء مـن العبـارات              

هده حمل الأحكام   المشتبهة لبعض العلماء،وأقبح من هذا من يجعلها أصلاً محكماً ويحاول ج          
الواضحة الجلية القطعية عليها تعسفاً وتكلفاً فيحدث اضطراباً في الأحكام ويبتدع أقـوالاً             
مما لم تسمع به الأوائل،وما أجمل ما قاله الشيخ علوي السقاف في جواب له عـن قصـة                  

أنَّ ما   كَفَر،أو   -رضي االله عنه  -وليعلم أنه لم يقل أحد من أهل السنة أنَّ حاطباً           :[حاطب
صدر منه ليس موالاةً أو ذنباً،أو أنَّ مظاهرة الكافرين على المسلمين ليسـت كفراً،فكـلُّ            
ذلك متفقون عليه فلا ينبغي أنَّ يحدث نوع خلافٍ وشرٍ فيما كان من مسائل الاجتـهاد                

 ٢٤٤].طالما أنَّ الجميع متفقون على مسائل الاعتقاد اهـ
 .فاق العلماءفمظاهرة الكفار على المسلمين كفر بات

  لم يكفر باتفاق العلماء أيضاً،كما أن تجسس المسلم للكفـار           -رضي االله عنه    -وحاطب 
هو مولاة لهم باتفاق العلماء،إلا أن دخول جميع أشكال التجسس في معنى المظاهرة المكفِّرة              
ليس قطعياً في كل الصور،ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء في كفر الجاسوس المنتسـب               

سلام،فاختلافهم في حكم الجاسوس ليس اختلافاً في حكم المظاهرة،كما أن اتفاقهم في            للإ
حكم المظاهرة لم يستوجب اتفاقهم في حكم الجاسوس،إذاً فليبق حكم المظاهرة سالماً من             

حول أي صـور    ) الاختلاف(النقض مسلَّماً به عند الجميع،ويكون مجال البحث والنظر و        
 .ى المظاهرة ومعناها لتأخذ حكمهاالتجسس التي تدخل في مسم
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 ١٢٨

وهذا على العموم والإجمال،وإلا فلا أحسب أن علماءنا الأجلاء وهم يقـررون حكـم              
الجاسوس المنتسب للإسلام قد تبادر إلى أذهام صور التجسس العصرية التي بلغت أقصى             

 ـ          ه صور المظاهرة وأجلاها وأعلاها وأوضحها،وصار التجسس له أجهزته وقوانينه ونظم
ومؤسساته وقياداته وجنوده،بل إن الدول العصرية تعد أجهزة الاستخبارات أهم ركائزها           
وأعظم مقومات بقائها،ولهذا فهي تغدق عليها من الأموال ما لا تغدقـه علـى وزارات               
دفاعها،مع أن التجسس اليوم لم يعد مقتصراً على مجرد نقل المعلومات المحضة بل كثير من               

 في العمليات التي تقـوم      -وإن بطريقة خفية  -شاركة فعلية وعملية    الجواسيس يشاركون م  
 .ا أجهزة أمنهم وقوات شرطهم وعساكرهم وغيرها

. التجسس مراقبة بلد أو منظمة أو حركـة أو شـخص          :[جاء في الموسوعة العربية العالمية    
يعتمد التجسس على شبكة من الجواسيس ترسلها الحكومات واموعات الأخـرى إلى            

ويسعى الجواسيس للحصول على المعلومـات العسـكرية      . راضي العدو لجمع المعلومات   أ
يتجسس الناس من أجل بلـدهم      . والسياسية والعلمية والإنتاجية ذات الطابع السري المهم      

ويعمل الجواسيس عادة   . أو لمناصرة قضية ما،وقد يجبر البعض على التجسس دون رغبتهم         
 . أوامر بإرسال معلومات معينةضمن منظمات يتلقون من خلالها

ويعتبر التجسس أحد أساليب جمع المعلومات الاستخبارية وتقوم وكالات الاسـتخبارات           
أو من بعض الأجهزة الآلية مثـل       . بتقييم وتفسير المعلومات الواردة من عملائها وباحثيها      

را وتستخدم بعض الحكومات طـائرات تجسـس وأقمـا        . أجهزة التنصت الإلكترونية    
صناعية،وينتج عن هذه العملية معرفة تفيد القادة السياسيين والعسكريين في السياسـات            

 .الخارجية والدفاعية
ومع أن التجسس بوساطة الأقمار الصناعية،والرقابة اللاسلكية هو أكثر الأساليب انتشارا           

ازالت محـط   ونجاحا،إلا أن صورة العميل السري المغامر التي روج لها الأدب الشـعبي،م           
وتتم مثل أعمال التجسس هذه خارج القانون وبدون أي اعتبار للمبـادئ            . اهتمام الناس 

وقد عرف عن بعض العملاء أم يلجأون لأي أسلوب لتحقيق غايام؛ بما في             . الأخلاقية
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ذلك الابتزاز والرشوة والسرقة والتهديد،وحتى استخدام العنف معتبرين هذا جـزءًا مـن             
 .ة التصوير وأجهزة المراقبةأدوام كآل

ويستخدم بعضهم هويـة مزيفـة،أما      . وقد يعمل العملاء فرادى أو في مجموعات صغيرة       
البعض الآخر فقد يعيش ويعمل بشكل عادي كدبلوماسي أو صحفي لإخفـاء عمليـة              

وقد يكون العملاء أناسا تابعين لمنظمة ما،وأُقنعوا بخيانتها،أو قـد ينضـمون            . التجسس
 .  بغرض التجسس عليهاللمنظمة

الهدف منه حماية الدولة وأجهزا الاستخبارية مـن تجسـس القـوى            .  التجسس المضاد 
وتسعى وكالة التجسس المضاد لمنع سرقة المعلومات السرية،ولاكتشاف وجـود          . المعادية

وتعمل مثل هذه الوكالة على كشف واعتقـال الجواسـيس          . الجواسيس داخل المنظمات  
 الرغم من أن للتجسس والتجسس المضاد تاريخًا طويلاً،إلا أمـا أصـبحا             وعلى.المعادين

وخـلال فتـرة الحـرب      . م١٩٤٥ -م  ١٩٣٩موضع الاهتمام في الحرب العالمية الثانية       
وخلال هذه الفترة برزت روايات الجاسوسية التي ألفها كتـاب مثـل جراهـام              . الباردة

    ا جرين،وإيان فليمنج وجون لاكاري،وأصبحت أدبوبسبب هذه الأعمال الأدبية    . ا ناجح
وكالة المخابرات المركزيـة؛    :انظر أيضا .ازداد الاهتمام بالممارسة الفعلية لنشاط التجسس     

 ٢٤٥].المخابرات؛ الجاسوس؛ الخيانة العظمى
 لإجراء اختلاف العلماء في حكم الجاسوس المنتسـب         -واالله تعالى أعلم  -فلا أرى وجهاً  

 الذي يختلف اختلافاً كلياً عما افترضوه وتصوروه فالأمر كمـا           للإسلام على هذا الواقع   
لا شـك أن    :[ في جواب له عن قصة حاطـب       -رحمه االله -قال الشيخ عبد العزيز بن باز       

٢٤٦]التجسس تول للمشركين ردة يوجب القتل
 .واالله تعالى أعلم.  

 ــــــــــ
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 :حكم قتل الجاسوس الذي ظاهره الإسلام-من المطلب الثا
،وهو ما يقابـل الجاسـوس      )الجاسوس المسلم ( كلام الفقهاء الحديث عن حكم       شاع في 

 اختلافـاً   -من حيث القتل أو عدمـه     -الحربي،والجاسوس الذمي،وقد اختلفوا في حكمه      
ووصفُهم لهم بالإسلام إمـا بـالنظر إلى        ) الجواسيس(كثيراً،وذِكْر العلماء لهذا النوع من      

لا يحل دم امـرئ مسـلم إلا        :[�كما قال النبي    سابق حاله قبل أن يرتكب ما ارتكب        
رجل زنى بعد إحصان،أو ارتد بعد إسلام،أو قتل نفساً بغير حـق فيقتـل              :بإحدى ثلاث 

،وإما بالنظر إلى بعض صور التجسس التي يشتبه أمرها ولا يقطع فيها بكفر صاحبها              .]به
 ـ       -كما جرى من حاطب رضي االله عنه      - و أن صـور     مع التنبيه الذي أعيده مـراراً وه

التجسس وأحوال الجواسيس حينما قرر العلماء ما قرروا من أحكامهم لم يكن على مـا               
ــة    ــة قائم ــتقلة،ووزارات خاص ــزة مس ــاء أجه ــن إنش ــوم م ــه الي ــن علي نح
باستقطام،وتدريبهم،وتعليمهم فن التجسس،وترويضهم على إتقاا،وإنفـاق ملايـين        

 .مدرباً ورجلاً مهماً" جندياً"الأموال على كل ذلك بحيث يعد في عرف القوم 
ولأهمية الدور الذي يؤديه الجواسيس فإن الدول تعد مة التجسس أخطر من مة القتال              

 وأما الثاني فلا يعدو كونه      -حتى في قوانينهم الوضعية   -العلني ضدها،فالأول عقوبته القتل     
طورة هذا العمل   فيعامل على هذا الأساس،وهو مما يبين اتفاق الناس على خ         " أسير حرب "

تقضـي  :[وعظم تأثيره وشدة نكايته،وهو كذلك بلا شك،جاء في الموسوعة العربية العالمية 
القوانين العالمية للحرب بعدم إمكانية اعتبار الجندي في زيه العسكري جاسوسا،وإن كان            
يحاول الحصول على معلومات داخل صفوف العدو،ولكي يحكم على الفرد بأنه جاسوس            

  ا في صفوف العدو،أو في حالة انتحال شخصية فـرد آخـر             يجب أن يقبض عليه متخفي .
ويجب أن تجرى محاكمة من يشتبه في قيامهم بالتجسس،ويكون الموت هو العقوبة الطبيعية             

 .]للجاسوس في وقت الحرب
فكون هذا الجاسوس الذي يتظاهر بالإسلام يؤدي مهنته الخسيسة سراً ويطلع الكفار على             

سلمين التي يجتهد في تصيدها هو مما ينبغي أن يضاعِف التهمة عليه وليس ممـا               عوارت الم 
 على خبـث طويتـه وشـعوره بخطـورة مـا يمارسـه       -غالباً-يشفع له،وهو مما يدل    
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وخسته،وعظم الدور الذي يقوم به،ولذلك فيمكن تصور وجود مسلمٍ في صف الكفـار             
يث  عن عبدِ االلهِ بـنِ الزبيـرِ،أَنَّ         مكثراً سوادهم وهو مكره على ذلك كما جاء في الحد         

ةَ،قَالَتائِشولُ االلهِ    :عسثَ ربا  �عامِهِ،فَقُلْننفِي م :        لَم امِكنئًا فِي ميش تعنولَ االلهِ صسا ري
لٍ مِـن قُريشٍ،قَـد لَجـأَ    الْعجب إِنَّ ناسا مِن أُمتِي يؤمونَ بِالْبيتِ بِرج  «:تكُن تفْعلُه،فَقَالَ 

     بِهِم سِفاءِ خديوا بِالْبى إِذَا كَانتتِ،حيا»بِالْبفَقُلْن،:         ـعمجي قَـد ولَ االلهِ إِنَّ الطَّرِيقسا ري
احِدا،ويصدرونَ نعم،فِيهِم الْمستبصِر والْمجبور وابن السبِيلِ،يهلِكُونَ مهلَكًا و      «:الناس،قَالَ

اتِهِملَى نِيااللهُ ع مثُهعبى،يتش ادِرص٢٤٧رواه مسلم»م 
دخلَ الْحارِثُ بن أَبِي ربِيعةَ وعبـد االلهِ بـن          :وعند مسلم  عن عبيدِ االلهِ ابنِ الْقِبطِيةِ،قَالَ       

م الْمؤمِنِين،فَسأَلَاها عنِ الْجيشِ الَّذِي يخسف بِهِ،وكَانَ       صفْوانَ وأَنا معهما،علَى أُم سلَمةَ أُ     
    رِ،فَقَالَتيبنِ الزامِ ابفِي أَي ولُ االلهِ    :ذَلِكسـهِ     «:�قَالَ رـثُ إِلَيعبتِ،فَييائِـذٌ بِالْبـوذُ ععي

يا رسولَ االلهِ فَكَيف بِمـن كَـانَ        :فَقُلْت» مبعثٌ،فَإِذَا كَانوا بِبيداءَ مِن الْأَرضِ خسِف بِهِ      
 ٢٤٨»يخسف بِهِ معهم،ولَكِنه يبعثُ يوم الْقِيامةِ علَى نِيتِهِ«:كَارِها؟ قَالَ
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هو المستبين لـذلك    ) المستبصر(ذ شيئا أو يدفعه     قيل معناه اضطراب بجسمه وقيل حرك أطرافه كمن يأخ        ) عبث(ش   [

هو المكروه يقال أجبرته فهو مجبر هذه اللغة المشهورة ويقال أيضا جبرته فهو مجبور حكاهـا                ) وابور(القاصد له عمدا    
مهلكا يهلكون (المراد به سالك الطريق معهم وليس منهم        ) وابن السبيل (الفراء وغيره وجاء هذا الحديث على هذه اللغة         

أي يبعثون مختلفين على قدر نيام فيجـازون        ) ويصدرون مصادر شتى  (أي يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم        ) واحدا
 ).٧/ ١٨: شرح النووي على صحيح مسلم( ]بحسبها

 ) ٢٨٨٢ (- ٤)٢٢٠٨/ ٤(صحيح مسلم  - 248
ليس بصحيح لأن أم سلمة توفيت في خلافة        قال القاضي عياض قال أبو الوليد الكتاني هذا         ) أم سلمة أم المؤمنين   (ش   [

معاوية قبل موته بسنين سنة تسع وخمسين ولم تدرك ابن الزبير قال القاضي قد قيل إا توفيت أيام يزيد بن معاويـة في                    
أولها فعلى هذا يستقيم ذكرها لأن ابن الزبير نازع يزيد أول ما بلغته بيعته عند وفاة معاوية ذكر ذلك الطبري وغـيره                      

ممن ذكر وفاة أم سلمة أيام يزيد أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب وقد ذكر مسلم الحديث بعد هذه الرواية من رواية             و
حفصة وقال عن أم المؤمنين ولم يسمها قال الدارقطني هي عائشة قال ورواه سالم بن أبي الجعد عن حفصة أو أم سلمة                      

وظ عن حفصة هذا آخر كلام القاضي وممن ذكر أن أم سلمة توفيت             وقال والحديث محفوظ عن أم سلمة وهو أيضا محف        
قال العلماء البيداء كل ) فإذا كانوا ببيداء من الأرض وفي رواية ببيداء المدينة       (أيام يزيد بن معاوية أبو بكر بن أبي خيثمة          

 ]أرض ملساء لا شيء ا وبيداء المدينة الشرف الذي قدام ذي الحليفة أي إلى جهة مكة
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أما الجاسوس فلا يتصور فيه الإكراه المعتبر شرعاً،ولا يقبل منه إن ادعى ذلك؛ لأنه حينما               
 . مهمته يكون طليقاً لا مكرِه له ولا مجبِر ولا ملجِئيؤدي مهنته ويمارس

لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعـلْ ذَلِـك             {:وفي قوله تعالى  
} ركُم اللَّه نفْسه وإِلَى اللَّـهِ الْمصِـير  فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً ويحذِّ       

أَنَّ اللَّه تعالَى نهى الْمؤمِنِين     :ومعنى الْآيةِ :[-رحمه االله -قال الإمام البغوي    ] ٢٨/آل عمران [
          كُونَ الْكُفَّارإِلَّا أَنْ ي تِهِماطَنبمو تِهِمناهدمالَاةِ الْكُفَّارِ ووم نكُـونَ     عي أَو،ظَـاهِرِين غَالِبِين

               فْسِهِ مِـنن نا عفْعانِ دبِالْإِيم ئِنطْمم هقَلْبانِ وبِاللِّس ارِيهِمدفَي مافُهخمٍ كُفَّارٍ يفِي قَو مِنؤالْم
الْكُفَّار ظْهِري ا،أَوامرالًا حم ا أَوامرا حمحِلَّ دتسرِ أَنْ يغَيلِمِينسةِ الْمرولَى ع٢٤٩"] ع 

عليه أولياءه الكفرة وينفع المسلمين نفعاً عظيماً ويضر        " عاهد"بل يمكنه أن يقوم بخلاف ما       
أعداءهم ضرراً بليغاً،ومن هنا نعلم أن ضرره على الإسلام والمسلمين أفدح وأن مهنته التي              

قوبته لا بتخفيفها لمشاة حالـه      يقوم ا أقبح،ودائرة إعذاره أضيق فكان حرياً بتغليظ ع        
لحال المنافقين الذين استحقوا أشد الجزاء الأخروي وأفظعه فكانوا في الدرك الأسفل مـن              

 .النار
 )الجاسوس المسلم(مجمل أقوال العلماء في حكم 

للعلماء في حكم قتل الجاسوس المسلم أقوال متعددة،وبعضها متداخل مع بعض،وقد يضع            
 :ا غيرهم،ولكن مدارها على الأقوال التاليةبعضهم قيوداً يغفله

 .أن الجاسوس المسلم لا يجوز قتله وهو مذهب الحنفية والشافعية:القول الأول
أن حكم الجاسوس المسلم حكم الزنديق فإن جاء تائباً قبل القدرة عليه قبلت             :القول الثاني 

 .كية ومشهور المذهبتوبته،وإلا قتل ولا بد،وهو قول ابن القاسم،وسحنون من أئمة المال
أن حكمه حكم المرتد يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وهو قول ابـن              :القول الثالث 

 .وهب من أئمة المالكية
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أن أمره راجع إلى اجتهاد الإمام فيعاقبه بما يراه مناسباً من قتلٍ فما دونه،وهو              :القول الرابع 
 حيث  -رحمه االله -ابن عقيل الحنبلي    ،وقريب منه قول الإمام     -رحمه االله -قول الإمام مالك    

 .يرى جواز قتل الجاسوس المسلم
أن الجاسوس المسلم يقتل إذا تكرر منه الفعل،وهو قول عبد الملـك بـن              :القول الخامس 

 .الماجشون من المالكية
 .-رحمه االله-التوقف وهو عن الإمام أحمد بن حنبل :القول السادس

 يعرف بالجاسوس المسلم إلا ما وقع من حاطب         مع التنبيه أنه ليس هناك حديث خاص بما       
رضي االله تعالى عنه،فسائر العلماء اعتمدوا عليه في استنباط حكمه كـلٌّ بمـا أداه إليـه                 
اجتهاده،وهذا آوان تفصيل أقوالهم وبيان ما يظهر رجحانه منها وعلى االله الاعتماد ومنـه              

 .نستمد التوفيق والسداد
 . لا يجوز قتله وهو مذهب الحنفية،والشافعيةأن الجاسوس المسلم:القول الأول

 :استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة
 رغم جسه لأخباره،ولو كان واجباً لمـا        -رضي االله عنه  - لم يقتل حاطباً     �أن النبي   :منها

 .�تركه النبي 
مسلِمٍ،يشهد أَنْ لَـا    لَا يحِلُّ دم امرِئٍ     :" �قَالَ رسولُ االلهِ    :ما جاء عن عبدِ االلهِ،قَالَ    :ومنها

الثَّيب الزانِي،والنفْس بِالنفْسِ،والتارِك لِدِينِـهِ     :إِلَه إِلَّا االلهُ وأَني رسولُ االلهِ،إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ       
 ٢٥٠"الْمفَارِق لِلْجماعةِ 

لحرمة،إذ هو مسلم   قالوا وليس الجاسوس المسلم واحداً من هؤلاء وعليه فيبقى على أصل ا           
 .يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله
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يتناول أيضا  عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام قال العلماء و                  ) للجماعة
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 ١٣٤

أَرأَيـت الْمسـلِم    :َ قِيلَ لِلشافِعِي  :[ حينما سأل  -رحمه االله -وفي هذا يقول الإمام الشافعي      
           مهوونَ غَزرِيدي لِمِينسبِ بِأَنَّ الْمرلِ الْحأَه مِن رِكِينشإلَى الْم بكْتي     ةِ مِـنروبِـالْع أَو

قَالَ الشافِعِي  (عوراتِهِم هلْ يحِلُّ ذَلِك دمه ويكُونُ فِي ذَلِك دلَالَةٌ علَى ممالَأَةِ الْمشرِكِين؟             
تلَ أَو يزنِي بعـد      لَا يحِلُّ دم من ثَبتت لَه حرمةُ الْإِسلَامِ إلَّا أَنْ يقْ           :)- رحِمه اللَّه تعالَى     -

إحصانٍ أَو يكْفُر كُفْرا بينا بعد إيمانٍ ثُم يثْبت علَى الْكُفْرِ ولَيس الدلَالَةُ علَى عورةِ مسـلِمٍ                 
          ذَّرحة لِيغِر هونَ مِنرِيدي لِمِينسأَنَّ الْم ذِّرحكَافِرٍ بِأَنْ ي أْيِيدلَا تـةِ       وفِـي نِكَاي مقَدتي ا أَوه

   افِعِينٍ،فَقُلْت لِلشيبِكُفْرٍ ب لِمِينسا           :الْملِمسم عسا لَا يبِم ها؟ قَالَ قُلْتاسقِي أَم ريذَا خأَقَلْت ه
٢٥١]لْكِتـابِ علِمه عِندِي أَنْ يخالِفَه بِالسنةِ الْمنصوصةِ بعد الِاستِدلَالِ بِا        

ثم ذكـر قصـة      
 .حاطب رضي االله عنه

وسألت يا أمير المؤمنين عن الجواسيس يوجدون وهـم         (قال أبو يوسف في كتاب الخراج       
من أهل الذمة أو أهل الحرب أو من المسلمين،فإن كانوا من أهل الحرب أو من أهل الذمة                 

ن كانوا مـن أهـل      ممن يؤدى الجزية من اليهود والنصارى واوس فاضرب أعناقهم،وإ        
اهـ قال النووي قتـل     .الاسلام معروفين فأوجعهم عقوبة وأطل حبسهم حتى يحدثوا توبة        

الجاسوس الحربى الكافر هو باتفاق،وأما المعاهد والذمى فقال مالك والاوزاعـي ينـتقض             
 ٢٥٢.عهده بذلك،وعند الشافعية خلاف،أما لو شرط عليه ذلك في عهدة فينتقض اتفاقا

رحمهـا  -مد بن الحسن الشيباني،ويعقبه شرحه للعلامة السرخسي الحنفي         وقال الإمام مح  
وإِذَا وجد الْمسلِمونَ رجلًا مِمن يدعِي الْإِسلَام عينا لِلْمشرِكِين علَـى الْمسـلِمِين             :[-االله

ا يقْتلُ،ولَكِن الْإِمام يوجِعه عقُوبةً وقَد أَشار       يكْتب إلَيهِم بِعوراتِهِم فَأَقَر بِذَلِك طَوعا فَإِنه لَ       
فِي موضِعينِ فِي كَلَامِهِ إلَى أَنَّ مِثْلَه لَا يكُونُ مسلِما حقِيقَةً،فَإِنـه قَـالَ مِمـن يـدعِي                  

ينا أَنه فِي حق الْمسلِمِين يسـتعملُ لَفْـظُ         يعزر،وقَد ب :يوجع عقُوبةً ولَم يقُلْ   :الْإِسلَام،وقَالَ
 .التعزِيرِ فِي هذَا الْموضِعِ
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لَا يقْتلُ؛ لِأَنه لَم يترك ما بِـهِ        :وإِنما يستعملُ هذَا اللَّفْظُ فِي حق غَيرِ الْمسلِمِين،إلَّا أَنه قَالَ         
مِهِ،فَلَا نخرِجه مِن الْإِسلَامِ فِي الظَّاهِرِ ما لَم يترك ما بِهِ دخلَ فِي الْإِسلَامِ،ولِأَنه              حكَمنا بِإِسلَا 

             ا قَالَ اللَّهنبِهِ أُمِرنِ،ويهجالْو نسذَا أَحهتِقَادِ،وثُ الِاعبلَا خ،عالطَّم عنا صلَى مع لَهما حمإن
لَا تطْلُبن  «:- صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم       -وقَالَ  ] . ١٨:الزمر[} فَيتبِعونَ أَحسنه {:ىتعالَ

 .» بِكَلِمةٍ خرجت مِن فِي أَخِيك سوءًا وأَنت تجِد لَها فِي الْخيرِ محملًا
 صلَّى  -ي بلْتعةَ فَإِنه كَتب إلَى قُريشٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ          حاطِبِ بنِ أَبِ  «واستدِلَّ علَيهِ بِحدِيثِ    

     لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع اللَّه-  كُمذُوا حِذْرفَخ وكُمزغولُ اللَّـهِ   . . . ،يسدِيثَ إلَى أَنْ قَالَ رالْح- 
      لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهص-:  رما علًا يهرٍ فَقَالَ        مدلِ بلَى أَهع اطَّلَع قَد لَّ اللَّها  : فَلَعلُوا مماع

ت لَكُمغَفَر فَقَد مشِئْت «. 
- صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسـلَّم        -فَلَو كَانَ بِهذَا كَافِرا مستوجِبا لِلْقَتلِ ما تركَه رسولُ اللَّهِ           

 صـلَّى   -وكَذَلِك لَو لَزِمه الْقَتلُ بِهذَا حدا ما ترك رسولُ اللَّهِ           .أَو غَير بدرِي  ،بدرِيا كَانَ   
     لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع هِ  -اللَّهلَيع هتالَى   . إقَامعله تلَ قَوزفِيهِ نخِـذُوا       {:وتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي

عي ووداءَعلِيأَو كُمو١:الممتحنة[} د. [ 
فَقَد سماه مؤمِنا،وعلَيهِ دلَّ قِصةُ أَبِي لُبابةَ حِين استشاره بنو قُريظَةَ فَأَمر أُصبعه علَى حلْقِهِ               

وفِيهِ .  قَتلَهم -ه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم      صلَّى اللَّ  -يخبِرهم أَنهم لَو نزلُوا علَى حكْمِ رسولِ اللَّهِ         
 ٢٥٣] .]٢٧:الأنفال[} يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تخونوا اللَّه والرسولَ{:نزلَ قَوله تعالَى

حتى ادعى بعض العلماء الإجماع على عدم جواز قتل الجاسوس المسلم،فقال الإمام ابـن              
 وقَد نقَلَ الطَّحاوِي الإِجماع علَى أَنَّ الجاسوس المُسلِم لا يباح دمـه             :[-رحمه االله -حجر  

           نهعفَى عر،وإِن كانَ مِن أَهل الهَيئات يزعي ة والأَكثَرافِعِيوقالَ الش .    وكَذا قالَ الأَوزاعِـي
 ٢٥٤.]وأَبو حنِيفَة يوجع عقُوبةً ويطال حبسه
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دعى غير مسلّم،وبعيد كل البعد عن الواقـع؛ إذ إن الخـلاف في             ولا شك أن الإجماع الم    
المسألة معروف ومشهور،ومذاهب العلماء فيه متعددة،واختلافهم واقع قبل عصر الإمـام           

 .الطحاوي،ولا يزال الأئمة يحكونه وينقلونه
ومن قال بقتل الجاسوس المسـلم فقـد        :[ -رحمه االله -وقريب منه قول الإمام ابن بطال       

 ٢٥٥..]لف الحديث وأقوال المتقدمين من العلماء،فلا وجه لقولهخا
بل لقوله وجه قوي كما سيتضح إن شاء االله تعالى،فأما الحديث فـأين وجـه المخالفـة                 

 دالٌ على أن حكم مثله القتل وإنما منع مـن قتـل             -كما سيظهر -المدعاة؟ بل الحديث    
 .قد مر بعضها وسيأتي المزيدحاطب شهوده بدراً،وأما أقوال المتقدمين من الأئمة ف

أن حكم الجاسوس المسلم حكم الزنديق،فإن جاء تائباً قبل القدرة عليـه            :القول الثاني 
 .قبلت توبته،وإلا قتل ولا بد،وهو قول ابن القاسم وسحنون من أئمة المالكية

واختلف في تعريف الزنديق ولكن مجمل التعريفات تدور حول من يظهر الإسلام ويـبطن        
 .فرالك

لفـظ معـرب،ج    :الزنديق:[جاء في معجم لغة الفقهاء للدكتورين قلعه جي وحامد قنيبي         
وكان يسمى في   . من يبطن الكفر ويظهر الاسلام    .* من لا يدين بدين   ... زنادقة وزناديق   

 ٢٥٦].عصر الرسول صلى االله عليه وآله بالمنافق
ب الإمام مالك رحمـه االله     وقد اختلف العلماء في حكم الزنديق إذا لم يظهر الزندقة،ومذه         

 أن الزنديق تقبل توبته إن كانت قبل القدرة عليه،وأما بعـد ذلـك              -وهو المقصود هنا  -
فيتحتم قتله ولا تقبل له توبة،أما في الآخرة فأمره إلى االله،فإن كان صادقا مخلصاً ناصـحاً                

منه ففـي نـار   فيها قبلت،وإن كان كاذباً مخادعاً مضمراً للكفر مصراً على ما كان يبطنه    
 . جهنم خالداً فيها كغيره من إخوانه المنافقين والكافرين
يعنِي أَنـه   ) ش(والْمسلِم كَالزندِيقِ   :[قال الإمام الخرشي المالكي في شرحه لمختصر خليل       

عوراتِ الْمسلِمِين وينقُلُ   يجوز قَتلُ الْجاسوسِ وهو مراده بِالْعينِ هنا وهو الَّذِي يطَّلِع علَى            
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 ١٣٧

أَخبارهم لِلْعدو فَالْجاسوس رسولُ الشر ضِد الناموس فَإِنه رسولُ الْخيرِ وسواءٌ كَانَ هـذَا           
         مهكَاتِبي ودلِلْع نيع هأَن نيبت ةِ ثُمالذِّم تحا تندعِن وساسالْج      لَه دهفَلَا ع لِمِينسورِ الْمبِأُم 

أَو دخلَ عِندنا بِأَمانٍ وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ،وإِنْ أُمن؛ لِأَنَّ الْأَمانَ لَا يتضمن كَونه عينـا ولَـا           
       و قَاقَهتِراس امى الْإِمرونَ إلَّا أَنْ ينحس هلْزِمتسأَنَّ       ي ورـهشالْمو لِمسي لِهِ إنْ لَمازِ قَتولَّ جحم

    ـرلُ إنْ ظَهقْتفَي دِيقِ أَينالز كْمئِذٍ ححِين هكْمكُونُ حي هفَإِن ودلِلْع نيع هأَن نيبإذَا ت لِمسالْم
 ٢٥٧..] الْقَاسِمِ وسحنونٍعلَيهِ ولَا تقْبلُ توبته وهو قَولُ ابنِ

 أن وجوب قتل الزنديق وإن تاب بعد القـدرة          -رحمه االله -وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية      
وأَما قَتلُ من أَظْهر الْإِسلَام وأَبطَن كُفْرا مِنـه،وهو         :[هو قول أكثر الفقهاء ففي ذلك يقول      

   يهِ الْفُقَهمسالَّذِي ت افِقنالْم            ـوـا هكَم،ابإِنْ تـلُ وقْتي هلَى أَناءِ عالْفُقَه فَأَكْثَر،دِيقناءُ الز
مذْهب مالِكٍ وأَحمد فِي أَظْهرِ الروايتينِ عنه،وأَحد الْقَولَينِ فِي مـذْهبِ أَبِـي حنِيفَـةَ               

افِعِيالشإلَ    .و مها مِناعِيكَانَ د نمو          ـرإِنْ أَظْها،وضلِهِ،قُتِلَ أَيإلَّا بِقَت هرش كَفنلَالِ لَا يى الض
التوبةَ،وإِنْ لَم يحكَم بِكُفْرِهِ كَأَئِمةِ الرفْضِ الَّذِين يضِلُّونَ الناس،كَما قَتلَ الْمسلِمونَ غَيلَانَ            

 ٢٥٨.]فَهذَا الدجالُ يقْتلُ مطْلَقًا واَللَّه أَعلَم. وأَمثَالَهما مِن الدعاةِالْقَدرِي،والْجعد بن دِرهمٍ 
والمسـلم  :(ويلاحظ هنا أن عبارة مختصر خليل عند كلامه عن العين وهـو الجاسـوس             

والتشبيه لا يقتضي المطابقة من كل وجه،أي أن حكم المسلم العين كحكـم             ) كالزنديق
 نقلته أعلاه،فهو هنا لم ينظر إلى مسألة إسلامه من عدمـه لأنـه شـبهه                الزنديق وهو ما  

بالزنديق في الحكم ولم يجعله زنديقاً،فكلامه منصب على مسألة قتله وقبول توبتـه مـن               
عدمها لا في أصل الكفر كمـا هـو ظـاهر مـن عبـارات الشـراح قـال الشـيخ                 

 الَّذِي أَظْهر الْإِسلَام وأَخفَى الْكُفْر فِي تعينِ قَتلِـهِ    أَي) كَالزندِيقِ(الْعين  ) والْمسلِم:[(عليش
 ٢٥٩]وإِنْ أَظْهر التوبةَ بعد الْإِطْلَاعِ علَيهِ وقَبولِ توبتِهِ إنْ أَظْهرها قَبلَ الِاطِّلَاعِ علَيهِ

موالَـاةُ  :[عينه زندقة فقال  إلا أن العلامة ابن عاشور قد نسب لابن القاسم أن هذا الفعل             
طَائِفَةٍ مِن الْكُفَّارِ لِأَجلِ الْإِضرارِ بِطَائِفَةٍ معينةٍ مِن الْمسلِمِين مِثْلَ الِانتِصارِ بِالْكُفَّـارِ علَـى               
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لِـك،فِي الْجاسـوسِ    جماعةٍ مِن الْمسلِمِين،وهذِهِ الْحالَةُ أَحكَامها متفَاوِتةٌ،فَقَد قَـالَ ما        
   لِمِينسلَى الْملِلْكُفَّارِ ع سسجتي:    ـسسجلِأَنَّ الت ابوالص وهامِ،وادِ الْإِمتِهوكَلُ إِلَى اجي هإِن

 علَـى سـبِيلِ     يختلِف الْمقْصِد مِنه إِذْ قَد يفْعلُه الْمسلِم غُرورا،ويفْعلُه طَمعا،وقَد يكُـونُ          
ذَلِك زندقَةٌ لَا توبةَ فِيهِ،أَي لَا يسـتتاب        :الْفَلْتةِ،وقَد يكُونُ لَه دأْبا وعادةً،وقَالَ ابن الْقَاسِمِ      

لَ ابن وهبٍ رِدةٌ    ويقْتلُ كَالزندِيقِ،وهو الَّذِي يظْهِر الْإِسلَام ويسر الْكفَّار،إِذَا اطُّلِع علَيهِ،وقَا        
وقَدِ استعانَ الْمعتمِد ابن عبـادٍ صـاحِب        .ويستتاب،وهما قَولَانِ ضعِيفَانِ مِن جِهةِ النظَرِ     

أَفْتوا أَمِير الْمسـلمين    إِنَّ فُقَهاءَ الْأَندلُسِ    :إِشبِيلِيةَ بِالْجلَالِقَةِ علَى الْمرابِطِين اللَّمتونِيين،فَيقَالُ    
               ـهقَلْ أَنني لَمو لْهقْتي لَمتِقَالِهِ واع ببس تادٍ،فَكَانبنِ عبِكُفْرِ اب،فِيناشنِ تب فوسي نعليا ب

هابتت٢٦٠.]اس 
ورأى أَنْ تضـرب    قَالَ ابن الْقَاسِمِ يجتهد فِي الْجاسوسِ       :[-رحمه االله -وقال الإمام القرافي  

عنقُه ولَا نعلَم لَه توبةً قَالَ وما قَالَه صحِيح ويتخير الْإِمام بين قَتلِهِ وصلْبِهِ لِسعيِهِ فِي الْأَرضِ                 
 ٢٦١]بِالْفَسادِ دونَ النفْيِ والْقَطْعِ لِبقَاءِ الْفَسادِ معهما

 الجاسوس أي في اختيار كيفية قتله لا في أصل عقوبته كما هو واضح              يجتهد في :فقوله هنا 
من آخر الكلام،حيث استثنى النفي والقطع معللاً ذلك بأما لا يؤديان إلى قطـع شـر                

 . الجاسوس لبقائه حياً ومن ثم استمرار فساده
بـة   حيث رجح قول ابن القاسـم في عقو        -رحمه االله -وقال العلامة أبو الوليد ابن رشد       

قول ابن القاسم صحيح؛ لأن الجاسوس أضر على المسلمين         :قال محمد بن رشد   :[الجاسوس
إِنما جزاءُ الَّذِين   {:من المحارب،وأشد فسادا في الأرض منه؛ وقد قال االله تعالى في المحارب           

  ولَهسرو ونَ اللَّهارِبحلا تقبل له   فللجاسوس حكم المحارب إلا أنه      .  الآية -]٣٣:المائدة[} ي
توبة باستخفافه بما كان عليه،كالزنديق،وشاهد الزور؛ ولا يخير الإمام فيه مـن عقوبـات      
المحارب،إلا في القتل والصلب لأن القطع أو النفي لا يرفعان فسـاده في الأرض وعاديتـه                
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 ١٣٩

) أي(أرى فيه اجتهاد الإمـام      :على المسلمين عنهم؛ وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول مالك         
 ٢٦٢]يقتله أو يصلبهبين أن 

أما عقوبة الجاسوس فتكون    :[ حيث قال  -رحمه االله -وهو الذي ذهب إليه العلامة التسولي       
 ٢٦٣]بالقتل،ولا تقبل له توبة

فكأم نظروا إلى تحتم دفع ضرره وقطع دابر شره،وإلى عدم التيقن من حقيقـة توتبتـه                
 .وصدق مناصحته وسلامة طويته؛ فحكموا بوجوب قتله لذلك

 .أن حكمه حكم المرتد يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه:الثالثالقول 
وقد ذهب إلى هذا القول الإمام ابن وهب من المالكية،قال العلامة ابن عاشور وهو يعـدد          

 ٢٦٤]وقَالَ ابن وهبٍ رِدةٌ ويستتاب:[ أقوال مذهب مالك في حكم الجاسوس
 ٢٦٥]الْمالِكِية يقتل إِلَّا أَن يتوبوقَالَ ابن وهب من :[ وقال البدر العيني

 ٢٦٦"وقَالَ بعض الْمالِكِيةِ يقْتلُ إِلَّا أَنْ يتوب وبعضهم يقْتلُ وإِنْ تاب" :وقال النووي
،وفي هذا  )مظاهرة للكفار على المسلمين   (ومأخذُه واضح وهو عد التجسس موالاةً مكفرة        

لعلماء على عدم تكفير المسلم إذا جـس للكفار،لاسـيما وأن           رد على من حكى إجماع ا     
عبد االله بن وهب من الأئمة الأثبات من أصحاب مالك الذين جمعوا بين الفقه والحـديث               

 محتملٌ  -رحمه الله -هـ،وقد رأينا أن كلام الإمام ابن القاسم        ١٩٧والعبادة وكانت وفاته    
 .ندقةللحكم على الجاسوس بأشد أنواع الكفر وهو الز

أن أمره راجع إلى اجتهاد الإمام فيعاقبه بما يراه مناسباً مـن قتـلٍ فمـا                :القول الرابع 
 دونه،وهو قول الإمام مالك رحمه االله  

 . حيث يرى جواز قتل الجاسوس المسلم-رحمه االله-ومثله قول الإمام ابن عقيل الحنبلي 
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 ١٤٠

سئِلَ مالِك عن الْجاسـوسِ مِـن       :[ -رحمه االله -قال العلامة أبو القاسم العبدري المالكي       
ما سمِعت فِيهِ بِشـيءٍ     :الْمسلِمِين يؤخذُ وقَد كَاتِب الروم وأَخبرهم خبر الْمسلِمِين فَقَالَ        

أَرى أَنْ تضرب   :سِمِوقَالَ ابن الْقَا  .قَولُ مالِكٍ هذَا أَحسن   :اللَّخمِي. وأَرى فِيهِ اجتِهاد الْإِمامِ   
قُهندٍ. عشر نارِبِ:ابحالْم مِن رأَض هلِأَن حِيحذَا صنِ الْقَاسِمِ هلُ اب٢٦٧.]قَو 

وذلك بحسب  -كما هو مذهب مالك     -وهذا يعني أن عقوبته تعزيرية،وقد تصل إلى القتل         
 .عظم جنايته وشدة ضرره،فقتله جائز وليس بواجبٍ

إنه يجـوز لِلْحـاكِمِ أَنْ يجـاوِز    :وإِذَا قُلْنا:[-رحمه االله-ة ابن فرحون المالكي قال العلام 
الْحدود فِي التعزِيرِ،فَهلْ يجوز أَنْ يبلُغَ بِالتعزِيرِ الْقَتلَ أَو لَا؟ فِيهِ خِلَاف،وعِندنا يجوز قَتلُ               

نَ يتجسس بِالْعدو وإِلَيهِ ذَهب بعض الْحنابِلَةِ،وأَما الداعِيةُ إلَـى          الْجاسوسِ الْمسلِمِ إذَا كَا   
وقَـالَ بِـذَلِك بعـض    .الْبِدعةِ الْمفَرق لِجماعةِ الْمسلِمِين فَإِنه يستتاب،فَإِنْ تاب وإِلَّا قُتِلَ       

يةِ كَالْجهمِيةِ والروافِضِ والْقَدرِيةِ،وصرح الْحنفِيةُ بِقَتلِ من لَا يزولُ         الشافِعِيةِ فِي قَتلِ الداعِ   
فَساده إلَّا بِالْقَتلِ،وذَكَروا ذَلِك فِي اللُّوطِي إذَا كَثُر مِنه ذَلِك يقْتلُ تعزِيرا،وأَجاز ابن الْموازِ              

نا لِلْمرأَةِ إذَا علِمت أَنَّ زوجها طَلَّقَها ثَلَاثًا،فَادعت علَيهِ فَأَنكَر ولَم تقُم علَيهِ بينةٌ              مِن أَصحابِ 
 فَخلِّي بينه وبينها أَنْ تقْتلَه إنْ خفِي لَها ذَلِك وأَمِنت ظُهوره كَالْعادِي والْمحاربِ،وقَـالَ             

 ٢٦٨.]لَا يحِلُّ قَتلُه:سحنونٌ
وقد أشار بعض علماء المالكية إلى أن المقصود باجتهاد الإمام في كلام الإمام مالك هـو                

 ٢٦٩]يجتهِد الْإِمام فِيهِ كَالْمحارِبِ:قَالَ مالِك:[نظير تخييره في عقوبة المحارب،فقال القرافي
 وليس  -بما فيها القتل  -يير بين العقوبات المناسبة     وهذا يوضح أن اجتهاد الإمام هو في التخ       

 في أصل التخـيير لا في نـوع         -واالله أعلم -معناه إنزال عين عقوبة المحارب عليه،فالتشبيه     
في آية الحرابة إنما هي للتخيير كما قال مالك         ) أو(العقوبة،والمعروف من مذهب مالك أن      

ي يقْطَع السبِيلَ وينفِر بِالناسِ فِي كُلِّ مكَان،ويظْهِر        الْمحارِب الَّذِ :قَالَ مالِك [ -رحمه االله -
الْفَساد فِي الْأَرضِ وإِنْ لَم يقْتلْ أَحدا،إذَا ظَهر علَيهِ يقْتلُ؛ وإِنْ لَم يقْتلْ فَلِلْإِمامِ أَنْ يرى فِيهِ                 
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 ١٤١

والْمستتِر فِي ذَلِك والْمعلِن بِحِرابتِهِ     :طْعِ،أَو النفْيِ؛ قَالَ مالِك   رأْيه بِالْقَتلِ،أَو الصلْبِ،أَو الْقَ   
وإِنْ استخفَى بِذَلِك،وظَهر فِي الناسِ إذَا أَراد الْأَموالَ وأَخاف فَقَطَع السـبِيلَ أَو             ].سواءٌ[

 ٢٧٠. ]ي هذِهِ الْخِصالِ شاءَقَتلَ،فَذَلِك إلَى الْإِمامِ؛ يجتهِد أَ
بل قد ذهب بعض علماء المالكية إلى أن مقصد الإمام مالك من اجتهاد الإمـام في حـق                  
الجاسوس وتشبيهه بالمحارب إنما هو في اختيار كيفية القتل لا في الانتقال إلى بقية العقوبات               

    إليـه ابـن      لما ذهـب   -من حيث وجوب القتل   -كالنفي والقطع،وعلى هذا فهو موافق 
وعلى هذا ينبغي أن يحمـل      :[ وقد نقلته قريباً   -القاسم،كما قال العلامة أبو اليد ابن رشد        

 ٢٧١]أرى فيه اجتهاد الإمام:قول مالك
. وجوز ابن عقِيلٍ قَتلَ مسلِمٍ جاسوسٍ لِلْكُفَّارِ      :[ -رحمه االله -وقال الإمام المرداوي الحنبلي     

زِيوالْج ناب ادزو:هامود ٢٧٢. ]إنْ خِيف 
 وإن كان قد صرح بأنه لم يسمع فيه شيئاً،بمعنى أنه ليس لديـه              -رحمه االله -والإمام مالك   

دليل بخصوص المسألة إلا أن بعض العلماء الذين ذهبوا إلى ما ذهب إليه استدلوا لقـولهم                
 من الـنبي    أن عمر رضي االله عنه قد طلب      :بحادثة حاطب رضي االله تعالى عنه،ووجه ذلك      

 قتل حاطب،ولم ينكر عليه هذا الطلب ولا قال له إن جنايته لا تستحق هذه العقوبـة                 �
وإنما ذكر المانع من ذلك وهو شهوده بدراً،وهذا المانع منتفٍ فيمن سواه،فإذا قام السـبب     

،وتقريـر  �بإقرار النبي   ) القتل(جاز إنزال العقوبة    ) شهود بدر (وانتفى المانع   ) التجسس(
 .الدليل قد ذكره غير واحد من العلماءهذا 

ويدل على جواز قتل الزنديق المنافق من غـير اسـتتابة مـا    :[قال شيخ الإسلام رحمه االله   
دعني يا رسول االله أضرب     :خرجاه في الصحيحين في قصة حاطب بن أبي بلتعة فقال عمر          

طلع على أهل بدر    إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل االله ا        :"�عنق هذا المنافق فقال النبي      
فدل على أن ضرب عنق المنافق من غير اسـتتابة          " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم     :فقال

 على عمر استحلال ضرب عنق المنافق ولكن أجاب بأن هذا           �مشروع إذ لم ينكر النبي      
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ليس بمنافق ولكنه من أهل بدر المغفور لهم فإذا أظهر النفاق الذي لا ريب أنه نفاق فهـو                  
 ٢٧٣.]دممبيح لل

 بالقصة زائد على مجرد إباحة القتل،حيث استنبط منه         -رحمه االله -واستدلال شيخ الإسلام    
أن طلب عمر رضي االله عنه من النبي صلى االله قتل حاطب من غير استتابة وإقراره عليـه                  
الصلاة والسلام لذلك يدل على جواز قتل المنافق الزنديق من غير أن يستتاب،وبيان ذلك              

 االله عنه قد علق المبادرة إلى إقامة عقوبة القتل على وصـف ظـاهر وهـو      أن عمر رضي  
 هذه المبادرة ولا تعليقها علـى عـين         �ولم ينكر عليه النبي     ) الكفر(وفي رواية   ) النفاق(

الوصف،وإنما بين له أن الوصف الذي يعلق به هذا الحكم غير قائمٍ في هذا الموطن علـى                 
 .ر مع علته حيث دار وجودا وعدماً واالله تعالى أعلموجه الخصوص،ومعلوم أن الحكم يدو

 في الفوائد المسـتنبطة مـن   -وقد اختار ما ذهب إليه الإمام مالك   -وقال الإمام ابن القيم     
 - رضِي اللَّه عنـه      -جواز قَتلِ الْجاسوسِ وإِنْ كَانَ مسلِما؛ لِأَنَّ عمر         :وفِيها:[غزوة الفتح 

 قَتلَ حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ لَما بعثَ يخبِر أَهلَ مكَّةَ بِالْخبرِ ولَـم              - � -اللَّهِ  سأَلَ رسولَ   
وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه قدِ اطَّلَـع    «:" لَا يحِلُّ قَتلُه إِنه مسلِم،بلْ قَالَ     :- � -يقُلْ رسولُ اللَّهِ    
فَأَجاب بِأَنَّ فِيهِ مانِعا مِن قَتلِـهِ وهـو شـهوده           " » اعملُوا ما شِئْتم  :قَالَعلَى أَهلِ بدرٍ،فَ  

بدرا،وفِي الْجوابِ بِهذَا كَالتنبِيهِ علَى جوازِ قَتلِ جاسوسٍ لَيس لَه مِثْلُ هذَا الْمانِعِ،وهـذَا              
لَا يقْتـلُ،وهو   :ي مذْهبِ أحمد،وقَالَ الشافِعِي وأبو حنيفة     مذْهب مالك،وأَحد الْوجهينِ فِ   

أَنَّ قَتلَه راجِع إِلَـى رأْيِ  :والصحِيح. ظَاهِر مذْهبِ أحمد،والْفَرِيقَانِ يحتجونَ بِقِصةِ حاطب     
واللَّـه  . ه،وإِنْ كَانَ استِبقَاؤه أَصلَح استبقَاه    الْإِمامِ،فَإِنْ رأَى فِي قَتلِهِ مصلَحةً لِلْمسلِمِين،قَتلَ     

لَم٢٧٤.]أَع 
وما يدريك أن االله اطلع     :"وتأمل قوله لعمر وقد استأذنه في قتل حاطب فقال        :[وقال أيضاً 

كيف تجده متضمنا لحكم القاعـدة      " على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم         
دل والأصوليون وهي أن التعليل بالمانع هل يفتقـر إلى قيـام            التي اختلف فيها أرباب الج    
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 عصمة دمه شهود بدرا دون الإسلام العام فدل على أن مقتضـى             �المقتضي فعلل النبي    
 لكن عارض هذا    �قتله كان قد وجد وعارض سبب العصمة وهو الجس على رسول االله             

الله مغفرته لمن شهدها وعلى     المقتضي مانع منع من تأثيره وهو شهوده بدرا وقد سبق من ا           
هذا فالحديث حجة لمن رأى قتل الجاسوس لأنه ليس ممن شهد بدرا وإنمـا امتنـع قتـل                  

 ٢٧٥]حاطب لشهوده بدرا  
واستدِلَّ بِاستِئذانِ عمر علَى قَتل حاطِب لِمشروعِيةِ       :[-رحمه االله -وقال الحافظ ابن حجر     

 أَقَر عمـر  �ول مالِك ومن وافَقَه،ووجه الدلالَة أَنه قَتل الجاسوس ولَو كانَ مسلِما وهو قَ  
علَى إِرادة القَتل لَولا المانِع،وبين المانِع هو كَون حاطِب شهِد بدرا،وهذا منتفٍ مِن غَـير               

مِنه صلَّلَ بِأَخا مِن قَتله لَما ع٢٧٦.]حاطِب،فَلَو كانَ الإِسلام مانِع 
 ...ء في استنباط هذا الحكم من القصة كثيرة وأقوال العلما

أن الجاسوس المسلم يقتل إذا تكرر منه الفعل،وهو وقول عبد الملك بن            :القول الخامس 
 .الماجشون من المالكية

وقد أشار الإمام القرطبي إلى أن ابن الماجشون أخذ هذا الحكم من كون حاطب أخـذ في                 
ولَعـلَّ ابـن    :[ا الفعل أو كان عادته قتل،فقال     أول مرة؛ ولهذا لم يقتل،فمن تكرر منه هذ       

 ٢٧٧.]الْماجِشونِ إِنما اتخذَ التكْرار فِي هذَا لِأَنَّ حاطِبا أُخِذَ فِي أَولِ فِعلِهِ
 أَما من جهِلَ الْجهالَـةَ    :وقَالَ عبد الْملِكِ الْماجِشونُ   :[-رحمه االله -وقال الإمام ابن المنذر     

وقَد عرِف بِسوءِ الْوعدِ وفَسادِ الطَّرِيقَةِ،ولَم يكُن لِغفْلَتِـهِ مِنـه تأَبـد،ولَا إِواءٌ يخشـى                
عورةٌ،وكَانَ ذَلِك مِنه الْمرةَ،ولَم يكُن علَى وجهِ الضغنِ علَى الْإِسـلَامِ وأَهلِـهِ،فُطِن بِـهِ               

لُ،أَدهالْج           رِفعو،ذَلِك ادأَع قَد نم تدجإِذَا وو،اهسِو نكَالًا لِمن لَهعجلِيظَ،والْغ بالْأَد هب
 ٢٧٨.]مِنه،وتواطَأَ بِهِ علَيهِ اللِّسانُ والذِّكْر،فَهو الْجاسوس الْمختانُ لِلَّهِ ورسولِهِ،فَعلَيهِ الْقَتلُ
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 ١٤٤

. يقتل إلا أن يتوب   :وهو قول سحنون،وقال ابن وهب    :[-رحمه االله -ي عياض   وقال القاض 
إن كان نادرا من فعله،ولم يكن من أهل الطعن على الإسلام،فلينكل           :وقال ابن الماجشون  

 ٢٧٩]لغيره،وإن كان معتادا لذلك فليقتل
واختلفُوا . يقتل:ر أَصحابه قَالَ كبا :وقَالَ عِياض . يجتهد فِيهِ الإِمام  :وقَالَ مالك [:العينيوقال  

 ٢٨٠]إِن عرف بذلك قتل،وإلاَّ عزر،واالله أعلم:فِي تركه بِالتوبةِ،فَقَالَ ابن الْماجشون
وقـال ابـن    . يقتل إلا أن يتـوب    :وقال ابن وهب  :[-رحمه االله -وقال الإمام ابن بطال     

م،فلينكل لغيره،وإن  إن كان نادرا من فعله،ولم يكن من أهل الطعن على الإسلا          :الماجشون
ومن قال بقتل الجاسوس المسلم فقد خالف الحـديث وأقـوال           . كان معتادا لذلك فليقتل   

واختلفوا فى الحربى المستأمن أو الذمى يتجسس ويدل        . المتقدمين من العلماء،فلا وجه لقوله    
 لا يكون ذلك نقضا للعهـد فى      :على عورات المسلمين،فقال الثورى والكوفيون والشافعى     

 ٢٨١.]حربى ولا ذمى،ويوجعه الإمام ضربا ويطيل حبسه
قتـل الجاسـوس،ولا    :وفيه:[-رحمه االله -وقال العلامة أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي         

والمعاهد يقتل عندنا وعند الأوزاعي لنقضه      . خلاف في ذلك إذا لم يكن معاهدا،أو مسلما         
ا المسلم فالجمهور علـى أن الإمـام        لا يكون ذلك نقضا،وأم   :وقال معظم الفقهاء  . العهد  

أنه يقتل،واختلف في قبول توبتـه علـى ثلاثـة          :وقال كبار أصحاب مالك   . يجتهد فيه   
 ٢٨٢.]أقوال،يفرق في الثالث بين أن يكون معروفًا بذلك أو لا

يئًا مِن  ويقْتلُ الْجاسوس الَّذِي يكَرر التجسس وقَد ذَكَر ش       :[ وفي اختيارات شيخ الإسلام   
 ٢٨٣.]هذَا الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ وإِلَيهِ يرجِع قَولُ ابنِ عقِيلٍ وهو أَصلٌ عظِيم فِي صلَاحِ الناسِ
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 ١٤٥

إذَا كَانت تِلْك عادته قُتِلَ     :وقَالَ عبد الْملِكِ  :[-رحمه االله   -وقال الإمام ابن العربي المالكي      
 ج هلِأَنوساس .  الِكقَالَ م قَديِهِ       :وـعسو لِمِينسارِهِ بِالْمرلِإِض حِيحص وهو،وساسلُ الْجقْتي

 ٢٨٤.]بِالْفَسادِ فِي الْأَرضِ
قَالَ الْمازِرِي إِذَا كَانَ الْجاسوس مسلِما فَقِيـلَ يقْتـلُ          :[ -رحمه االله -وقال الإمام القرافي    

ي قَبولِ توبتِهِ وقِيلَ إِنَّ ظُن بِهِ الْجهلُ وكَانَ مِنه الْمرةَ نكِّلَ وإِن كَانَ معتادا قتل                 واختلِف فِ 
[٢٨٥ 

وكأن الإمام عبد الملك بن الماجشون ومن قال بقوله نظروا إلى أن التكرر دالٌ على تأكد                
ياط في الحكم،أو أن التكـرر دالٌّ       وثبوت معنى المولاة للكفار والمظاهرة لهم،وهو من الاحت       

 .مبلغاً يوجِب استئصاله وقطع دابره) الجاسوس(على بلوغ فساد هذا الشخص 
ومن فرق بين المعتاد وغـيره      :[ في بيان مأخذ هذا القول     -رحمه االله -قال القاضي عياض    

رأى أن باعتياده يعظم جرمه،ويشتد ضرره،فيحسن قياسه على المحارب،وإذا كانت منـه            
 ٢٨٦]لم يحسن قياسها على المحارب" لفلتةا"

وعلى كل حال فإن جواسيس العصر يؤدون ما يؤدون بناء على تعاقد وتعاهد بينهم وبين               
أوليائهم الكفرة،وهي مهنة مصاحبة لهم في حيام،وقد تكون هناك بعض الحالات الـتي             

هذا العصر أن   يؤدي فيها الجاسوس عملاً واحداً ثم تنتهي مهمته،ولكن ما هو معروف في             
 .مثل هذه الصور قليلة جداً واالله تعالى أعلم

التوقف وهو عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله،والمقصود بتوقفه هـو            :القول السادس 
 .عدم الحكم فيه بالقتل

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن الإمام أحمـد توقـف في حكـم الجاسـوس                  
ألة بلوغ التعزير للقتل وذكر بعض صور ذلك والـتي          المسلم،فبعد أن نقل الخلاف في مس     
أَنَّ مِـن   :وأَما مالِك وغَيره فَحكِي عنـه     :[-رحمه االله -منها عقوبة الجاسوس المسلم قال      

 إذَا  ووافَقَه بعض أَصحابِ أَحمد فِي مِثْلِ الْجاسـوسِ الْمسـلِمِ         . الْجرائِمِ ما يبلُغُ بِهِ الْقَتلَ    
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 ١٤٦

 -تجسس لِلْعدو علَى الْمسلِمِين فَإِنَّ أَحمد توقَّف فِي قَتلِهِ وجوز مالِك وبعض الْحنابِلَـةِ               
 ٢٨٧.] قَتلَه ومنعه أَبو حنِيفَةَ والشافِعِي وبعض الْحنابِلَةِ كَالْقَاضِي أَبِي يعلَى-كَابنِ عقِيلٍ 

 .-رحمه االله-وكرر ذلك في مواطن متعددة من كتبه .
 أقوال العلماء المتفرقة في حكم الجاسوس ووجههـا         -رحمه االله -ولما ذكر القاضي عياض     

والذى يظهر لي أن حديث حاطب لا يستقل حجة         :[بما ظهر له وبين مدرك كلٍّ منها قال       
 - عليه الصـلاة والسـلام       -فيما نحن فيه؛ لأنه اعتذر عن نفسه بالعذر الذى ذكر،فقال           

 له،وغيره ممن   - عليه الصلاة والسلام     -فقُطِع على تصديق حاطب لتصديق النبي       " صدق"
يتجسس لا يقطع على سلامة باطنه،ولا يتيقن صدقه فيما يعتذر به،فصار مـا وقـع فى                
الحديث قصة مقصورة لا تجري فيما سواها؛ إذ لم يعلم الصدق فيه كما علم فيها،ويتترل               

ا عندي مترلة ما قاله العلماء من أهل الأصول فى الحكم إذا كان معللا بعلة معينة؛ فإنه                 هذ
 ٢٨٨]لا يقاس عليه

 ــــــــــ
 :قتل الجاسوس المسلمالراجح في  -المطلب التاسع

قد بينا أول البحث أن نقل أخبار المسلمين إلى الكفار لينتفعوا ا في حرم للمسلمين هي                
 سافرة لمن يقترفها،إذ إن حقيقة المظاهرة التي هي الإعانـة والممـالأة   مظاهرة ظاهرة وردة  

موجودة في مثل هذه الصورة،وكون صاحبها يؤديها خفية وسراً لا يخرجها عن حقيقتـها       
بل يتأكد في حقه خبث الطوية،وإضمار الشر،والتحيل لإيصاله،وانحسار دائرة الإعذار في           

أن يحمل كلام الأئمة على غير هذه الحالـة الـتي         حقه،وعليه فالذي يظهر لنظري القاصر      
تكون فيها إعانة الكفار على المسلمين واضحة جلية،ومظاهرم محققة متيقنة،ومثل هـذا            

ليلحق بزمرة المرتدين،وقد نقلت من قبلُ كـلام        ) جاسوساً مسلماً (يخرج أصلاً عن كونه     
خدمـة ونحوها،ومـا يفعلـه      الإمام ابن حزم فيمن أقام بين الكفار وأعام بكتابـة أو            

الجواسيس أثناء إقامتهم بين المسلمين وتتبعهم لأخبارهم هو أخطر بكثير مما يفعله أولئـك         
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 ١٤٧

بخدمتهم وكتابتهم،والحقيقة أنه لا يمكن التغاضي عن الواقع المشاهد من الحرب الصـريحة             
من هؤلاء الجواسيس على الإسلام والمسلمين ونتعلـق بعبـارات مشـتبهة وكلمـات              

الذي تقوم به أسلحة الكفرة من طائرات وصـورايخ         ) الحصد(تملة،خاصة بعد أن رأينا     مح
والـتي  ) أعينهم(وغيرها بالاعتماد المباشر على المعلومات الدقيقة والخفية التي يقدمها لهم           

أدت وتؤدي كل يوم إلى قتل الأخيار وتمزيق أجسادهم،أو اعتقالهم،وتدمير البيوت،وتحريق           
ون مسلماً من يشارك في ذلك مشاركة مباشرة،بل إن معلوماته التي تقود            القرى،فكيف يك 

الكفرة إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم تعد هي الأصل الأصيل التي عليه المـدار في هـذه                 
 .الحرب الضروس

يستقل طائرته أو دبابته أو ينصب      ) مدع للإسلام (وأي دليل من شرعٍ أو عقل يفرق بين         
مدع للإسـلام  (سلمين ومساكنهم ويصطاد قادم وجنودهم وبين مدفعه ليدك به قرى الم   

يقطع أطول المسافات،ويرتكب أشد المخاطر،ويتحمل أقصـى المتاعب،ويتجـاوز         ) آخر
أقسى المصاعب،ويغامر بنفسه ليبحث عن تلك الأهداف التي يطلبها الكفرة لتكون لهـم             

لمسلمين،وتوهين الدين،والفت في   غرضاً سهلاً وصيداً ميسراً فيحصل بسببه من النكاية في ا         
 !. عضد ااهدين ما لا يعلمه إلا االله وحده؟

إننا بفضل االله تعالى قد بينا سابقاً أن العلماء قد اختلفوا في تكفير الجاسـوس المنتسـب                 
للإسلام كما اختلفوا في قتله،وبناء على ذلك الاختلاف في الأمرين فالذي يظهـر لي في               

 أنه يمكن تقسيم الجواسـيس المنتسـبين   -واالله تعالى أعلم-نظر والتأمل هذه المسألة بعد ال  
 :للإسلام إلى قسمين

من ثبت أن نوع تجسسه هو إعانة واضحة للكفار على المسلمين،فمثل هـذا         :القسم الأول 
إلا باعتبار ما كان عليه،أو بالنظر إلى ما يتظاهر به ويدعيـه         ) بالجاسوس المسلم (لا يسمى   

ين،أما حقيقته فهو مرتد إن لم يكن شر المرتدين لمضاهاته للزنادقة المتسـترين             كحال المنافق 
 .المستسرين

من قد يكون نوع تجسسه مشتبهاً بحيث لا تظهر فيه إعانته للكفـار علـى               :القسم الثاني 
المسلمين ظهوراً واضحاً،أو يكون قد تأول في حادثة معينة عابرة تأويلاً معتبراً،أو التـبس              



 ١٤٨

ر التباساً يعذر به في عدم تكفيره ونحو ذلك،فمن كان كذلك فهو الذي يمكن أن               عليه الأم 
 ).بالجاسوس المسلم(يسمى 

 أن ما ذهب إليه الإمامان ابـن        -واالله تعالى أعلم    -فالذي يظهر لي    :فأما عن القسم الأول   
 هو الراجح،فمن عثر عليـه      -وهو المشهور من مذهب السادة المالكية     -القاسم وسحنون   

ن هؤلاء الجواسيس المُعِينيِن للكفار على المسلمين واطلع عليه فيتعين قتله سـواء ادعـى               م
التوبة أم لا،فإن كان صادقاً مخلصاً فيها نفعته عند االله،وإن كان كاذباً مخادعاً فما ازداد ا                

لَّهِ وبِالْيومِ الْآخِرِ   ومِن الناسِ من يقُولُ آمنا بِال     {:إلا شراً وكان له نصيب ممن قال االله فيهم        
    مِنِينؤبِم ما همونَ           ) ٨(ورـعشا يمو مهفُسونَ إِلَّا أَنعدخا يموا ونآم الَّذِينو ونَ اللَّهادِعخي

)٩ (            كْـذِبوا يا كَانبِم أَلِيم ذَابع ملَها وضرم اللَّه مهادفَز ضرم ونَ  فِي قُلُوبِهِم)١٠ ( {
 ]البقرة[

وأما من جاء تائباً مِن قِبل نفسه قبل أن يقع في أيدي ااهدين قُبلت توبته ورفـع عنـه                   
 .القتل

فمشاة هذا النوع من الجواسيس للزنادقة من حيث إضمارهم لخيانة المسلمين،وإسرارهم           
 حـرم لهـم   لإيقاع الشر م،وإخفاؤهم لإعانة أعدائهم عليهم،ومشايعتهم للكفـرة في  

هو إضمار الشـر أو الكفـر والتظـاهر        ) الزنديق والجاسوس (ظاهرةٌ بينةٌ،فالجامع بينهما    
بالإسلام والنصح مع وجود المخادعة والمخاتلة في ذلك،وقد علل بعض العلماء وجـوب             

 -وهو رجوعه إلى الإسلام وإقلاعه عما كان عليـه     -قتل الزنديق بأن ما يزعمه من التوبة        
يكون إعلاناً لما كان يدعيه من الإسلام،بل جعل بعضهم ادعاءه للتوبة بعـد             لا يعدو أن    

القدرة عليه هو عين الزندقة التي كان يتلبس ا لأنه لم يزد على إظهار ما كان يدعيه ممـا               
 .  كان يجعله وقاية له من القتل

عدها فقال االله   قد ميز القرآن بين قبول توبته قبل القدرة وب        ) قاطع الطريق (كما أن المحارب    
} إِلَّا الَّذِين تابوا مِن قَبلِ أَنْ تقْدِروا علَـيهِم فَـاعلَموا أَنَّ اللَّـه غَفُـور رحِـيم                 {:تعالى

،مع أن ضرر هؤلاء المحاربين قطاع الطرق إنما يتعلق بالأموال وبها،والدماء           ]٣٤:المائدة[
ساد العقائد والتشـكيك فيها،والضـرر في       وسفكها،أما ضرر الزنديق فيتعلق بالأديان وإف     
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رحمـه  -الأديان لا شك أنه أعظم وأغلظ من الضرر في الأبدان،كما قال الإمام ابن القيم               
وأَيضا فَإِنَّ اللَّه تعالَى سن فِي الْمحارِبِين أَنهم إنْ تابوا مِن قَبلِ الْقُدرةِ علَيهِم قُبِلَت               :[-االله
بوت             مِـن ظَـمانِهِ أَعلَامِ بِلِسدِيقِ لِلْإِسنةُ الزبارحمو،هِملَيةِ عرالْقُد دعةُ ببوالت مهفَعنلَا تو،مهت

زنـدِيقِ فِـي   محاربةِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ بِيدِهِ وسِنانِهِ؛ فَإِنَّ فِتنةَ هذَا فِي الْأَموالِ والْأَبدانِ وفِتنةَ ال      
الْقُلُوبِ والْإِيمانِ،فَهو أَولَى أَلَّا تقْبلَ توبته بعد الْقُدرةِ علَيهِ،وهذَا بِخِلَافِ الْكَافِرِ الْأَصـلِي؛             

         ونَ قَدلِمسالْمو،كَاتِمٍ لَه را لِكُفْرِهِ غَيظْهِركَانَ ما،ولُومعكَانَ م هرفَإِنَّ أَم    مهذُوا حِـذْرأَخ 
مِنه،وجاهروه بِالْعداوةِ والْمحاربةِ،وأَيضا فَإِنَّ الزندِيق هذَا دأْبه دائِما،فَلَو قُبِلَت توبته لَكَانَ           

يهِ أَظْهر الْإِسلَام وعاد إلَى مـا       تسلِيطًا لَه علَى بقَاءِ نفْسِهِ بِالزندقَةِ والْإِلْحادِ وكُلَّما قَدر علَ         
                  مِـن فُـهوخ ـهعزلِ،فَلَـا يالْقَت لَامِ مِنارِ الْإِسبِإِظْه أَمِن هأَن لِمع قَدا وملَا سِيهِ،ولَيكَانَ ع

هِ فَلَا ينكَف عدوانه عن الْإِسلَامِ،إلَّا      الْمجاهرةِ بِالزندقَةِ والطَّعنِ فِي الدينِ ومسبةِ اللَّهِ ورسولِ       
بِقَتلِهِ،وأَيضا فَإِنَّ من سب اللَّه ورسولَه فَقَد حارب اللَّه ورسولَه وسـعى فِـي الْـأَرضِ                

      دعةِ ببوقُطُ بِالتسلَا ت وددالْحا،ودلُ حالْقَت هاؤزا،فَجادةَ      فَسبارحأَنَّ م بيلَا رفَاقًا،وةِ اترالْقُد 
هذَا الزندِيقِ لِلَّهِ ورسولِهِ وإِفْساده فِي الْأَرضِ أَعظَم محاربةً وإِفْسادا،فَكَيف تأْتِي الشـرِيعةُ        

         لَى بع أَو يلِذِم اهِمرةِ درشلَى عالَ عص نلِ مبِقَت         هأْبد نلِ مأْتِي بِقَتلَا تو هتبولُ تقْبلَا تنِهِ ود
الصولُ علَى كِتابِ اللَّهِ وسنةِ رسولِهِ والطَّعن فِي دِينِهِ وتقْبلُ توبته بعد الْقُدرةِ علَيهِ؟ وأَيضا               

،وجرِيمةُ هذَا أَغْلَظُ الْجرائِمِ،ومفْسدةُ بقَائِهِ بين أَظْهـرِ        فَالْحدود بِحسبِ الْجرائِمِ والْمفَاسِدِ   
 ٢٨٩.]الْمسلِمِين مِن أَعظَمِ الْمفَاسِدِ

ومن هذه الحيثية فإن الأضرار التي تحصل من قبل الجواسيس قد تكون في بعض حالاـا                
يـاة المسـلمين لاسـيما في       شاملة للأبدان والأموال والأديان،وهذا ظاهر ملموس في ح       

ساحات القتال والجهاد،فبأخبارهم الخفية الـتي يوصـلوا إلى أعـداء الدين،تسـفك             
الدماء،وتنتهك الأعراض،وتأسر الخيار،وتدمر البيوت والمراكز،وتحرق القرى،وفوق ذلك       
تحفظ ثكنات الكفرة،ومؤسسام،التي تبث الكفر والإلحـاد واـون والانحـلال لـيلاً             

،حيث نشروا حولها مئات الجواسيس وفرقوهم كالجراد المنتشر،وليس فيما أذكـره           واراً
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هنا شيء من المبالغة ولا التفخيم ولا التهويل،بل الحقيقة أضعاف أضعاف هذا،وليس الخبر             
 .كالمعاينة

 على قتل من    -غالباً-في الطرقات ويقتصرون    ) الضعفاء(فلئن كان قطاع الطرق يرصدون      
 المال،فإن أخبار الجواسيس قد تؤدي إلى قتل العشرات مـن الرجـال             يمانعهم من سلب  

والنساء والولدان في لحظة لا تتجاوز الثانية عبر الصواريخ التي تصـبب حممهـا وفقـاً                
 .التي قدمها أولئك الجواسيس إلى أسيادهم الكفرة) الدقيقة(للمعلومات 

ب مؤيداً بذلك ما ذهـب      وقد ذكر بعض العلماء أن ضرر الجاسوس أشد من ضرر المحار          
. أَرى أَنْ تضرب عنقُـه    :وقَالَ ابن الْقَاسِمِ  :[إليه الإمام ابن القاسم فقد قال ابن رشد الجد        

 ٢٩٠.]قَولُ ابنِ الْقَاسِمِ هذَا صحِيح لِأَنه أَضر مِن الْمحارِبِ:ابن رشدٍ
ترتب على جسه ضرر مـن قتـل        وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب قتل الجاسوس إذا          

-للنفوس،وتوهين للإسلام،وجعلوه في حكم المحارب من هذه الجهة فقال الإمام الـذهبي             
من جس على الْمسلمين ودلّ على عورم،فِيهِ حدِيث حاطِب بن أبي بلتعة            :[ -رحمه االله 

ه شهد بدرا إِذا ترتب على       من قَتله لكَون   �وأَن عمر أَراد قَتله بِما فعل فَمنعه رسول االله          
جسه وهن على الْإِسلَام وأَهله وقتل أَو سبى أَو ب أَو شيء من ذَلِك فَهذَا مِمن سعى فِي                  
الأَرض فَسادا وأهلك الْحرث والنسل فَيتعين قَتله وحق علَيهِ الْعذَاب فنسـأل االله الْعفـو               

كل ذِي جس أَن النميمة إِذا كَانت من أكبر الْمحرمات فنميمة           والعافية وبالضرورة يدرِي    
الجاسوس أكبر وأعظم نعوذ بِاللَّه من ذَلِك ونسأله الْعفو والعافية إِنه لطيف خـبِير جـواد      

 ٢٩١]كريم
 قد عطف بعض المفاسد المترتبة على جسـه بحـرف           -رحمه االله -وتأمل أن الإمام الذهبي     

حدةً من هذه كافية في تعين قتله فكيف إذا اجتمعت وتواطأت كما هو             مما يعني أن وا   ) أو(
الحال اليوم إذ لا شك أن هذه المفاسد التي عددها قد وقعت كلها أو جلها جراء ما يقوم                  
به جواسيس العصر،وما أصاب الإسلام من الوهن،وما لحق أهله من التقتيل،ولم تـتمكن             
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ساعدة وإعانة ومعلومات جواسيسـهم الـتي       جيوش الصليب وأذنام هذا التمكن إلا بم      
 .تتدفق عليهم لحظة بلحظة كالسيل واالله المستعان

وقد تعقب العلامة ابن حجر الهيتمي الإمام الذهبي في قوله بتعين القتل مع تسليمه بقباحة               
) ةُ علَى عورةِ الْمسلِمِين   الدلَالَ:الْكَبِيرةُ الْخامِسةُ بعد الْأَربعِمِائَةِ   :[(وفداحة هذه المفاسد فقال   

  حِيحدِيثُ الصالْح لِيلُهةَ      «:دعلْتأَبِي ب نب اطِبأَنَّ ح-     هنع اللَّه ضِيكَّةَ     - رلِ مإلَى أَه بكَت 
    بِيسِيرِ النبِم مهبِرخلَ إ      - � -يسفَأَر،بِذَلِك هبِين اللَّه لَمفَأَع هِما     إلَيلِيابِ عامِلَةِ الْكِتلَى ح

  ادالْمِقْدا     -ومهنع اللَّه ضِيا          - رفَائِهِ،فَلَمإِخكَارِهِ وفِي إن تالَغأَنْ ب دعا برا قَههمِن ذَاهفَأَخ 
     بِياءَا بِهِ إلَى النهِ  - � -جلَيع قُرِئو  . رمقَالَ ع:   عولَ اللَّهِ دسا ري   هعنفَم،قَهنع رِبنِي أَض

فَإِنْ ترتب مِن الدلَالَةِ علَى ذَلِك وهن لِلْإِسـلَامِ أَو          . »  مِن قَتلِهِ لِكَونِهِ شهِد بدرا     - � -
 لِأَنه سعى فِي الْأَرضِ     لِأَهلِهِ،أَو قَتلٌ أَو سبي أَو نهب كَانَ ذَلِك مِن أَعظَمِ الْكَبائِرِ وأَقْبحِها           

       ادالْمِه بِئْسو منهج اهأْولَ فَمسالنثَ ورالْح لَكأَها وادفَس . مهضعلُ فَاعِلِ   :قَالَ بقَت نيعتيو
 ٢٩٢.]ذَلِك ولَيس كَما قَالَ علَى إطْلَاقِهِ

إنزال هذه العقوبة به أحياناً إن عظمـت        فمخالفته إنما هي في إطلاق القول بتعين قتله،لا         
 .مفسدته واالله أعلم

ومنهم من لجأ للمسلمين وصار يقاتل العدو معهم وهو مع          [ ... ( جاء في النوازل الكبرى   
ذلك يعين العدو خفية،ويعلمه بأحوال عساكر المسلمين،ويطلعه على عوارم،ويتربص م          

 الوقت كثير مـن مشـايخهم المعـروفين         الدوائر،وقد اطلع لهم على كتب كتبها في ذلك       
عندهم بالأجداد،يذكرون العدو وعهده،ويعلمونه ببقائهم عليـه،وانتظارهم الفرج،مـع         
تضعيفهم لجيوش المسلمين وتوهينهم إياهم؛ وحكم أولئك حكم الزنادقة،إن اطلع عليهم           

 .٢٩٣)]قتلوا وإلا فأمرهم إلى االله تعالى
إلى وجوب قتل الجاسوسِ الشيخ محمد الصالح العثيمين        ومن العلماء المعاصرين الذين ذهبوا      

بل إن الجاسوس وإن كان مسلماً يجـب أن يقتـل إذا تجسـس        :[ حيث قال  -رحمه االله -
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 لما اطلع على الجاسوس الذي تجسس لقريش وهـو          �للعدو،والدليل على ذلك أن النبي      
ين عمر بن الخطـاب  حاطب بن أبي بلتعة ـ رضي االله عنه ـ وعلم به،استأذن أمير المؤمن  

إنه من أهل بدر،وما يدريك أن االله اطلـع  «:�ـ رضي االله عنه ـ أن يقتله فقال النبي  
 الجاسوسية مبيحـة    �،فجعل النبي   »اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم     :على أهل بدر فقال   

للدم،لكن وجد مانع وهو كونه من أهل بدر،وهذه العلة لا توجد في عهـدنا الآن،فـإذا                
جاسوس يكتب بأخبارنا إلى العدو،أو ينقلـها مشـافهة،أو ينقلـها عـبر             وجد إنسان، 

الأشرطة،فإنه يجب أن يقتل حتى لو تاب؛ لأن ذلك كالحد لدفع شره،وردع أمثاله عـن               
 ٢٩٤.]ذلك

أن الجاسوس المسلم يقتل،ويدل على ذلك قصة حاطب        :والصحيح أنه يقتل  :[  وقال أيضاً 
وما يدريك أن االله اطلع إلى أهل بدر        :"  قتله قال   لما استؤذن في   �رضي االله عنه،فإن النبي     

فهذا دليل على أنه يقتل لـولا المانع،والمـانع في          " فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم      
حاطب لا يعود لغير أهل بدر،وهذا كالصريح في أن الجاسوس المسلم يقتل،ولا شـك في               

 ٢٩٥]قتله،لأن خطره عظيم وفساده عظيم
ولهذا يجب على ولي الأمر إذا أدرك جاسوساً يكتب إلى أعدائنا           :[-رحمه االله -وقال أيضاً   

بأخبارنا أن يقتله ولو كان مسلماً؛ لأنه عاث في الأرض فساداً،فقتل الجاسوس ولو كـان               
مسلماً واجب على ولي الأمر لعظم فساده،ولكن هذا منع منه مانع؛ وهو أنه كـان مـن               

ة والسلام ـ أما علمت أنه مسـلم؟ بـل    أهل بدر،ولهذا لم يقل الرسول ـ عليه الصلا 
 ٢٩٦]أما علمت أن اطلع االله على أهل بدر :(قال

فالذي منع الرسول أن يقتل هذا الرجل أنه شهد بدراً،وعلى هذا           :[-رحمه االله -وقال أيضاً   
إذا وجدنا جاسوساً من المسلمين يخبر الكفار بأخبارنا وجب قتله،حتى لو قال أشهد أن لا               

 لم يمنعه مـن     �ن محمداً رسول االله وجب قتله بدون استثناء؛ لأن الرسول           إله إلا االله وأ   
قتل حاطب إلا كونه من أهل بدر،وهي مزية لن تحصل إلى يوم القيامة،وقد استدل العلماء               

                                                 
 )٨٧/ ٨(الشرح الممتع على زاد المستقنع  - 294
 )٣٥١: شرح كتاب السياسة الشرعية (- 295
 )٧٢/ ٢(شرح رياض الصالحين  - 296



 ١٥٣

 ذا الحديث على أن الجاسوس يقتل سواء أكان مسلماً أم كافراً على كل              -رحمهم االله -
 ٢٩٧]دائنا واالله الموافقحال؛ لأنه يفضي بأخبارنا إلى أع

إن أخذ وجوب قتل الجاسوس من قصة حاطب رضي االله عنه غير ظاهر،فالحادثـة              :قلت
 بكون حاطب شهد بدراً يدل على جواز قتـل مـن لم             �تدل على الجواز،فتعليل النبي     

توجد فيه هذه العلة،أما الوجوب فيؤخذ من أدلة مستقلة،وسيأتي كلام للقاضي عيـاض             
 .الأمر،واالله تعالى أعلممنبهاً على هذا 

فوجه التفريق بين من تاب قبل القدرة عليه فتقبل منه،ومن تاب بعدها فـلا تقبـل هـو                  
مشاة هؤلاء الجواسيس لقطاع الطرق الذين فرق القرآن فيهم بين الحالتين تفريقاً جليـاً              

ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَسادا أَنْ يقَتلُوا      إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه       { :فقال تعالى 
أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِلَافٍ أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِـي                 

       ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وينا  ) ٣٣(الدت إِلَّا الَّذِين         هِملَـيوا عقْـدِرـلِ أَنْ تقَب وا مِنب
 حِيمر غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَمالمائدة[} ) ٣٤(فَاع.[ 

بل لا ينبغي أن يختلف في أن ما يحصل من الأضرار الواسعة والمفاسد العريضـة بسـبب                 
تجسس هؤلاء هو أكبر بكثير مما يحصل على أيدى قطاع الطرق الذين لا يكـاد يتجـاوز     

 قافلة أو سيارة أو عدداً محدوداً من الناس،ومع ذلك أنزل االله فيهم هـذه               -غالباً-تعديهم  
العقوبة القاسية والنكال البليـغ وسمـاهم محـاربين الله ورسـوله وسـاعين في الأرض                
بالفساد،فكيف بمن تكون حربه الله ولرسوله وللمؤمنين حقيقة يدركها كل من كـان في              

وفسادهم في الأرض أظهـر مـن أن يظهر،وأشـهر مـن أن             قلبه مثقال ذرة من إيمان،    
يشهر،وهل هناك فساد أعظم من تمهيد السبيل لتسلط أعداء االله من اليهـود والنصـارى               
والمرتدين وإعانتهم على أخذ ديار الإسلام ودلالتهم على الفجوات التي منـها يخلصـون              

 والثغرات التي من خلالها ينفذون؟
عالم على أم أضر من المحارب،وزيـادة ضـررهم علـى           وقد رأينا كيف نص أكثر من       

المحارب لا تذكر ليعرف به مجرد وصفهم ويغلظ بسببه القول فيهم وعليهم،وإنما لما يترتب              
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على ذلك من تغليظ الحكم في حقهم،ومضاعفة العقوبة تبعاً لتضاعف ضررهم واتسـاع             
 .شرهم

ين قتلهم لشـدة ضـررهم وعِظـم        فهم أولى بأن لا تقبل توبتهم بعد القدرة عليهم،ويتع        
نكايتهم وظهور فسادهم،والآية المذكورة وإن كان العلماء يذكروا في أحكـام قطـاع             
الطرق إلا أن كثيراً منهم يستدلون ا على غير ذلك،ويجعلون الأوصاف التي ذكرت فيها              

 يقول  أعم من كوا مقتصرة على قطاع الطرق،وفي مثل هذا        ) المحاربة والفساد في الأرض   (
فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الـدخول في طاعـة االله             :[-رحمه االله -شيخ الإسلام   

ورسوله؛ فقد حارب االله ورسوله،ومن عمل في الأرض بغير كتاب االله وسنة رسوله؛ فقد              
سعى في الأرض فساداً،ولهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار وعلى أهل القبلة حـتى               

ا قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح رد أخذ الأموال،وجعلوهم         أدخل عامة الأئمة فيه   
بأخذ أموال الناس بالقتال محاربين الله ورسوله سـاعين في الأرض فسـاداً؛ وإن كـانوا                

 .يعتقدون تحريم ما فعلوه ويقرون بالإيمان باالله ورسوله
 ـ            ون محاربـاً الله    فالذي يعتقد حِلَّ دماء المسلمين وأموالهم ويستحل قتالهم أولى بـأن يك

ورسوله ساعياً في الأرض فساداً من هؤلاء،كما أن الكافر الحربي الذي يسـتحل دمـاء               
المسلمين وأموالهم ويرى جواز قتالهم أولى بالمحاربة من الفاسـق الـذي يعتقـد تحـريم                

 وسنته واسـتحل    - � -ذلك،وكذلك المبتدع الذي خرج عن بعض شريعة رسول االله          
 وشريعته وأموالهم هو أولى بالمحاربة من       - � -سكين بسنة رسول االله     دماء المسلمين المتم  

الفاسق؛ وإن اتخذ ذلك ديناً يتقرب به إلى االله،كما أن اليهود والنصارى تتخـذ محاربـة                
 ٢٩٨.]المسلمين ديناً تتقرب به إلى االله

،لأن فقتلهم من باب قتل المفسدين المحـاربين      :وعلى هذا المأخذ  :[-رحمه االله -وقال أيضاً   
ويشبه قتل المحاربين للسنة بـالرأي قتـل المحـاربين لهـا            .المحاربة باللسان كالمحاربة باليد   

 - � - كما قتـل الـنبي       - � -بالرواية،وهو قتل من يتعمد الكذب على رسول االله         
وقرر أبو العباس هـذا     .الذي كذب عليه في حياته،وهو حديث جيد،لما فيه من تغيير سنته          
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كقتل الذي يتعرض لحرمه أو يسبه      » لصارم المسلول،على شاتم الرسول   ا«مع نظائر له في     
 بقتل المفرق بين جماعة المسلمين لما فيه مـن تفريـق            - � -ونحو ذلك،وكما أمر النبي     

ومنـه  .ومن هذا الباب قتل الجاسوس المسلم الذي يخبر العدو بعورات المسـلمين           .الجماعة
علماؤهـا  : يقتـل بـه أعيـان الأمـة        الذي يكذب بلسانه أو خطه أو يأمر بذلك حتى        

وأمراؤها،فيحصل بكذبه أنواع كثيرة من الفساد،فهذا متى لم يندفع فساده إلا بقتله فـلا              
 ٢٩٩.]ريب في قتله،وإن جاز أن يندفع وجاز ألا يندفع قتل أيضا

وإذا كان العلماء قد ذكروا أن الربيئة من قطاع الطرق يتعين قتلهم مع أنه لم يباشر القتل                 
،وإنما لكونه عينهم وجاسوسهم وراصدهم الذي يعينهم في قتالهم بإخبـارهم مـن             أصلاً

هو الذي يقف على مكان عالٍ لينظـر        :يأتي،لهم مما يؤدي لدوام شرهم وظلمهم،والربيئة     
) للمحاربين الله ولرسوله وللمؤمنين   (للمحاربين من يجيء،أوليس هؤلاء الجواسيس المعينون       

قوبة،فإن مباشرم للفعل ألصق وأظهر من أولئك،وضـررهم        أولى بأن يستحقوا هذه الع    
أعم وأوسع،ومهنتهم أشنع وأبشع،فهم جزءٌ من الطائفة التي يعينوـا ويترصـدون لهـا              
ويمدوا بمعلومام التي يجمعوا بل ويشاركوا مشاركة مباشرة في جرائمهم،قال شـيخ            

نَ الْحرامِيةُ جماعةً فَالْواحِد مِنهم باشر الْقَتـلَ        وإِذَا كَانَ الْمحارِبو  :[-رحمه االله -الإسلام  
إنه يقْتلُ الْمباشِر فَقَطْ والْجمهـور علَـى أَنَّ         :بِنفْسِهِ والْباقُونَ لَه أَعوانٌ ورده لَه فَقَد قِيلَ       

ردةَ والْمباشِر سواءٌ وهذَا هو الْمأْثُور عـن الْخلَفَـاءِ   الْجمِيع يقْتلُونَ ولَو كَانوا مِائَةً وأَنَّ ال   
          ارِبِينحبِيئَةَ الْملَ رقَت هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رم؛ فَإِنَّ عاشِدِينالر .    ـاظِرالن وبِيئَةُ هالرو

       ظُرنالٍ يكَانٍ علَى مع لِسججِيءُ  الَّذِي يي نم ملَه هلِـهِ  . مِنقَت مِن كَّنما تمإن اشِربلِأَنَّ الْمو
والطَّائِفَة إذَا انتصر بعضها بِبعضِ حتى صاروا ممتنِعِين فَهم مشترِكُونَ          . بِقُوةِ الردءِ ومعونتِهِ  

 ٣٠٠. ]دِينفِي الثَّوابِ والْعِقَابِ كَالْمجاهِ
أن من ثبت عليه إعانة الكفار علـى        :وعليه فخلاصة القول في هذا القسم من الجواسيس       

المسلمين بنقل أخبارهم إليهم جرى عليه حكم الزنديق في القتل،فإن جاء تائباً من عنـد               
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نفسه وقبل القدرة عليه قبلت توبته وسقط عنه القتل،وأما من اطُّلِع عليه وهـو لا يـزال                 
 بمهنة التجسس المذكورة فيتعين قتله سواء ادعى توبة أم لم يدعِ،وهذا من حيـث               متلبساً

أصل الحكم وأساسه الذي يستمسك به،ويسار عليه،ولكن هذا لا يمنع من استثناء بعـض           
الحالات في حق بعض الجواسيس لاعتبارات شرعية ظاهرة معتـد ـا،فيمكن تخفيـف              

 .للمسلمين،أو لدرء مفسدة أكبر واالله أعلمعقوبتهم،أو تخليتهم لمصلحة ظاهرة 
وسواء كانت إعانته للكفار حقيقة بأن يكون قد نقل إليهم بعض الأخبار واستفادوا منها              
في عمليام وأعمالهم،أو كانت إعانته حكمية وهو الذي هيأ نفسه للإعانة وصار جـزءاً              

 .تهامن منظومة الاستخبارت التي يعلم القاصي والداني مهنتها ومهم
وهو من قد يكون نوع تجسسه مشتبهاً بحيث لا تظهر فيه           :أما القسم الثاني من الجواسيس    

إعانته للكفار على المسلمين ظهوراً واضحاً،أو يكون قد تأول في حادثة معينة تأويلاً معتبراً              
يعذر به في عدم تكفيره ونحو ذلك،فمن كان كذلك فهـو الـذي يمكـن أن يسـمى                  

 ).بالجاسوس المسلم(
 .وإنما ذكرنا هذا القسم بناءً على تصور وجوده،ولو في بعض الصور والحالات النادرة

فلا بد من   ) الجاسوس المسلم (ولا يقال بما أن العلماء قد ذكروا في كتبهم وتبويبام حكم            
وجود هذه الصورة،لأم لم يتفقوا على ذلك،فليس في المسألة إجماع على ضرورة وجود             

أي الذي تلبس بالتجسس مع بقائه على الإسلام،فقد رأينـا أن           ) لمسلمالجاسوس ا (حالة  
 قد وصف ذلـك بأنـه ردة ويسـتتاب،ولم          -وهوأحد الأعلام الكبار  -الإمام ابن وهب  

يفصل،كما أن بعض العلماء المعاصرين قد عد كل صور التجسس التي يكون فيها ضـرر               
طب رضي االله عنه لأسبابٍ ذكرها،فقد      بالمسلمين ردةً عن الإسلام ولم يستثن إلا حالة حا        

وسمعت سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد االله ابن         :[ قال الشيخ سعيد بن وهب القحطاني     
 :هذا الحديث عظيم وفيه مسألتان:"باز حفظه االله يقول

 ١-              اللَّه ضِيجواز التجسس إذا كان فيه نفع للمسلمين،كما فعل علي والزبير والمقداد ر 
هنمع. 



 ١٥٧

 تحريم التجسس إذا كـان فيـه ضـرر للمسـلمين،أو لم يكـن فيـه مصـلحة                   -٢ 
للمسلمين،والتجسس فيما يضر المسلمين يوجب القتل،لكن هذا الرجل له شبهة؛ ولهـذا            

كونه من أهل بدر،أما مـن فعـل   ] و[ عذره؛ لأمرين؛ كونه شبه عليه الأمر،�قبل النبي   
 ٣٠١"]إلا في حق حاطب رضِي اللَّه عنه"" فيقتل لأن هذا ردة... ذلك من المسلمين 

قول بعض أهل العلم أن فعل حاطب فعل        :أحسن االله إليكم  :[-رحمه االله -وقد سأل أيضاً    
 كفر ولكن فعل حاطب منعه من الكفر لأنه شهد بدرا؟

الظاهر الشبهة منع من تكفيره وقتله،الشبهة كونه من أهل بدر،وكونـه تـأول             :الجواب
اعملوا ما شئتم،فصـار شـبهة في قتلـه وكفـره           :،والحديث الصحيح اجتمع له التأويل  

جميعا،وإلا لا شك أن التجسس تول للمشركين ردة يوجب القتل،ولهذا لما جـاء عـين               
 ٣٠٢]اهـ. للمشركين يتجسس أمر بقتله عليه الصلا ة والسلام

 مالك   أن الراجح في حق مثل هذا هو ما ذهب إليه الإمام           -واالله تعالى أعلم  -فالذي يظهر   
وابن عقيل من الحنابلة واختاره الإمام ابن القيم رحمهم االله جميعاً،من أن عقوبته تعزيرية قد               
تصل إلى القتل،والدليل على ذلك هو قصة حاطب نفسها كما نقلت استنباط عدد مـن               
العلماء هذا الحكم منها،فعمر رضي االله تعالى قد استحل قتل حاطب رضي االله عنه بحضرة               

 :وبنى هذا الحكم على كون حاطب قد نافق أو كفر فيخرج من هذا عدة أمور،�النبي 
 قد طلب قتل حاطب من غير استتابة،ولم ينكر عليه          -رضي االله عنه  -أن عمر   :الأمر الأول 

ويدل على جواز قتل الزنديق المنـافق       :[-رحمه االله - ذلك كما قال شيخ الإسلام       �النبي  
دعني يا  :حين في قصة حاطب بن أبي بلتعة فقال عمر        من غير استتابة ما خرجاه في الصحي      

إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعـل االله         :"�رسول االله أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي         
فدل على أن ضـرب عنـق       " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم     :اطلع على أهل بدر فقال    

لال ضرب عنق المنافق     على عمر استح   �المنافق من غير استتابة مشروع إذ لم ينكر النبي          

                                                 
 )٢٣/ ٣(فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري  - 301
 ]شرح زاد المعاد، نقلاً عن أرشيف ملتقى أهل الحديث (- 302



 ١٥٨

ولكن أجاب بأن هذا ليس بمنافق ولكنه من أهل بدر المغفور لهم فإذا أظهر النفاق الذي لا                 
 ٣٠٣.]ريب أنه نفاق فهو مبيح للدم

تعليق عمر رضي االله عنه جواز قتله لحاطب على نفاقه الذي اعتقده فيـه،فأقر              :الأمر الثاني 
 جهة بيان وجود مانعٍ وهو شهود حاطب لبدر          هذا التعليق،وإنما ى عن قتله من      �النبي  

 لحاطب،وإخباره بمغفرة االله    �وهي خصيصة له منتفية في حق غيره،وعلمنا من ترك النبي           
أن حاطباً لم يكن منافقاً،وأن من فعل مثل        ) قد صدقكم (لأهل بدر،وقوله في حق حاطب      

 .فعله جاز قتله لعدم وجود المانع من ذلك وهو شهود بدرٍ
ن المانع من قتل حاطب هو إسلامه،لما كان لذكر شهوده بدراً فائدة،ولقال الـنبي              ولو كا 

 !كيف تقتله وهو مسلم؟: لعمر�
حجة فى جواز   ):دعني أضرب عنقه  :(وقول عمر :[-رحمه االله -قال القاضي عياض المالكي     

نما  لم ينكر ذلك من قول عمر،وإ      - عليه الصلاة والسلام     -قتل الجاسوس المسلم،فإن النبى     
فيه حجة لمن لا يـرى أن  .عذره بغفران االله لأهل بدر ذنوم؛ ولأنه لم يكن منه قبل مثلها           

 ٣٠٤.]حده القتل بكل حال،وأن للإمام الاجتهاد فيه ألا يقتله،وهو قول مالك
 فِي تـركِ    ظَاهِر هذَا أَنَّ الْعِلَّةَ   ) إنه قَد شهِد بدرا   :(قَولُه:[-رحمه االله -قال الإمام الشوكاني    

إنه يقْتلُ  :قَتلِهِ كَونه مِمن شهِد بدرا،ولَولَا ذَلِك لَكَانَ مستحِقا لِلْقَتلِ فَفِيهِ متمسك لِمن قَالَ            
لِمِينسالْم كَانَ مِن لَوو وساس٣٠٥]الْج 

تلِ الْجاسوسِ فَإِنّ عمر رضِـي االلهُ       وفِي الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى قَ    :[-رحمه االله -وقال السهيلي   
         بِيالن فَقَالَ لَه قَهنع رِبنِي فَلْأَضعقَالَ د هنإلَـى          " �ع لّ االلهَ اطّلَعلَع رما عرِيك يدا يمو

لّ علَى أَنّ من فَعلَ مِثْلَ      ،الْحدِيثَ فَعلّق حكْم الْمنعِ مِن قَتلِهِ بِشهودِ بدرٍ فَد        "أَصحابِ بدرٍ   
 ٣٠٦.]فِعلِهِ ولَيس بِبدرِي أَنه يقْتلُ
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قَالَ رسولُ اللَّـهِ    :محتجين بحديث عبدِ اللَّهِ،قَالَ   ) الجاسوس المسلم (ولهذا فالذين منعوا قتل     
� ":     إِلَّا اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهشلِمٍ،يسرِئٍ مام محِلُّ دى     لاَ يـدـولُ اللَّـهِ،إِلَّا بِإِحسـي رأَنو

 ٣٠٧"النفْس بِالنفْسِ،والثَّيب الزانِي،والمَارِق مِن الدينِ التارِك لِلْجماعةِ :ثَلاَثٍ
 أن احتجاجهم غير مسلَّم،لوجود حالات زائدة عن هذه الثلاثة جوز           -واالله أعلم -يظهر  

 .لطريق،وفاعل فعل قوم لوط وغيرهمافيها الشرع قتل المسلم كقاطع ا
 كثيراً من الصور التي أبيح فيها دم المسـلم  -رحمه االله-وقد عدد الإمام ابن رجب الحنبلي  

ومِنها قَتـلُ الْجاسـوسِ الْمسـلِمِ إِذَا        :[سوى الثلاث التي ذكرت في هذا الحديث ثم قال        
   قَدو،لِمِينسلَى الْملِلْكُفَّارِ ع سسجابِ          تـحأَص طَائِفَةٌ مِـن لَهقَت احأَبو،دمفِيهِ أَح قَّفوت 

إِنْ تكَرر ذَلِك مِنه أُبِيح قَتلُه،واستدلَّ      :مالِكٍ،وابن عقِيلٍ مِن أَصحابِنا،ومِن الْمالِكِيةِ من قَالَ      
      بِيلِ النبِقَو لَهقَت احأَب نم�  فِي ح   ـلِ          «قإِلَى أَه ابالْكِت با كَتةَ لَمعلْتنِ أَبِي باطِبِ بح
     بِيرِ النيبِس مهبِرخكَّةَ يلِهِ،فَقَالَ        �مفِي قَت رمأْذَنَ عتفَاس ذِ حِذْرِهِمبِأَخ مهرأْميو هِمإِلَي : هإِن

أْتِ بِما يبِيح دمه،وإِنما علَّلَ بِوجودِ مـانِعٍ مِـن قَتلِـهِ،وهو        إِنه لَم ي  :فَلَم يقُلْ » شهِد بدرا 
هدعب نم قفٍ فِي حتنم انِعذَا الْمهرٍ،ودلِ بةُ اللَّهِ لِأَهفِرغما وردب هوده٣٠٨. ]ش 

أَكْثَر مِن عشرةِ أَشـياءَ،مِنها متفَـق       وقَد جاءَ الْقَتلُ بِ   :[-رحمه االله -وقال الإمام ابن العربي     
 ٣٠٩.]علَيها ومِنها مختلَف فِيها فَلَا تعلُّق بِهذَا الْحدِيثِ لِأَحدٍ

هلْ يجـوز أَنْ    :وعلَى الْقَولِ الْأَولِ  :[ في كلامه عن التعزير    -رحمه االله -وقال شيخ الإسلام    
أَحدهما قَد يبلُغُ بِهِ الْقَتـلَ      " قَولَانِ  "  مِثْلَ قَتلِ الْجاسوسِ الْمسلِمِ؟ فِي ذَلِك        يبلُغَ بِهِ الْقَتلَ  

فَيجوز قَتلُ الْجاسوسِ الْمسلِمِ إذَا قَصد الْمصلَحةَ وهو قَولُ مالِكٍ وبعضِ أَصحابِ أَحمد             
    حن ذَكَر قَدقِيلٍ ونِ عـةِ إلَـى            كَاباعِيلِ الدد فِي قَتمأَحو افِعِيابِ الشحأَص ضعب ذَلِك و
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 ١٦٠

الْبِدعِ؛ ومن لَا يزولُ فَساده إلَّا بِالْقَتلِ؛ وكَذَلِك مذْهب مالِكٍ قَتلُ الداعِيةِ إلَـى الْبِـدعِ                
 وِهِمحنةِ ورِيلُ الثَّانِ " و  . كَالْقَدنِيفَـةَ          " ي  الْقَوأَبِـي ح بذْهم وهو وساسلُ الْجقْتلَا ي هأَن

 ٣١٠.]والشافِعِي والْقَاضِي أَبِي يعلَى مِن أَصحابِ أَحمد
وقد نقلت من قبل ترجيح الإمام ابن القيم لهذا القول وذهابه إليـه،وممن اختـاره مـن                 

وقد مال الإمام ابـن القـيم إلى رأي   :[ث قالالمعاصرين الشيخ عبد االله عزام رحمه االله حي 
 ٣١١]ونحن نرى رأي الإمام مالك رحمه االله. الإمام مالك
أما قتل الجاسوس المسلم فيرجع أمره إلى الأمير،فإن كانـت          :[-طيب االله ثراه  -وقال أيضاً   

المصلحة في قتله يقتل اعتماداً على رأي الإمام مالك وابن القيم،وإن كانت المصـلحة في               
 ٣١٢.]ه فيترك حسب رأي الأئمة الثلاثةترك

أن الجواسيس الذين يرتكبون بعض صور التجسس التي لا تكون فيها           :فخلاصة هذا القول  
الإعانة للكفار على المسلمين ظاهرة جلية،ويكون أمرها ملتبساً ومشـتبهاً ا،فعقوبتـهم            

و سـجنٍ،أو   تعزيرية يبذل فيها الوسع لإنزال العقوبة المناسـبة بجـرمهم،من ضـربٍ،أ           
نفيٍ،أوقتلٍ،بحيث تزجره هو وأمثاله عن مثل هذه الأفعال الشنيعة والمخازي الوضيعة،واالله           

 .تعالى أعلم
ولا ريب أن هذا النوع من الجواسيس يجوز العفو عنهم بعـد الاجتـهاد والتحـري،إن                

 .اقتضت المصلحة ذلك كما هو الحال في سائر العقوبات التعزيرية
فى حديث حاطب بن أبى بلتعة من الفقه أن الإمـام         :قال الطبرى :[-رحمه االله -قال الطبري 

إذا ظهر من رجل من أهل الستر على أنه قد كاتب عدوا من المشركين ينذرهم ببعض ما                 
أسره المسلمون فيهم من عزم،ولم يكن الكاتـب معروفًـا بالسـفه والغـش للإسـلام                

لها أخوات؛ فجائز العفو عنه كما      وأهله،وكان ذلك من فعله هفوة وزلة من غير أن يكون           
وهذا نظير الخبر الذى    . فعله الرسول بحاطب من عفوه عن جرمه بعدما اطلع عليه من فعله           

أقيلوا ذوى الهيئات عثرام إلا حدا من حـدود         :(روت عمرة عن عائشة أن الرسول قال      
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 لمـن بعـد     إنما كان لما أعلمه االله من صدقه،ولا يجوز       ) �(فإن ظن ظان أن صفحه      ) االله
الرسول أن يعلم ذلك،فقد ظن خطأ؛ لأن أحكام االله فى عباده إنما تجرى على مـا ظهـر                  

وقد أخبر االله نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهرانى أصحابه مقيمين معتقـدين              . منهم
الكفر،وعرفه إياهم بأعيام،ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم؛ إذ كـانوا يظهـرون الإسـلام               

كذلك الحكم فى كل أحد من خلق االله أن يؤخذ بما ظهر لا بما بطن،وقد روى                بألسنتهم،ف
بلغ عمـر بـن     :(مثل ذلك عن الأئمة،روى الليث بن سعد،عن يزيد بن أبى منصور قال           

الخطاب أن عامله على البحرين أتى برجل قامت عليه بينة أنه كاتب عـدوا للمسـلمين                
يا عمر،يا عمراه،فكتب عمـر إلى      :قولأضرباس،فضرب عنقه وهو ي   :بعورم،وكان اسمه 

عامله فقدم عليه فجلس له عمر وبيده حربة،فلما دخل عليه علا لجبينه بالحربـة وجعـل                
يا أمير المؤمنين،إنه كاتبهم بعـورة      :فقال له عامله  . . أضرباس لبيك،أضرباس لبيك  :يقول

ولا أن تكون سيئة    قتلته على هذه،وأينا لم يهم،ل    :فقال له عمر  . المسلمين وهم أن يلحق م    
 ٣١٣) ]لقتلتك به

وتأمل كيف يصف الإمام الطبري فعل هذا الجاسوس الذي قد يعفى عنه بوصف يطـابق               
 .فيه فعلة حاطب رضي االله تعالى عنه والتي لم تكن كفراً ولا مظاهرةً

هذا الحكم الذي ذكرناه في صورتي التجسس إنما هو في الجاسوس المقدور عليـه،أو              :تنبيه
في أيدي ااهدين ويمكنهم التحقق من حاله والوقوف عليها،أما الذي تثبـت            الذي يقع   

عليه مة التجسس وهو ممتنع بالشوكة والقوة،آبٍ عـن الاستسـلام والـترول علـى               
الأحكام،فهذا يبادر بقتله من غير ترددٍ،قطعاً لضرره،ودفعاً لصـولته،وكفاً لشـره،وردعاً           

ومن لم تقبل يقتل قبل الاستتابة ولأن المرتـد    :[- االله رحمه-لأمثاله،كما قال شيخ الإسلام     
لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون ا عن حكـم        

 ٣١٤.]الإسلام فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد فكذلك إذا كان في أيدينا
 ــــــــــ
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 :كيفية إثبات مة التجسس-عاشرالمطلب ال
في هذه المسألة إنما هو كنازلة حالّةٍ عمـت وطمت،وداهيـة قائمـة قرعـت               إن النظر   

واحتنكت،فلو كان المسلمون يعيشون في دولة إسلامية ممكنـة،لها سـلطتها وسـطوا             
وقضاؤها وقوا،وكانت صور التجسس حالات فرديةً متفرقةً ووقائع جزئيـة منحصـرة       

ل حالة سيكون نظراً قضـائياً يعتمـد        لكان الأمر في غاية الوضوح واليسر،إذ النظر في ك        
مباشرة على شهادة الشهود أو إقرار المتهم تماماً كأي مسألة قضـائية تعـرِض في دولـة                 
الإسلام،ولعل هذا هو سبب عدم وجود كلام للعلماء في هذه المسألة يطابق حالنا الـذي               

ه خروج عن الجـادة     نحن فيه،لأم كانوا يبحثوا ويقرروا بناءً على واقع يحيونه ليس في          
من وجود السلطان الممكّن والقضاء النافذ،والشوكة الملزمة،هذا مع ندرة هذه الحـالات            
والوقائع أصلاً،ولأن هذا المرض لا ينشأ بصورة شائعة عامة إلا في بيئة مهيئة له،كـذهاب               

م الدين،وتفكك عرى الأمة،وتسلط الأعداء،كما هو حالنا في هذا العصر،فما نحن فيه اليو           
 وهو يفـوق  -رحمهم االله-هو أمر أكبر من أن يعالج ببعض الجزئيات التي يذكرها الفقهاء     

 .ما تصوروه بأضعاف مضاعفة نوعاً وكماً وانتشاراً
ومع وجود بعض الأبحاث العصرية التي تحدثت عن حكم الجاسوس إلا أني لم أجـد مـن      

ا كنازلة حلـت بالمسـلمين،مع أن       تطرق لهذه المسألة وبحثها بحثاً يناسب واقعها وحقيقته       
العناية ا يجب أن لا تقل عن العناية بمعرفة حكم الجاسوس،خاصة بعد مداهمـة قـوات                
الصليب لبلاد المسلمين وتكوينها لجيوش خفية كبيرة من الجواسيس الذين تعـدهم أهـم              

 .ركائز حملتها وأعظم ممهد لكل عملياا
) الجنـود (رباً شرسة مع جيوش جـرارة مـن         فمما لا شك فيه أن ااهدين يخوضون ح       

الأخفياء الذين قعدوا لأهل الإسلام كل مرصد،بحيث لم يعد الأمر مقتصراً على حـوادث              
عينية متفرقة ولا منحصراً في أفراد معدودين كما هو الحال في الحـروب الغابرة،بـل إن                

أن حـرم   ساحات الجهاد كلها وما يقع فيها من حوادث تشهد شهادة لا لبس فيهـا               
الذي تعتمد عليه   ) خطها الأول (الحقيقية إنما هي مع أجهزة استخبارات تلك الدول،فهي         
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في الدفاع عنها وحماية سلطتها،وقوانينها،وسائر أنظمتها،ودوائرها،فهي التي تتعامل تعاملاً         
 . مباشراً مع ااهدين اعتقالاً،وتنكيلاً،وتحقيقاً،وإفساداً،وتفريقاً

  علـى   -العلنية والخفيـة  -اهدين أن يجعلوا مراكز استخبارات تلك الدول         ولذا فعلى ا 
رأس أهدافهم،وأن يقدموها على ثكنات الجيوش ومراكز الشرط كلما وجدوا إلى ذلـك             

 حياة الدول،وقوا الحقيقية تكمن في هذه الأجهزة الخبيثـة،التي          -فيما نرى -سبيلاً،فهي  
 والانسلاخ من القيم،وهي التي تحكم قبضتها علـى    تقوم على أهل المكر والدهاء والخديعة     

الدولة وأمورها السيادية وكافة أسرارها،فالتركيز على هذه الأجهزة هو من إتيان البيوت            
 .من أبواا،واختصار الطريق الى التمكين وانشغال بالرأس عن الأذناب

 :خطورة التجسس اليوم لصالح الكفار والطغاة
تعد غريبة عن بلاد الإسلام جنساً وديناً ولغةً فإا اعتمـدت           هذا ولأن جيوش الاحتلال     

اعتماداً كاملاً في تجنيد العيون والجواسيس على المنتسبين للإسلام من سكان البلاد الـتي              
اغتصبوها وتغلبوا عليها،فذلك أدعى لحصولهم على أدق المعلومات وأهمهـا مـع تقليـل     

قيم بين المسلمين كواحـد منـهم يعـيش         جانب الخطر الذي قد يحدق بالجاسوس لأنه ي       
حيام،ويتزيى بزيهم،ويظهر بمظهرهم،ويأكل مما يأكلون منه ويشرب مما يشربون،ومن ثَم          
يخلص إلى ما لا تستطيع الجنود اندة من قوات الاحتلال الخلوص إليه،ويعبد لها الطريـق               

أو تدمير ملاجئ،أو نسف    ويمهدها بحيث تؤدي مهمتها من قتلٍ،أو اعتقالٍ أو قطع طريقٍ،         
مخازن،وهي آمنة مطمئنة قد أخذت حذرها وحزمت أمرها ووضعت خطتها بدقة وعناية            

التي جمعتها من أفـواه الجواسـيس وتقـاريرهم         ) المعلومات الاستخباراتية (اعتماداً على   
 .ووسائلهم

ين  يعلم علم الـيق   -لاسيما التي دهمتها قوات الصليب    -وكل من عاش في ساحات الجهاد       
 لا يمكنها أن تقوم بمعشار ما تقوم به الآن لولا ما بثته من              -على كثرا -أن قوام المحتلة    

العيون والجواسيس الذين تغدق عليهم أموالها بغير حساب،وذلك لما يقدمونه إليهـا مـن              
خدمات عظيمة لا تبلغها جيوشهم ولو كان بعضهم لـبعض ظهيرا،بـل إن الاسـتقراء               

اء والتتبع كلها تدل دلالة قطعية على أن أكثـر قـادة ااهـدين              والاستقصاء والإحص 
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تحصلت عليهـا القـوات     ) استخباراتية(وجنودهم إنما قتلوا أو أُسِروا بناء على معلومات         
الكافرة من الجنود الأخفياء الذين بثتهم كالجراد المنتشر ممن هم من بني جلدتنا ويتكلمون              

 . ديننابألسنتنا ويتظاهرون بالانتساب إلى
كما أننا نعلم يقيناً أن الاقتصار على خوض المعارك مع القوات العسكرية العلنية وحصـر               

مـع التغاضـي عـن      -المواجهات في الاقتحامات والغارات والكمائن والتفخيخ ونحوها        
 كل ذلك غير كافٍ وحده في جبهات قد اتخذت وسائل           -) الجيوش الخفية (مواجهة هذه   

 وجيوشـــاً مختلفـــة عسكرية،واســـتخباراتية متعـــددة وصـــوراً متنوعـــة
،وإعلامية،واقتصادية،وفكرية وغيرها،فهي معركة لا ساحل لها بحيث تعد مـن          )تجسسية(

 .أشرس ما خاضه المسلمون ضد القوات التي دهمت أرضهم
 أن يستأصلوا هـذا الـورم السـرطاني         -في كل الساحات  -فكان لزاماً على ااهدين     

الجيوش الكافرة بالمعلومات مداً،وأن يشنوا عليهم حرباً ضروساً لا         الاستخباراتي الذي يمد    
تقل شراسة عما يخوضونه ضد القوات العسكرية العلنية،وأن يتتبعوا هؤلاء الجواسيس تتبعاً            
يكافئ جريمتهم التي يقترفوا في حق الإسلام والمسلمين،وأن يغلظوا عليهم أيمـا غلظـة              

يا أَيها النبِي جاهِـدِ الْكُفَّـار       {:له في موضعين من كتابه     الذي قال االله     �اقتداء بنبيهم   
صِيرالْم بِئْسو منهج ماهأْومو هِملَياغْلُظْ عو افِقِيننالْم٧٣:التوبة[} و.[ 

هو كيفية إثبات جريمة    ) الحرب الشرسة (بيد أن أصعب ما يواجه ااهدين في خوض هذه          
لواحد منهم إثباتاً شرعياً ينبني عليه الحكم من قتلٍ أو غيره،وأسباب هذه            التجسس في حق ا   

 :الصعوبات تكمن في عدة أمور
شدة تخفي هؤلاء الجواسيس،وتقلبهم وتنقلهم في أنواع الصفات والأحـوال الـتي            :الأول

يتلبسون ا،وكما ذكرت في مقدمة هذا البحث فإن المقصود الأول من مهمتـهم هـو               
 المعلومة ومن ثَم نقلها إلى أوليائهم الكفرة،وعليه فلا حاجة للعناية بثقافة،ولا            كيفية تحصيل 

شهادة،ولا تعليم،ولا مظهرٍ،ولا وظيفة،ولا لون،ولا جنس،ولا لياقة،ولا لباقـة،بل لقـد           
سمعت من بعض ااهدين أم عثروا على أخبث الجواسيس وهم ممن ينتسبون إلى العلـم               
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سبب حسن ظن المسلمين م،وقد جعلوا أنفسهم عيونـاً مبصـرة           والدين لينفع أولياءه ب   
 !لقوات الصليب،فإلى االله المشتكى من عِظم ما دهى الإسلام

كثرة هؤلاء الجواسيس،وانتشارهم انتشاراً كبيراً في كل ساحات الجهاد،فاكتظـت          :الثاني
طقة من المناطق   م المدن،والقرى،والأرياف،والأسواق،فلا يكاد ااهدون يتسللون إلى من      

في ظلام الليل الدامس إلا ودهمتم قوات الصليب وأعوام عند الغلس،فيقتل مـن يقتـل               
هو أكثر بكثير ممـا     ) الجيوش الخفية (منهم ويأسر من يأسر،ومن المؤكد أن ما ينفق على          

 . ينفَق على القوات العسكرية،وذلك لأهميتها أولاً ولكثرا ثانياً
ث التقتيل والأسر والتدمير المبنية على معلومات الجواسـيس،وتتابعها         تسارع أحدا :الثالث

بصورة كبيرة لا يمكن معها النظر في كل حادثة بصورة جزئية متأنية وبحثها بحثاً قضـائياً                
 .على جبهات واسعة وساحات شاسعة) حرب مفتوحة(خالصاً،ويكفينا أن نصفها بأا 

      ازاة على حوادث وقعت وانتهت من قصف أو تدمير         ثم إن المطلوب ليس فقط المعاقبة وا
أو قتل أو أسر،بل إن المقصود الأول والأساس هو الحيلولة دون وقوع مثل هذه المصائب               
ابتداءً،وكف شر هؤلاء الجواسيس حتى لا يحصل مـن وراء معلومـام مـن التقتيـل                

تظروا ويترقبوا ويكفوا   والاعتقالات والفساد ما نراه كل يوم،فلا يجب على ااهدين أن ين          
 -وعندها فقط   -أيديهم عن هؤلاء ارمين حتى إذا وقعت الواقعة ونزلت المصيبة فعندها            

يستنفرون في طلب من كان وراءها والبحث عن من شارك فيها،بل الواجب عليهم أصالة              
وابتداء هو كـف فتنتـهم وقطـع دابـرهم ودوام تتـبعهم ومطـاردم واسـتمرار                 

حفظوا أنفسهم ويحافظوا على مراكزهم ويكسروا شوكة عدوهم اسـتجابة          ملاحقتهم،لي
وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِما              {:لأمر االله تعالى  
صِيرلُونَ بمع٣٩:الأنفال[} ي.[ 

اهدين والشائع في صور جهادهم هو الكـر والفر،وكثـرة          أن الغالب من حال ا    :الرابع
               التنقل وتتابع الحركة،وكل ما بأيديهم من الأراضي والمنـاطق فتمكّنـهم فيهـا تمكـن

التي تعتمد على   -ناقص،واحترازهم فيها احتراز دائم،فقصف الأعداء وغارام وإنزالام        
 الذين قتلوا في مثل     -قادة وأفراداً -دين   لا تكاد تنقطع،ولهذا فإن ااه     -أخبار الجواسيس 
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هذه المناطق هم أكثر بكثير من الذين استشهدوا في المواجهات المباشرة الـتي تكـون في                
 فمن الصـعب جـداً      - وليس الافتراضي  -بعض الجبهات،وبناءً على هذا الواقع الحقيقي       

 أو يشهد عليـه     الاحتفاظ بالشخص المتهم بالتجسس مدة طويلة حتى يقر طوعاً واختياراً         
 .شاهدان بأنه يتجسس للكفار على المسلمين

ولهذا فقد حصل أن بعض المراكز عند ااهدين،تعرضت للقصف وقتل فيها عدد منـهم              
،فحتى مـواطن محاكمتـهم     !وبداخلها أحد الجواسيس المقبوض عليهم،والمسجون عندهم     
 !ينقلها إخوام في التجسسومساءلتهم معرضة للقصف والتدمير بناء على المعلومات التي 

وإذا قبِلْنا تترلاً إمكان الاحتفاظ برجلٍ أو رجلين أو حتى عشـرة مـن هـؤلاء                :الخامس
إن لم  -المتهمين إلى حين التأكد من حالهم،فإن هذا غير متأت على الإطـلاق في مئـات                

احـدٍ منـهم    من المبثوثين كالذّر،وإبقائهم في مراكز ااهدين حتى يقر كل و    -يكن ألوفاً 
 !طواعية،أو يشهد شاهدان عدلان عليهم فرداً فرداً،فإن كان ذاك وإلا خلي سبيلهم

 التي يتمكنـون فيهـا مـن        -فضلاً عن السجون  -فلا ااهدون يملكون هذه الأراضي      
 .الاحتفاظ ذه الأعداد الكبيرة،ولا قدرام وإمكانام المالية والبشرية تستوعبها

تهمين بالتجسس ليسوا على صفة واحدة من حيث القدرة علـيهم           أن هؤلاء الم  :السادس
وامتناعهم،فتارة يستطيع ااهدون الترصد لبعضهم وتحـين الفـرص الملائمـة للقـبض             
عليهم،ومن ثَم التحقيق معهم ومعرفة أحوالهم،وهذا غالباً يحصل في المناطق الـتي يكـون              

في غاية العسر أو الاستحالة لامتناع      للمجاهدين فيها نوع سيطرة وغلبة،وتارة يكون الأمر        
المتهم بقوته وشوكته وقبيلته،أو باعتبار المناطق التي يعيش فيها حيث سيطرة العدو الكاملة             
عليها،وهذا كله مع قوة الدلائل والشواهد والقرائن التي تدل على تورطه في التجسس،فإن             

ص بإثبات الجريمـة في      وسنحت الفر  -وهم الأقل -أمكن القبض على النوع الأول منهم       
 والـذين يتعـذر علـى       -وهم الكثرة الكاثرة  -حقهم،فما العمل والحل مع البقية الباقية       

ااهدين التمكن منهم والقبض عليهم فضلاً عن استدعائهم وطلبهم للتحقيـق معهـم             
 !والتحقق من حالهم؟
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 ـ     ) المتهمين(وبناء على ذلك فإن أكثر      :السابع درة،محتمون بالتجسس هم ممتنعون عـن الق
لا سلطان للمسلمين عليها،آوون إلى ركن شديدٍ مـن         ) دار حرب (بالشوكة،مقيمون في   

القوة،لا يمكن بسببه التعامل معهم تعاملاً قضائياً خالصاً،وكيف ستقاضي من لا سلطة لك             
 !عليه،ولا قدرة لك على إحضاره ومساءلته،ولا سبيل لإلزامه بحكم وإجباره عليه؟

اسيس يمثلون بمجموعهم طائفة ممتنعة وفِرقةً صائلة على الدماء والأموال          وكون هؤلاء الجو  
هذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه،وليس هذا هو موطن البحث ومحله،وإنما في الكيفية الـتي                

 .يثبت ا شرعاً انتماء الواحد منهم إلى هذه الطائفة الممتنعة الصائلة
نفس أعمالهم علانية ومجاهرة مـع انتمـائهم        ولو افترضنا أن هؤلاء الجواسيس يمارسون       

لأجهزة الاستخبارات المتعددة والتي تعهدت بحمايتهم والدفاع عندهم،فعندها لا تكاد تجد           
أحداً يتردد في وصفها بأا طائفة ممتنعة قد أوجب الشرع قتالها حتى تكف شرها وتفـيء       

 . هي العليا-سبحانه-إلى أمر االله وتكون كلمته 
سرارها لا يغير من حقيقة الامتناع شيئاً بل يؤكده ويوطده،كما أنه لا يمحـو              فتخفيها وإ 

الجرائم والمفاسد التي تقترفها وتتفنن في أدائها،بل هؤلاء كما ذكرت مراراً هم شر وأضر              
من حيث قيام   -من جيوش الكفر السافرة الجاهرة بحرا والمصرحة بامتناعها،فليس بينهما          

 مـن الفـروق إلا الإسـرار والإشـهار،والإخفاء          -والـدنيا أصل الإفساد في الـدين      
والإبداء،والإبطان والإعلان،ولم نسمع أحداً من الأولين والآخرين أوجب على ااهدين          

بشاهدين أو إقرار في حق مـن انضـوى في صـفوف    ) المظاهرة والمعاونة (أن يثبتوا مة    
انَ الَّذِي أَسر الْعباس أَبو الْيسرِ كَعب بن عمرٍو         كَ:الكفار مجاهراً معلناً،وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ     

يا : لِلْعباسِ �وكَانَ أَبو الْيسرِ رجلًا مجموعا وكَانَ الْعباس رجلًا جسِيما فَقَالَ رسولُ اللَّهِ             
بٍ ونوفَلَ بن الْحارِثِ وحلِيفَك عتبةَ بن       عباس افْدِ نفْسك وابني أَخِيك عقِيلَ بن أَبِي طَالِ        
يا رسولَ اللَّهِ،إِني كُنـت مسـلِما       :قَالَ. جحدمٍ أَخا أَبِي الْحارِثِ بنِ فِهرٍ؛ فَإِنك ذُو مالٍ        
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 ما تقُولُ حقا فَاللَّه يجزِيـك       اللَّه أَعلَم بِإِسلَامِك،إِنْ يك   «:قَالَ. ولَكِن الْقَوم استكْرهونِي  
كفْسا،فَافْدِ ننلَيفَكَانَ ع كا ظَاهِر٣١٥»بِهِ،فَأَم 

إن :فالمطلوب في حق المتهمين بالتجسس هو معرفة السبيل الشرعي التي يقال لهم بعـدها             
 .ظاهركم قد كان علينا

ها من أمكنني مـن المشـايخ       ولقد بقيت مدة طويلة وأنا أتأمل في هذه المسألة وأشاور في          
الذين هم في ساحات الجهاد وغيرهم بحسب الوسـع والطاقـة،وكان هنـاك إشـكالٌ               

من اشتراط البينة بالشاهدين أو الإقـرار  -حقيقي،وتعسر عملي بين ما قرره بعض العلماء    
عاً  وبين الواقع الذي نعيشه يوماً بيوم بل لحظة بلحظة،فمن المقطوع به واق            -لإثبات التهمة 

 استحالة إثبات مـة     -يقيناً-أن الأخذ التام والتقيد الدائم بمسألة الاشتراط المذكور يعني          
التجسس على أحدٍ مهما كانت قوة القرائن والشواهد التي تحف به وتدل عليه وتقطـع               
بتورطه،وهذا بالضرورة يعني أن ينعم الجواسيس بالأمان ويتنقلوا بين صفوف ااهـدين            

يوم ومعسكرام في غاية الاطمئنان لاسـتحالة إثبـات التهمـة علـيهم            ومراكزهم وب 
 .بالشاهدين أو الإقرار

 لم يعد مقتصراً على حالات عينيـة        -وفي هذه المعارك  -وكما قلت سابقاً فإن الأمر اليوم       
أو منحصراً في عدد محدود من الأفراد بحيث يتحمل ضررهم ويغـض عـن جـرائمهم                

لى نطاق ضيق وصور عابرة،بل الأمر خلاف ذلك تماماً،فقد أصـبحت           لاقتصار تأثيرها ع  
مسألة التجسس وبث الجواسيس والاعتماد عليهم ظاهرة شائعة،وأسـلوباً فاشـياً،وركناً           
ركيناً في كل عملية تقوم ا قوات الكفرة،ولا تكاد تقلع طائرة،أو ينطلـق صـاروخ،أو               

بالاسـتناد المباشـر علـى معلومـات        تتحرك قافلة،،أو يداهم مركز،أو يصدر أمر،إلا       
 . الذين اكتظت م ساحات الجهاد من أقصاها إلى أقصاها) الجواسيس(

 :فصرنا بحكم هذا الواقع بين أمرين

                                                 
والسيرة النبويـة علـى   ) ٣٢٩/ ٢(والخصائص الكبرى   ) ٤٠٩)(٤٧٦: ص( دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني       - 315
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هو الاقتصار على الشاهدين أو الإقرار طوعاً في إثبات مة التجسس على أي فرد              :الأول
ؤدي يقيناً إلى إطلاق أيدي العدو      مهما كانت قرائن الحال وملابساته تقطع بتورطه،وهذا ي       

في استمرار تقتيل ااهدين،واعتقالهم،ودك مراكزهم،بسبب العجز التام عن إثبات التهمة          
 .على أي فردٍ من الأفراد ذه الطريقة

أخرى تثبت ا جريمة التجسس على كل من تلبس         ) شرعية(القطع بأن هناك طرقاً     :الثاني
عاديتهم،ومناسبة لضخامة المعركة التي يخوضها ااهدون      ا،بحيث تكون حاسمة في كف      

 .ضدهم،من غير أن يقع ظلم أو حيف على أحد
فنحن نعلم قطعاً أن الشرع أمرنا بقتال الكفرة،وأوجب علينا جهادهم،ويتعين هذا الحكم            
عندما يكون قتالنا دفعاً لشرهم وإنقاذاً لبلاد المسلمين من سطوة جيوشهم،فقد قـال االله              

يا أَيها الَّذِين آَمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً واعلَمـوا              {:الىتع
قِينتالْم عم ١٢٣:التوبة[} أَنَّ اللَّه.[ 

كما أن الواقع شاهد شهادة لا لبس فيها أن جيوش الكفرة قد داهمت كثيراً مـن بلـدان           
سلمين وتغلبت عليها وقهرت أهلها مثل أفغانستان،والعراق،وفلسطين،والصـومال،هذا        الم

سوى البلاد التي تغلب عليها المرتدون فقاموا بما قام به هؤلاء المحتلون وزيادة،فصار الجهاد              
في بلاد المسلمين بسبب هذه المداهمة والتسلط واجباً شرعياً متعيناً على أهلها حتى ينقذوها              

 إلى حظيرة الإسلام وتحكمها شريعة الرحمن،وهذا باتفاق أهل العلم كمـا قـال              ويردوها
وأَما قِتالُ الدفْعِ فَهو أَشد أَنواعِ دفْعِ الصائِلِ عـن الْحرمـةِ            :[-رحمه االله -شيخ الإسلام   

دين والدنيا لَا شيءَ أَوجـب بعـد        والدينِ فَواجِب إجماعا فَالْعدو الصائِلُ الَّذِي يفْسِد ال       
وقَد نص علَى ذَلِك الْعلَماءُ     .الْإِيمانِ مِن دفْعِهِ فَلَا يشترطُ لَه شرطٌ بلْ يدفَع بِحسبِ الْإِمكَانِ          

لِمِ الْكَـافِرِ وبـين طَلَبِـهِ فِـي         أَصحابنا وغَيرهم فَيجِب التفْرِيق بين دفْعِ الصائِلِ الظَّـا        
بِلَادِهِ،والْجِهاد مِنه ما هو بِالْيدِ ومِنه ما هو بِالْقَلْبِ والدعوةِ والْحجةِ واللِّسـانِ والـرأْيِ               

        دلَى الْقَعع جِبيو هكِنما يةِ مايبِغ جِبةِ فَياعنالصبِيرِ ودالتاةَ فِـي       وزلُفُوا الْغخذْرٍ أَنْ يةِ لِع
أَهلِيهِم ومالِهِم قَالَ الْمروزِي سئِلَ أَبو عبدِ اللَّهِ عن الْغزوِ فِي شِدةِ الْبردِ فِي مِثْلِ الْكَانونينِ                
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الصلَاةِ فَترى لَه أَنْ يغزو أَو يقْعـد  فَيتخوف الرجلُ إنْ خرج فِي ذَلِك الْوقْتِ أَنْ يفَرطَ فِي       
 ٣١٦]قَالَ لَا يقْعد الْغزو خير لَه وأَفْضلُ

فَمن الْمعلُوم أَن الْمجاهِد قد يقْصد دفـع الْعـدو إِذا          :[-رحمه االله -وقال الإمام ابن القيم     
فر بالعدو ابتِداء إِذا كَانَ طَالبا والعـدو        كَانَ الْمجاهِد مطْلُوبا والعدو طَالبا وقد يقْصد الظ       

مطْلُوبا وقد يقْصد كلا الْأَمرينِ والأقسام ثَلَاثَة يؤمر الْمؤمن فِيها بِالْجِهادِ،وجِهاد الـدفع             
أصعب من جِهاد الطّلب فَإِن جِهاد الدفع يشبه باب دفع الصائِل ولِهذَا أُبِيح للمظلـوم أَن            

وقَالَ ] ٣٩:الْحج[} أذن للَّذين يقَاتلُون بِأَنهم ظلموا    {نفسه كَما قَالَ االله تعالَى      يدفع عن   
 من قتل دون ماله فَهو شهِيد ومن قتل دون دمه فَهو شهِيد لِأَن دفع الصائِل على                 �النبِي  

 ورخصة فَإِن قتـل فِيـهِ فَهـو         الدين جِهاد وقربة ودفع الصائِل على المَال والنفس مباح        
شهِيد،فقتال الدفع أوسع من قتال الطّلب وأعم وجوبا ولِهذَا يتعين على كل أحـد يقـم               
ويجاهد فِيهِ العبد بِإِذن سيده وبِدون إِذْنه والْولد بِدونِ إِذن أَبويهِ والغريم بِغير إِذن غَرِيمـه                

   سلمين يذَا كجهاد الْمهـاد أَن            وع مـن الْجِهوذَا النرط فِي هتلَا يشق،ودنالْخم أحد وو
يكون الْعدو ضعفي الْمسلمين فَما دون فَإِنهم كَانوا يوم أحد والْخندق أَضعاف الْمسلمين             

هاد اختِيار ولِهذَا تباح فِيهِ     فَكَانَ الْجِهاد واجِبا علَيهِم لِأَنه حِينئِذٍ جِهاد ضرورة ودفع لَا جِ          
 ٣١٧"]صلَاة الْخوف بِحسب الْحال فِي هذَا النوع

) جيوش الجواسـيس  (كما أن الأحداث المتواصلة والمتكررة في ساحات الجهاد تقطع بأن           
هم أهم الجبهات التي يعتمد عليها الكفرة في حرم على الإسلام والمسلمين،ولا يختلـف              

 أن النكاية التي تحدث فـيهم بسـبب         -في أي ساحة من الساحات    - ااهدين   اثنان من 
هؤلاء الجواسيس لا تعدلها نكاية سواء في الأنفس،أو الأموال،أو المعدات؛ وعليه فـنحن             

) الجنود الصـرحاء  (وقتالها تماماً كما تقاتل     ) الجنود الأخفياء (مأمورن شرعاً بمواجهة هذه     
والشرع يحتم  -عنهم وقطع دابر الشرور العظيمة المتولدة بسببهم        لأن كف الأضرار الناتجة     

                                                 
 )٥٣٨/ ٥( الفتاوى الكبرى لابن تيمية - 316
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 لا يمكن أن يكون إلا بالتصدي لهم واستئصال شأفتهم وبذل أقصى الجهـود              -علينا ذلك 
 ).جيوشهم(للتعرف عليهم وتتبع 

ومن خلال الواقع الذي نعايشه ونلامسه ونراه،فإن هذا التصدي الذي أوجبه علينا الشرع             
لا يمكن أن يحصـل بالاقتصـار علـى الشـاهدين أو            )  الجواسيس الخفية  جنود(لنواجه  

على سـبيل   -الإقرار،فهذا يعني يقيناً عدم التعرض لهؤلاء الجواسيس إذ إن ذلك لا يمكن             
إلا في حالات أندر من النادر،ومن المقطوع به أن أحكام الشرع لا تتعـارض في               -التترل

الوقائع وعلاجها مهما كانت،علِم ذلك من      نفسها،ولا تقصر عن الإحاطة بكل جزئيات       
 .علمه وجهله من جهله

حتى نؤدي ما أوجبه علينا مـن       ) جيوش الجواسيس ( بقطع دابر    -إذاً-فلن يأمرنا الشرع    
تخليص بلاد المسلمين ثم نجد أنفسنا عاجزين عن القيام ذا الأمر من خلال الاقتصار على               

 في التعرف عليهم وكشـف جريمتـهم        -ن إيجادها والتي لا يمك  -بينة الشاهدين أو الإقرار   
 .ودفع صولتهم

وما دام الأمر كذلك،فإما أن يكون تصورنا للحكم الشرعي في أصـله تصـوراً خاطئـاً             
فيكون القصور في فهمنا لا في أصل الحكم،وإما أن يكون الواقع الذي نريـد أن نسـقط           

وضعاً آخر غير هذا الذي توهمناه      عليه ذلك الحكم مخالفاً لما وصف به،فيكون محل الحكم م         
 . له

وبما أن الواقع هو ما حكيناه من انتشار جيوش التجسس،واعتماد الكفرة عليهم اعتمـاداً              
كاملاً،واستفحال ما يحصل بسببهم من النكاية في المسلمين والتوهين للإسلام،وهي حقيقة           

 -وليس حديثنا مع مثله   - لا أحسب أن أحداً يجهلها أو يماري فيها إلا على سبيل المكابرة           
فلم يبق إلا أن الحكم الشرعي الخاص ذه النازلة والمتعلق ا تعلقاً مباشراً هو خلاف مـا             
ظنناه،وليس هذا اعتراضاً على الشرع بالواقع فنعوذ باالله من ذلك،ولا تطويعاً لأحكامـه             

هله،وإنما حكاية حقيقة   وتمحلاً في حملها على غير محلها ومحملها فنبرأ إلى االله من الضلال وأ            
لا يمكن تجاهلها ولا التهرب منها ولا غض الطرف عن النظر فيهـا وإعطائهـا الحكـم                 
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الشرعي المناسب لها وفقاً لطرق البحث والترجيح المنضبطة التي قعدها العلماء ونسأل االله             
 .الهداية والتوفيق والسداد ونعوذ به من الهوى والغي والضلال

مـا حكينـاه وزيادة،فالتقتيـل مسـتمر،والتنكيل متماد،والشـر          وإلا فهذا الواقـع ك    
مستطير،والفساد مستفحل،والكفرة يواصلون تجنيد الجواسيس،والجواسيس منتشـرون في        
كل مكان وهم لا يكفون شرهم،فمن كان عنده فتوى أو بحث أو توجيه يعالج به هـذه                 

له وأحداثه وحوادثه فليسعفنا به وإنا    رعياً عملياً يترل به إلى الواقع بتفاصي       المسألة علاجاً ش  
 .له لمن الشاكرين واالله المستعان

 في مسألة هي من صـلب موضـوعنا         -رحمه االله -وفي نظير ذلك يقول العلامة ابن القيم        
الذي نحن فيه وهو الحكم بالقرائن واعتبارها في بعض الأحيان بينات شرعية معتمـدة في               

جرى فِي جوازِ الْعملِ فِـي السـلْطَنةِ بِالسياسـةِ    ": الْفُنونِ   وقَالَ ابن عقِيلٍ فِي   :[الأحكام
 .أَنه هو الْحزم،ولَا يخلُو مِن الْقَولِ بِهِ إمام:الشرعِيةِ

 افِعِيفَقَالَ ش:     عرالش افَقا وةَ إلَّا ماسقِيلٍ  . لَا سِيع نا   :فَقَالَ ابةُ ماسيالس    هعكُونُ ملًا يكَانَ فِع
،ولَا نـزلَ بِـهِ     - � -الناس أَقْرب إلَى الصلَاحِ،وأَبعد عن الْفَسادِ،وإِنْ لَم يضعه الرسولُ          

أَي لَـم يخـالِف مـا نطَـق بِـهِ           " إلَّا ما وافَـق الشـرع       :" وحي،فَإِنْ أَردت بِقَولِك  
عرالش:حِيحفَص. 

فَغلَطٌ،وتغلِيطٌ لِلصحابةِ فَقَد جرى مِن الْخلَفَاءِ      :لَا سِياسةَ إلَّا ما نطَق بِهِ الشرع      :وإِنْ أَردت 
               رِيـقحإلَّا ت كُني لَم لَونِ،ونبِالس الِمع هدحجا لَا يثِيلِ ممالتلِ والْقَت مِن اشِدِينـانَ  الرثْمع

احِفصالْم. 
          لِيع رِيقحتةِ،وةِ الْأُملَحصلَى موا فِيهِ عدمتا اعأْيكَانَ ر هفَإِن-     هنع اللَّه ضِيادِقَـةَ   - رنالز 

 :فِي الْأَخادِيدِ وقَالَ
 نبراأَججت نارِي ودعوت قَ... لَما رأَيت الْأَمر أَمرا منكَرا 

وهذَا موضِع مزلَّـةِ    . اهـ.  لِنصرِ بنِ حجاجٍ   - رضِي اللَّه عنه     -ونفْي عمر بنِ الْخطَّابِ     
أَقْدامٍ،ومضلَّةِ أَفْهـامٍ،وهو مقَـام ضـنك،ومعترك صـعب،فَرطَ فِيـهِ طَائِفَـةٌ،فَعطَّلُوا             

 الْحقُوق،وجرءُوا أَهلَ الْفُجورِ علَى الْفَسادِ،وجعلُوا الشرِيعةَ قَاصِـرةً لَـا           الْحدود،وضيعوا



 ١٧٣

تقُوم بِمصالِحِ الْعِبادِ،محتاجةً إلَى غَيرِها،وسدوا علَى نفُوسِهِم طُرقًا صحِيحةً مِـن طُـرقِ           
   عو،فِيذِ لَهنالتو قرِفَةِ الْحعم            طَـابِقم ـقـا حهـا أَنقَطْع رِهِمعِلْمِ غَيو عِلْمِهِم عا،مطَّلُوه

 .لِلْواقِعِ،ظَنا مِنهم منافَاتِها لِقَواعِد الشرعِ
تِهِ  وإِنْ نافَت ما فَهِموه مِـن شـرِيع        - � -ولَعمر اللَّهِ إنها لَم تنافِ ما جاءَ بِهِ الرسولُ          

   ذَلِك ملَه بجاَلَّذِي أَوو،ادِهِمتِهرِفَـةِ         :بِاجعقْصِيرٍ فِـي متةِ،ورِيعرِفَةِ الشعقْصِيرٍ فِي مت عون
 ـ            لَه قِيمتسلَا ي اسأَنَّ النو،ورِ ذَلِكلَاةُ الْأُمأَى وا ررِ،فَلَملَى الْآخا عدِهِمزِيلِ أَحنتاقِعِ،والْو م

أَمرهم إلَّا بِأَمرٍ وراءَ ما فَهِمه هؤلَاءِ مِن الشرِيعةِ،أَحدثُوا مِن أَوضـاعِ سِياسـاتِهِم شـرا                
طَوِيلًا،وفَسادا عرِيضا فَتفَاقَم الْأَمر،وتعذَّر استِدراكُه،وعز علَى الْعالِمِين بِحقَـائِق الشـرعِ           

الِكِتهالْم تِلْك ا مِنقَاذُهتِناسو،ذَلِك فُوسِ مِنالن لِيصخ. 
وأَفْرطَت طَائِفَةٌ أُخرى قَابلَت هذِهِ الطَّائِفَةَ،فَسوغَت مِن ذَلِك مـا ينـافِي حكْـم اللَّـهِ                

ي معرِفَةِ ما بعثَ اللَّه بِهِ رسـولَه،وأَنزلَ بِـهِ          ورسولِهِ،وكِلْتا الطَّائِفَتينِ أُتِيت مِن تقْصِيرِها فِ     
هابكِت. 

فَإِنَّ اللَّه سبحانه أَرسلَ رسلَه،وأَنزلَ كُتبه،لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ،وهو الْعدلُ الَّذِي قَامت بِهِ            
اتومالسو ضالْأَر. 

  أَم ترفَإِذَا ظَه             اَللَّـهو،هدِيناللَّـهِ و عـرش طَرِيقٍ كَانَ،فَثَم بِأَي ههجو فَرأَسلِ ودالْع اتار
سبحانه أَعلَم وأَحكَم،وأَعدلُ أَنْ يخص طُرق الْعدلِ وأَماراتِهِ وأَعلَامه بِشيءٍ،ثُم ينفِي مـا             

 .قْوى دلَالَةً،وأَبين أَمارةًهو أَظْهر مِنها وأَ
              هعـرا شبِم هانحبس نيب لْ قَدا،بوجِبِها بِمامِهقِيا وودِهجو دعِن كُمحلَا يا،وهمِن لُهعجفَلَا ي

بِالْقِسطِ،فَأَي طَرِيقٍ اُسـتخرِج    مِن الطُّرقِ،أَنَّ مقْصوده إقَامةُ الْعدلِ بين عِبادِهِ،وقِيام الناسِ         
       الِفَةً لَهخم تسلَيينِ،والد مِن طُ فَهِيالْقِسلُ ودا الْعقَالُ . بِهالِفَةٌ    :فَلَا يخادِلَةَ مةَ الْعاسيإنَّ الس

          زج لْ هِياءَ بِهِ،با جافِقَةٌ لِموم لْ هِيب،عربِهِ الش طَقا نا      لِميهـمسن نحنائِـهِ،وزأَج ءٌ مِن
 ٣١٨.]سِياسةً تبعا لِمصطَلَحِهِم،وإِنما هِي عدلُ اللَّهِ ورسولِهِ،ظَهر بِهذِهِ الْأَماراتِ والْعلَاماتِ
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وقال ابن القيم أيضاً وهو يعدد أقسام المتهمين،فذكر ثالثهم وهـو مـن كـان معروفـاً           
أَنْ يكُونَ الْمتهم معروفًا بِالْفُجورِ،كَالسرِقَةِ وقَطْعِ الطَّرِيقِ والْقَتلِ        :قِسم الثَّالِثُ الْ:[بالفجور

 .ونحوِ ذَلِك،فَإِذَا جاز حبس الْمجهولِ فَحبس هذَا أَولَى
إنَّ :ت أَحدا مِن أَئِمـةِ الْمسـلِمِين يقُـولُ        وما علِم :- رحِمه اللَّه    -قَالَ شيخنا ابن تيمِيةَ     

 -الْمدعى علَيهِ فِي جمِيعِ هذِهِ الدعاوى يحلِف،ويرسلُ بِلَا حبسٍ ولَا غَيرِهِ فَلَـيس هـذَا                
 - مِن الْأَئِمةِ،ومن زعم أَنَّ هـذَا         مذْهبا لِأَحدٍ مِن الْأَئِمةِ الْأَربعةِ ولَا غَيرِهِم       -علَى إطْلَاقِهِ   

 -فَقَد غَلِطَ غَلَطًا فَاحِشا مخالِفًا لِنصوصِ رسولِ اللَّـهِ      : هو الشرع  -علَى إطْلَاقِهِ وعمومِهِ    
 . ولِإِجماعِ الْأُمةِ- �

ى مخالَفَةِ الشرعِ،وتوهموا أَنَّ الشرع لَا يقُـوم        وبِمِثْلِ هذَا الْغلَطِ الْفَاحِشِ تجرأَ الْولَاةُ علَ      
بِسِياسةِ الْعالَمِ ومصلَحةِ الْأُمةِ،وتعدوا حدود اللَّهِ،وتولَّد مِن جهلِ الْفَرِيقَينِ بِحقِيقَةِ الشرعِ           

دعِ والسياسةِ،جعلَها هؤلَاءِ مِن الشرعِ،وجعلَها هؤلَاءِ      خروج عنه إلَى أَنواعٍ مِن الظُّلْمِ والْبِ      
قَسِيمةً ومقَابلَةً لَه،وزعموا أَنَّ الشرع ناقِص لَا يقُوم بِمصالِحِ الناسِ،وجعـلَ أُولَئِـك مـا     

     الش والْإِطْلَاقَاتِ هاتِ وومِيمالْع مِن وهفَهِم        اهِدـوبِهِ الش تهِدا شم خِلَاف نمضإِنْ تو،عر
 .والْعلَامات الصحِيحةُ

والطَّائِفَتانِ مخطِئَتانِ فِي الشرعِ أَقْبح خطَأٍ وأَفْحشه،وإِنما أُتوا مِن تقْصِيرِهِم فِـي معرِفَـةِ            
    ع لَ اللَّهزعِ الَّذِي أَنرالش         ـابلَ الْكِتزأَن هفَإِن،هانيب مقَدا تادِهِ،كَمعِب نيب هعرشولِهِ،وسلَى ر

بِالْحق لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ،ولَم يسوغْ تكْذِيب صادِقٍ ولَا إبطَالَ أَمارةٍ وعلَامةٍ شـاهِدةٍ             
  ثَببِالت رلْ أَمب،ققِهِ       بِالْحلَى صِـدةٌ عارأَم قُومى تتطْلَقًا،حهِ مدبِر رأْمي لَمرِ الْفَاسِقِ،وبتِ فِي خ

              ـنم عمكَـانَ،و نكْمِهِ أَيح عم ائِرد قالْحو،قالْح عم ائِرد هكْمفَح،دركَذِبِهِ فَي لَ،أَوقْبفَي
يحٍ كَانَ،فَتوسع كَثِير مِن هؤلَاءِ فِي أُمورٍ ظَنوها علَاماتٍ وأَمـاراتٍ           كَانَ،وبِأَي دلِيلٍ صحِ  

أَثْبتوا بِها أَحكَاما،وقَصر كَثِير مِن أُولَئِك عن أَدِلَّةٍ وعلَاماتٍ ظَاهِرةٍ ظَنوها غَيـر صـالِحةٍ               
 ٣١٩.]لِإِثْباتِ الْأَحكَامِ
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 أنه لا يتعين على ااهدين      - واالله تعالى أعلم     -تقديم والتوطيد فالذي يظهر لي      فبعد هذا ال  
لإثبات جريمة التجسس بحق من اتهِم      ) الشاهدين أو الإقرار  (في هذه النازلة الاقتصار على      

ا من هؤلاء الذين فشا شرهم،وتضاعف ضررهم،وعم فسادهم،بل الأمر أوسع من ذلك            
 :سباب التاليةبكثير،وإنما قلت ذلك للأ

 أن المسألة النازلة مـن رأسـها        - واالله تعالى أعلم   -بعد التأمل والتملِّي فالذي يظهر      :أولاً
ليست هي من مسائل القضاء بجوانبه الكاملة وأحكامه الشاملة،لانعدام التمكّن الحقيقـي            

في دولـة   التام الذي يستطيع معه الناظر في هذه القضايا تتبعها تماماً كما يفعل القاضـي               
 في بعض المواطن أو الحالات،فقطعاً ليس       -أحياناً-الإسلام الممكّنة،وإذا كان هذا متيسراً      

هو الصورة العامة الشاملة لجميع سـاحات الجهاد،والمسـتوعبة لكـل حـالات هـذه               
القضايا،فنظر القاضي إنما يكون في حق المقدور عليه الـذي تشـمله سـلطته وولايتـه                

يه ما يناسب حاله من استدعاء أو إخلاء،أو حبس،أو إلزامٍ بحكمٍ           وقدرته،بحيث يجري عل  
أو حقٍ،أما إذا حصل العجز إما لفقد القاضي للقوة والسلطة والولاية الملزمة،وإما لامتناع             

 النظـر في القضـايا نظـراً    - في مثل هذه الحالات -من يريد إجراء الحكم عليه،فأنى له     
 .قضائياً مجرداً

في مسألة قطاع الطرق بين حالة امتناعهم وعجز السلطان عن اسـتيفاء    ولهذا فرق الشرع    
الحقوق منهم وإقامة الحد عليهم،وبين حالة القدرة عليهم والتي تشمل انكسار شـوكتهم             
وتمكّن السلطة منهم وإلزامهم بما يحكم به القاضي عليهم،لأن معنى القدرة علـيهم هـو               

 لدخولهم تحت سلطان المسلمين وذهاب قوم       التمكن من عقوبتهم بالحد بشروطه الوافية     
إمكان :معنى القدرة عليهم  :[-رحمه االله -التي يمتنعون ا عن ذلك،كما قال شيخ الإسلام         

الحد عليهم لثبوته بالبينة أو بالإقرار،وكوم في قبضة المسلمين،فإذا تابوا قبل أن يؤخـذوا              
 ٣٢٠]سقط ذلك عنهم
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على العقوبة مع كيفية إثباا إما بالبينة أو الإقـرار          فإمكان إقامة الحد مركب من القدرة       
وهذا لا يتأتى في حالة الامتناع،ولا يحصل إلا حينما يكون الجاني في قبضـة المسـلمين                

 .وتحت قوة سلطام،ومن ثم إنزال العقوبة المناسبة التي يستحقها شرعا
معلوم ولهذا قـال شـيخ      وتفريق الشريعة في العقوبات بين المقدور عليه والممتنع مشهور          

الْعقُوبات الَّتِي جاءَت بِها الشرِيعةُ لِمـن عصـى اللَّـه ورسـولَه           :[-رحمه االله -الإسلام  
عِقَاب الطَّائِفَةِ  :والثَّانِي. عقُوبةُ الْمقْدورِ علَيهِ مِن الْواحِدِ والْعددِ كَما تقَدم       :أَحدهما:نوعانِ

فَأَصلُ هذَا هو جِهاد الْكُفَّارِ أَعداءِ اللَّهِ ورسـولِهِ         . لْممتنِعةِ كَاَلَّتِي لَا يقْدر علَيها إلَّا بِقِتالِ      ا
نه يجِب   إلَى دِينِ اللَّهِ الَّذِي بعثَه بِهِ فَلَم يستجِب لَه؛ فَإِ          �فَكُلُّ من بلَغته دعوةُ رسولِ اللَّهِ       

 الُهلِلَّهِ{قِت كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لَا تت٣٢١]}ح 
والْفُقَهاءُ وإِنْ تنازعوا فِي قَتلِ الْواحِدِ الْمقْدورِ علَيهِ مِن هؤلَاءِ فَلَم يتنـازعوا             :[ وقال أيضاً 

     موا مإذَا كَان لِهِموبِ قَتجفِي ونِعِينـائِلُونَ          . تـلُ الصقَاتا يلِ كَمالْقَت مِن عسالَ أَوفَإِنَّ الْقِت
             ـولُهسرو اللَّه را أَمإلَّا بِم اقَبعي هِ لَملَيع إذَا قُدِر مهدإِنْ كَانَ أَحاةُ وغونَ الْبدتعالْماةُ ودالْع

 فِي الْخوارِجِ قَد أَدخلَ فِيها الْعلَمـاءُ لَفْظًـا أَو   �واتِرةُ عن النبِي    وهذِهِ النصوص الْمت  . بِهِ
 وجماعـةِ   �معنى من كَانَ فِي معناهم مِن أَهلِ الْأَهواءِ الْخارِجِين عن شرِيعةِ رسولِ اللَّهِ              

ن الْخوارِج الحرورية؛ مِثْلُ الخرمية والْقَرامِطَةِ والْنصـيرِية        الْمسلِمِين؛ بلْ بعض هؤلَاءِ شر مِ     
                لِمِينسالْم لَى ذَلِكلَ عقَاتو بِين هاءِ أَنبِيرِ الْأَنفِي غَي أَو إلَه هرٍ أَنشفِي ب قَدتاع كُلِّ مِنو: وفَه

 ٣٢٢.]شر مِن الْخوارِج الحرورية
 :أن عدم القدرة على النظر في هذه المسألة قضائياً ناتج عن أمرين:ثانياً

عدم وجود الدولة الإسلامية الممكنة التي تعلوها أحكام الشريعة،إذ إن الديار الـتي             :الأول
تغلب عليها هؤلاء الكفرة وأجروا على أهلها أحكامهم قد صارت ديـار حربٍ،وقتـالُ              

 .  وبسط شريعته على الأنامالمسلمين أصلاً لإقامة دولة الإسلام
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امتناعهم بشوكة طائفتهم الـتي     :اجتماع صورتين من الامتناع في حق هؤلاء،الأولى      :الثاني
ينتسبون إليها،إذ هي في ذاا تمثل طائفة ممتنعة عن شرائع الإسلام،وفي الوقت نفسه هـي               

بقوـا  كـوم مقـيمين في دار حـربٍ،ومحتمين      :صائلة على الأنفس والأموال،والثانية   
 .ومستندين إلى سلطتها وقانوا

فمن المعلوم أن امتناع الأفراد أو الطوائف عن قدرة سلطان المسلمين تارة يكون بإشـهار               
 وتارة تكون بمجرد لحاقهم بـدار  -ولو كانوا في دار الإسلام-السلاح وشق عصا الطاعة     

ار يلجأ إلى مكان لا تعلـوه       الحرب؛ لأن نفس اللحاق ا والفرار إليها يعد امتناعاً،لأن الف         
الأحكام الشرعية ولا تتناوله سلطة الإمام لعدم شمول حكم الإسلام لها،وإلا لما كانت دار              
حرب،وذكر هاتين الصورتين من الامتناع شائع في كلام الفقهاء،فمن ذلك قول شـيخ              

 المرتـدون  ولأن المرتد لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب أو بأن يكون:[-رحمه االله -الإسلام  
ذوي شوكة يمتنعون ا عن حكم الإسلام فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد فكـذلك إذا                

 .كان في أيدينا
قُلْ لِلَّذِين كَفَروا إِنْ    {:وحجة من رأى الاستتابة إما واجبة أو مستحبة قوله سبحانه وتعالى          

     لَفس ا قَدم ملَه فَرغوا يهتنم إن انتـهوا         أمر االله ورسوله    } يأن يخبر جميع الذين كفروا أ
غفر لهم ما سلف وهذا معنى الاستتابة والمرتد من الذين كفروا والأمر للوجوب فعلـم أن                

لأن هـذا الكفـر     " فقد بلغهم عموم الدعوة إلى الإسلام     :"استتابة المرتد واجبة ولا يقال    
اؤه وهو لم يستتب من     أخص من ذلك الكفر فإنه يوجب قتل كل من فعله ولا يجوز استبق            

 ٣٢٣.]هذا الكفر
إذا لم يكن ممتنعا عـن      :[ وقال وهو يحكي مذاهب العلماء فيما ينتقض به عهد أهل الذمة          

حكم الإمام فمذهب أبي حنيفة أن مثل هذا لا يكون ناقضا للعهد ولا ينقض عهد أهـل                 
يمكنه إجـراء   الذمة عنده إلا أن يكونوا أهل شوكة ومنعة فيمتنعوا بذلك على الإمام ولا              

أحكامنا عليهم أو تخلفوا بدار الحرب لأم إذا لم يكونوا ممتنعين أمكن الإمـام أن يقـيم                 
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عليهم الحدود ويستوفي منهم الحقوق فلا يخرجون بذلك عن العصمة الثابتة كمن خـرج              
 ٣٢٤.]عن طاعة الإمام من أهل البغي ولم تكن له شوكة

اً بالممتنعين من المرتدين،أو الكفار الأصـليين   خاص-أعني انتفاء القدرة-وليس هذا الحكم    
كأهل الذمة،بل يشمل كل طائفة امتنعت بقوا وشوكتها عن حق من الحقوق أو حكـمٍ       
من الأحكام التي وجبت عليها شرعاً،ولهذا فإن علياً رضي االله عنه حينما نبـغ الخـوارج                

 يقاتلهم بل كان يقـول      وتحيزوا ولم يشهروا السلاح ويتظاهروا به في شق عصا الطاعة لم          
إِذْ قَـام  ، بينا أَنا فِي الْجمعةِ،وعلِي،رضِي االلهُ عنه علَى الْمِنبـرِ      :لهم،فعن كَثِيرِ بنِ نمِرٍ،قَالَ   

وا مِـن نـواحِي   ثُم قَـام ، لَا حكْم إِلَّا لِلَّهِ :ثُم قَام آخر فَقَالَ  ، لَا حكْم إِلَّا لِلَّهِ     :رجلٌ فَقَالَ 
كَلِمـةٌ  ، لَا حكْم إِلَّا لِلَّـهِ    ، نعم  :فَأَشار إِلَيهِم علِي رضِي االلهُ عنه بِيدِهِ اجلِسوا       ، الْمسجِدِ  

م معنا لَـا  ما كُنت:أَلَا إِنَّ لَكُم عِندِي ثَلَاثَ خِصالٍ، حكْم االلهِ ننظُر فِيكُم ، يبتغى بِها باطِلٌ  
ولَا نمنعكُم فَيئًا ما كَانت أَيـدِيكُم مـع         ، نمنعكُم مساجِد االلهِ أَنْ تذْكُروا فِيها اسم االلهِ         

 ٣٢٥،"ولَا نقَاتِلُكُم حتى تقَاتِلُوا ، أَيدِينا 
رضي االله عنهم حـتى     حتى إذا سفكوا الدم الحرام وامتنعوا بالشوكة قاتلهم هو والصحابة           

وإِذَا بغت طَائِفَةٌ مِن الْمسلِمِين وخـالَفُوا       :[-رحمه االله -استأصلوهم،قال الإمام الماوردي    
رأْي الْجماعةِ وانفَردوا بِمذْهبٍ ابتدعوه،فَإِنْ لَم يخرجوا بِهِ عنِ الْمظَاهرةِ بِطَاعةِ الْإِمامِ،ولَا            

يحت             لَمرِكُوا وت دالْي هِمإلَي دتمتةُ ورالْقُد مالُهنت قِينفَرتا مادوا أَفْركَانا،ولُوا فِيهزتارٍ اعوا بِدز
،وقَد يحاربوا،وأُجرِيت علَيهِم أَحكَام الْعدلِ فِيما يجِب لَهم وعلَيهِم مِن الْحقُوقِ والْحدودِ          

 .  لِمخالَفَةِ رأْيِهِ-رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ-عرض قَوم مِن الْخوارِجِ لِعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ 
كَلِمـةُ  :رضِي اللَّه عنه  -لَا حكْم إلَّا لِلَّهِ،فَقَالَ علِي      :وقَالَ أَحدهم وهو يخطُب علَى مِنبرِهِ     

لَا نمنعكُم مساجِد اللَّهِ أَنْ تذْكُروا فِيها اسم اللَّـهِ،ولَا          :رِيد بِها باطِلٌ،لَكُم علَينا ثَلَاثٌ    حق أُ 
نبدؤكُم بِقِتالٍ،ولَا نمنعكُم الْفَيءَ ما دامت أَيدِيكُم معنا،فَإِنْ تظَاهروا بِاعتِقَادِهِم وهم علَى            
            هنوا عجِعروا؛ لِيعدتا ابطْلَانَ مبوا،وقَدتا اعم ادفَس امالْإِم ملَه حضلِ،أَودلِ الْعبِأَه تِلَاطِهِماخ
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 أَدبـا   إلَى اعتِقَادِ الْحق وموافَقَةِ الْجماعةِ،وجاز لِلْإِمامِ أَنْ يعزر مِنهم من تظَاهر بِالْفَسـادِ            
     دلَا حلٍ وإلَى قَت هزاوجتي لَما،ورجزو.    بِينِ النع وِيقَالَ  -�-ر هـرِئٍ     :" أَنام محِلُّ دلَا ي

ا فَـإِذَ " كُفْرٍ بعد إيمانٍ،أَو زِنا بعد إحصانٍ،أَو قَتلِ نفْسٍ بِغيرِ نفْسٍ         :مسلِمٍ إلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ   
اعتزلَت هذِهِ الْفِئَةُ الْباغِيةُ أَهلَ الْعدلِ،وتحيزت بِدارٍ تميزت فِيها عن مخالَطَةِ الْجماعةِ،فَإِنْ            
لَم تمتنِع عن حق ولَم تخرج عن طَاعةٍ،لَم يحاربوا ما أَقَـاموا علَـى الطَّاعـةِ وتأْدِيـةِ                  

 ٣٢٦.]الْحقُوقِ
ليست من مسائل القضاء رأسـاً،أا خارجـة عـن نطـاق النظـر              :لا أعني بقولي  :ثالثاً

 فما هذا البحث بمجملـه إلا لمعرفـة         -والعياذ باالله -الشرعي،والتقيد بالأحكام في حقها   
الحكم الشرعي الواجب في هذه المسألة،وإنما المقصود أن النظر القضائي بأحكامه التفصيلية            

) المتهمين(فة غير متأتٍ في الواقع لأسباب عدة ذكرا من قبلُ،أعظمها امتناع هؤلاء             المعرو
ووجود الشوكة التي يحتمون ا ويركنون إليها،وواضح من كلام الفقهاء أن ما يذكرونه              
من بعض أحكام الجاسوس المسلم إنما يرتبط بالواقع الذي كانوا يعيشونه مـن اسـتقامة               

،وبسط سلطانه،ووجود القضاء،وندرة صور التجسس،إذ لم يكـن        الحال،وتمكن الإسلام 
وانبثاثهم في كـل    ) لجيوشهم(الأمر قطعاً على ما هو عليه اليوم من هذا الانتشار الواسع            

شِعب وواد،ولم يكن حال الإسلام والمسلمين على ما هو عليه اليوم من الضعف والقلـة               
ة ومعدام المتطورة،ولم يكـن اعتمـاد       والذلة،واستعلاء الكفرة وتغلبهم بقوام الضخم    

الكفرة في حرم للمسلمين ومداهمتهم لبلدام على ما هو عليه اليوم والذي صـار فيـه                
 .الجواسيس قطب رحى الحرب وركيزا التي تستند إليها استناداً تاماً أو شبه تام

 على سبيل القضاء    فالمقصود إذاً أن النظر في مة التجسس التي قد توجه إلى بعض الأفراد            
مع التقيد التام بملحقاته وتوابعه،فهذا يعني بالضرورة عدم التعرض لهم بتاتاً،والكف التـام             
عنهم ابتداءً مهما حامت حولهم الشكوك،وحف م من القرائن،ومن ثَم تركهم يعيثـون             
في الأرض فساداً،يصولون ويجولـون،وهم آمنـون مطمئنـون؛ لأن قضـيتهم متعلقـة              

 ! القضاء مفقود والقضاة معدومون فمِم الخوف إذاً؟بالقضاء،و
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ولنستحضر دائماً أننا لا نتحدث هنا عن حادثة أو حادثتين أو حتى عشر يمكن التغاضـي                
فيها والتجاوز عنها والتسامح في علاجها،وإنما الحديث عن ظـاهرة واسـعة اسـتطار               

ب الإسلام،واسـتعلى   شرها،واستفحل ضررها،وتأصل فسادها،وتأكد إلحادها،وأصابت لُ    
بسببها الكفرة اللئام،وتمكنوا عن طريقها من إصابة ااهدين أينما حلوا حتى ولو كانوا في              
غرف نومهم وبين أهليهم وأبنائهم،وفي مراكبهم وتنقلام،وتتبعوهم واصطادوهم اصطياد         

اعتبارهـا  الرامي لصيده،والبازي لفريسته فحينما نتحدث عن هذه المشكلة لا ننظر إليها ب           
حوادث جزئية متفرقة،أو قضايا عابرة نادرة،بل أمرها ما ذكرت ووصـفت،فلا بـد أن              

 .يكون علاجها مكافئاً لحجمها مستحضراً لخطرها،وإلا فإننا لم نفعل شيئاً
} فَاتقُوا اللَّه مـا اسـتطَعتم     {:وعليه فإن مدار الأمر في هذه النازلة المطبقة على قوله تعالى          

دعونِي ما تركْتكُم،إِنما هلَك من كَانَ      «:،قَالَ�،وعن أَبِي هريرةَ،عنِ النبِي     ]١٦:بنالتغا[
قَبلَكُم بِسؤالِهِم واختِلاَفِهِم علَى أَنبِيائِهِم،فَإِذَا نهيتكُم عن شيءٍ فَاجتنِبوه،وإِذَا أمرتكُم بِأَمرٍ           

   ٣٢٧»ا مِنه ما استطَعتمفَأْتو
مفسدة عظيمـة عامـة واقعـةٌ متحققـة         :تتقابل في هذه المسألة مفسدتان،الأولى    :رابعاً

فهي ما يحصل للإسلام    :مفسدة خاصة محدودة متوقعة ومحتملة،فأما الأولى     :ومتيقَّنة،والثانية
اسـيس،فالقتل  والمسلمين كل يوم من النكاية البالغة والفتك الشديد بسبب هـؤلاء الجو           

 مسـتمر،والكفر   -للرجـال والنسـاء   -دائم،والدمار شامل،والتنكيل متواصل،والأسر    
مستعلٍ،وهذه الأمور كلها مشاهدة محسوسة لا يمكن لأحـدٍ أن يتجاهلـها أو يتغافـل               
عنها،فليس شيء منها مجرد افتراضات واحتمالات وتوقعات،ونحن مأمورون شرعاً وعقلاً          

ة ورد صيالهم عنا،وقطع دابر الأسباب التي تعينهم على ارتكاب          بكف عادية هؤلاء الكفر   
 جواسيسهم وعيوم التي نشـروها في    -بل هي أعظمها  -ما يرتكبون،ومن هذه الأسباب     

 .كل جهة
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وهي المفسدة المتوقعة وليست المحققة،فهي احتمال إصابة دم مسلمٍ بريء على           :وأما الثانية 
حاله كذلك في نفس الأمر،وليس سفك دم المسلم        سبيل الخطأ ممن ام بالتجسس وليس       

 :بغير حق بالأمر الهين،فبهذا يصير ااهدون متأرجحين بين حالين
والمضرة القائمة من خلال تتبع الجواسيس،والاعتماد      ) الواقعة(السعي لرفع المفسدة    :أولهما

 يحصـل ـا     على القرائن والملابسات والأمارات والأحوال في إثبات التهمة عليهم،والتي        
 في تحقيق ما اموا به،فيكونون بذلك قد كفوا شـراً مسـتطيراً وفسـاداً          -غالباً-اليقين  

 .عريضاً وأوهنوا شوكة أعدائهم
ــدمرون،ويغتالون :ثانيهمــا ــون وي أن يتركــوا أعــداءهم يصــولون ويجولون،ويقتل

ين،إذا ويأسرون،ويداهمون ويقصفون،خشيةَ أن يصيب ااهدون بعض المسـلمين الـبريئ         
حاولوا أن يمنعوا كل تلك المصائب من خلال تتبع الجواسيس واستنادهم في ذلك علـى               
الأمارات والعلامات والقرائن والملابسات والتي يعلم المرءُ معها يقينـاً لصـوق التهمـة              
بصاحبها،ولكن لا سبيل له إلى إيجاد الشاهدين العدلين،وتحصيل الإقرار منه طائعاً مختـاراً             

سبيله،بل لا يتعرض له أصلاً،إما للعجز وإما لعدم الفائدة من ذلك،وـذا يبقـى              فيخلَّى  
 ).المتوقعة(مستمراً احترازاً من حصول المفسدة الخاصة ) الواقع(الفساد العام الكبير 

 .ولا شك أن قواعد الشرع وأصوله تأبى هذا ويتبين ذلك من خلال النقطة الآتية
 ذكر مسألة التترس المعروفة،وهي فيما لو تترس        -م االله رحمه-اشتهر عند الفقهاء    :خامساً

الكفار بأسرى المسلمين،ليتقوا م رمي المسلمين لهم،لأم يعلمون أن المسلمين يحتـرزون            
سبباً إما في زحفهم وهم آمنون،وإمـا في الحفـاظ          ) التترس(من قتل إخوام،فيكون هذا     

-رحمه االله -سألة يقول شيخ الإسلام     على أنفسهم وهم في حصوم وقلاعهم،وفي هذه الم       
بلْ لَو كَانَ فِيهِم قَوم صالِحونَ مِن خِيارِ الناسِ ولَم يمكِن قِتالُهم إلَّا بِقَتلِ هؤلَاءِ لَقُتِلُـوا                 :[

ين وخِيف علَى الْمسلِمِين إذَا لَم      أَيضا فَإِنَّ الْأَئِمةَ متفِقُونَ علَى أَنَّ الْكُفَّار لَو تترسوا بِمسلِمِ         
               هِـيو ـازج لِمِينسلَى الْمع فخن لَم لَوو،الْكُفَّار قْصِدنو مهمِيرأَنْ ن وزجي هقَاتِلُوا فَإِني

 .أُولَئِك الْمسلِمِين أَيضا فِي أَحدِ قَولَي الْعلَماءِ



 ١٨٢

 الْجِهادِ الَّذِي أَمر اللَّه بِهِ ورسولُه هو فِي الْباطِنِ مظْلُوم كَانَ شهِيدا،وبعِثَ             ومن قُتِلَ لِأَجلِ  
علَى نِيتِهِ،ولَم يكُن قَتلُه أَعظَم فَسادا مِن قَتلِ من يقْتلُ مِن الْمؤمِنِين الْمجاهِدِين،وإِذَا كَانَ              

 اجِبو ادالْجِه           ـلِمِينسالْم مِن فِّهِملُ فِي صقْتي نفَقِيلَ م اءَ اللَّها شم لِمِينسالْم إِنْ قُتِلَ مِنا و
 ٣٢٨]لِحاجةِ الْجِهادِ لَيس أَعظَم مِن هذَا

كُفَّارِ إلَّا بِقِتـالِهِم    وكَما لَو تترس الْكُفَّار بِمسلِمِين ولَم يندفِع ضرر الْ        :[-رحمه االله -وقال  
فَالْعقُوبات الْمشروعةُ والْمقْدورةُ قَد تتناولُ فِي الدنيا من لَا يستحِقُّها فِي الْآخِرةِ وتكُـونُ            

ضِهِمعا قِيلَ فِي بائِبِ كَمصلَةِ الْممج قِّهِ مِنفِي ح:قْتالْمو اهِدجالْقَاتِلُ مهِيد٣٢٩.]ولُ ش 
وليس المقصود هنا هو الحديث على مسألة التترس وأحكامها،وما اتفق عليه منـها ومـا               

العلمـاء  ) اتفـق (اختلف فيه فهذا له موطنه،وإنما المقصود هو المقارنة بين هذه الحال التي             
عليها وبين ما نحن بصدده ليظهر لنا أولولية مسألة الجواسيس بالحكم من مسألة أسـرى               

 :سلمين المتترس م،وذلك من خلال المسائل التاليةالم
) المتوقـع (أن مدار تجويز رمي الكفار المتترسين بالمسلمين هو دفع الضـرر            :المسألة الأولى 

وخيـف  :[حصوله للمسلمين فيما لو كفوا عنهم،وهو كما عبر عنه شيخ الإسلام بقولـه   
لصورة متفق على جوازه بين العلماء      ،والرمي في هذه ا   ]على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا     

حتى ولو أدى إلى قتل أسرى المسلمين بالتبع،وأما الضرر الذي نتحدث عنه في مسـألتنا               
 .متحقق عام كبير،فالقتال في هذه الحالة أوجب والإلزام به أوكد) واقع(فهو 

ومكرهـون علـى   أن الأسرى المسلمين المتترس م هم بريئون بلا شك بل :المسألة الثانية 
الوقوف في الموطن الذي تزهق فيه أرواحهم،وقتلهم في بعض الحالات ليس محـتملاً بـل               
مستيقناً منه،فااهد الرامي للكفار المتترسين يعلم يقيناً أنه بعمله ذلك يقوم بقتل عددٍ من              

مره إلا بـأن  المسلمين البريئين المكرهين استناداً إلى حكم الشرع الذي جوز له ذلك ولم يأ       
 رمي الكفار لا الأسرى المسلمين،وسبب تسويغ هذا الرمي هو دفع الضرر            -بقلبه-يقصد  

 .الذي يخاف على المسلمين إن امتنع عن ذلك
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وأما في حالتنا،فإن كثيراً من القرائن والشواهد والأحوال تجعل الحكم بانتساب الشـخص        
 شك فيه،ووقوع بعض الحالات الجزئية      إلى سلك الجواسيس قطعياً وتلبسه ذه الجريمة لا       

 ليست  -مع التحري والاحتياط  -المحتملة والتي قد يقتل فيها من كان بريئاً في حقيقة الأمر          
ممن استيقنت براءته،ومع ذلك جوز الشرع الرمي مع        ) ترس الأسرى (بأشد نكارة من قتل     

 . القطع بوقوع القتل
 مسألة التترس تصويراً دقيقاً وهو يطرح إشـكالها  -رحمه االله-وقد صور أبو حامد الغزالي    

كَيف يجوز الْمصِير إلَى هذَا فِي هـذِهِ        :فَإِنْ قِيلَ :[من حيث ارتكاب أحد المحظورين فقال     
            تت لَم صالن الَفَتةَ إذَا خلَحصأَنَّ الْم متمقَد قَدسِ ورأَلَةِ التسفِي مأَلَةِ وسـابِ    الْمكَإِيج ـعب

ومـن  {:صومِ شهرينِ علَى الْملُوكِ إذَا جامعوا فِي نهارِ رمضانَ،وهذَا يخالِف قَوله تعالَى           
ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حـرم اللَّـه إلَّـا          {:وقَوله تعالَى ] ٩٣:النساء[} يقْتلْ مؤمِنا متعمدا  

بِالْح٣٣:الإسراء[} ق [           وممالْع صصخا نأَن متمع؟ فَإِنْ زبِهِ كَافِر سرتتلِمٍ يسبٍ لِمذَن أَيو
بِصورةٍ لَيس فِيها خطَر كُلِّي فَلْنخصص الْعِتق بِصورةٍ يحصلُ بِها الِانزِجار عـن الْجِنايـةِ               

  ع جرخى يتـلِ              حـالِ أَهتِئْصبِاس قْطَـعسِ أَنْ يرأَلَةِ التسرِ فِي مةُ الْأَمفَإِذًا غَاي،لُوكا الْمهن
الْإِسلَامِ،فَما بالُنا نقْتلُ من لَم يذْنِب قَصدا ونجعلُه فِداءً لِلْمسلِمِين ونخالِف النص فِي قَتلِ              

  فَسِ الَّتِي حا   النالَى؟ قُلْنعت اللَّه مر:     مِـن عنالْم دعبلَا يادِ،وتِهلِّ الِاجحأَلَةَ فِي مسى الْمرذَا نلِه
ذَلِك،ويتأَيد بِمسأَلَةِ السفِينةِ وأَنه يلْزم مِنه قَتلُ ثُلُثِ الْأُمةِ لِاستِصـلَاحِ ثُلُثَيهـا ترجِيحـا               

كَثْرةِ،إذْ لَا خِلَاف فِي أَنَّ كَافِرا لَو قَصد قَتلَ عددٍ محصورٍ كَعشرةٍ مثَلًا وتترس بِمسـلِمٍ                لِلْ
فَلَا يجوز قَتلُ الترسِ فِي الدفْعِ بلْ حكْمهم كَحكْمِ عشرةٍ أُكْرِهوا علَى قَتلٍ أَو اُضطُروا فِي                

 ٣٣٠.] إلَى أَكْلِ واحِدٍمخمصةٍ
أن الضرر الذي يخشى وقوعه في مسألة التترس لا يد للأسـرى فيـه ولا               :المسألة الثالثة 

مشاركة لهم في إيقاعه لا بالبيقين ولا بالظن ولا بالوهم فليس لهم أدنى ملابسة في إيصال                
ما هـم لـه     الضرر بالمسلمين بل إن حالتهم على مقابلة ذلك تماماً إذ هم مكرهون على              

كارهون،ولو استطاعوا لكانوا معينين لإخوام المسلمين في دفع الضرر عنهم،أما في حالة            
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التجسس،فإن الضرر الحاصل للمسلمين هو بإعانة مباشرة ومشاركة حقيقية مـن قبـل             
شراذم الجواسيس بل هم ركن الضرر الركين،وأساسه المتين،ومصدره بيقين،فـإذا كـان            

 لأجل دفع ضرر لا يد لهـم في جلبـه           -مع القطع بقتلهم  -ترس  الشرع قد جوز رمي ال    
وإيقاعه ولا حيلة لهم في كفه ودفعه،فكيف لا يجوز قتل من كان هو أساس الضرر وسببه                

للوقوف على فاعله بوسـائل     ) الممكن(ومنبعه مع التحري في معرفته وبذل أقصى الجهد         
د على القرائن الواضـحة،والأمارات     كالاعتما-لانعدام غيرها -وطرق تعينت سبيلاً لذلك     

 .الجلية،والشواهد المتكاثرة،والدلائل المتوافرة؟
كما أن الشرع قد جوز رمي الترس عند الخوف على المسلمين،لتعين الرمي            :المسألة الرابعة 

هنا طريقاً لدفع الضرر المتوقع،ولم يأمرهم بكـف أيـديهم حفاظـاً علـى الأسـرى                
ما يدهمهم من المضار جراء تغلب الكفـرة عليهم،فكـذلك          المقهورين،ولم يكلفهم تحمل    

الحال عند تعين طريق قطع شر الجواسيس وانحصارها في الاعتماد على القرائن والشواهد             
والعلامات،فكما أن الكف عن الرمي في مسألة التترس يؤدي إلى وقوع الضـرر علـى               

 الاستناد على شـواهد     المسلمين فاغتفر ما يحصل للأسرى المظلومين،فكذلك التخلي عن       
الحال وقرائنه تقود قطعاً إلى استمرار المفاسد العظيمة والمضار الجسيمة التي حلت بالإسلام             
والمسلمين،ففي الحالتين جاز القتل بناءً على تعين الطريق الذي يكف به الضرر العام إمـا               

-ئين،لأن عقوبتـهم    دفعاً وإما رفعاً،مع أن الأمر في مسألة الجواسيس أبعد عن إصابة البري           
 . لا تكون إلا مع التحري،والتثبت،وقوة الدلائل قدر الإمكان-بالقتل أو غيره

نعم قد يكون هناك فرق مهم بين الصورتين،ففي الأولى يلزم الرامي مـن             :المسألة الخامسة 
 أن يقصد بقتله الكفـار لا المسـلمين،وهذا         -مع تيقنه بقتل إخوانه الأسرى    -ااهدين  

لقلبي وإن كان لا يغير من حقيقة الواقع المشهود شيئاً إلا أنـه داخـلٌ في قولـه                  القصد ا 
أن الميسور لا   [وجرياً على القاعدة الفقهية     ] ١٦:التغابن[} فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   { :تعالى

،أما في حالة قتل الجواسيس،فإن تعمد قتل الواحد منهم مقصود،فاجتمع          ]يسقط بالمعسور 
ى قتله الفعل والقصد،بل إن فاعله يعده من الأعمال التي يتقرب ا إلى االله تعالى،ومـا                عل

يمكن أن يجاب به عن ذلك هو أن ما يبذَل من الجهد لمعرفة المتجسس حقيقةً واستقصـاء                 



 ١٨٥

فَاتقُوا اللَّـه مـا     { الممكن من الشواهد والدلائل والأحوال هو أيضاً داخلٌ في قوله تعالى          
،بل إن الانتفاع العملي ذا الجهد أظهر من مجرد عـدم قصـد             ]١٦:التغابن[} عتماستطَ

متعلقة بذات  :الأولى:القلب مع ممارسة فعل الرمي؛ لأن في هذا التتبع والاستقصاء فائدتين          
الشخص الذي يبحث عن حاله وينظر في شواهد أفعاله،وهذا يؤدي قطعاً إلى تضييق دائرة              

لك إلى أقصى حد وإن لم يمكن منع ذلك تماماً،ونتيجة هذا هو المنـع              قتل من لا يستحق ذ    
من إصابة دماء المسلمين أو تقليل ذلك حسب الممكن،والواقع شاهد على هذه الحقيقة في              
سائر ساحات الجهاد والتي لم يجد ااهدون لأنفسهم فيها مناصاً من الاعتماد على قرائن              

 .يس وقتلهمالأحوال وشواهدها في تتبع الجواس
متعلقة بنفس الشخص المستقصي للشواهد والمتتبع للأمارات حيث يكـون   :والفائدة الثانية 

إن الميسـور لا    :قد بذل جهده،واستفرغ وسعه،واتقى االله ما استطاع،وفي حقه يقال أيضاً         
يسقط بالمعسور،فما أمكنه تحصيله وإيجاده من قرائن الأحوال وملابساا مما يمكن أن يزيد             

درجة التيقن في إثبات الجريمة على المتهم لا يسقطه العجز عن وجـود الشـاهدين،أو    من  
 .الاعتماد على إقرار المتهم

-أما في حالة رمي الترس،فإن الانتفاع باستثناء القصد القلبي عند الرمي ترجـع فائدتـه                
مـره   إلى الرامي،وإلا فإن فعله يؤدي قطعاً إلى سفك دم مسلم بريء لا يملك من أ               -فقط

 .شيئاً،واالله تعالى أعلم
هذا وقد بين الشرع جواز الاعتماد على الشواهد والقرائن وتعاضد الـدلائل في بعـض               
المواطن التي يتعذر فيها إقامة البينات،بحيث يؤدي ترقبها والتكليف بإقامتـها إلى تضـييع              

 على معنى   وإن جرى الاصطلاح  -الحقوق وإهدارها،وإنما قلت ما قلت بناء على أن البينة          
 إلا أا في الحقيقة أوسع من ذلك لتشمل كل طريقة يمكن ا إثبات الحق كمـا  -معين لها 

فَالْبينةُ اسم لِكُلِّ ما يبين الْحق ويظْهِره ومـن  :وبِالْجملَةِ:[-رحمه االله-قال الإمام ابن القيم    
ولَم تأْتِ الْبينةُ قَـطُّ فِـي       .،أَو الشاهِدِ لَم يوف مسماها حقَّه     خصها بِالشاهِدينِ،أَو الْأَربعةِ  

الْقُرآنِ مرادا بِها الشاهِدانِ وإِنما أَتت مرادا بِها الْحجةُ والدلِيلُ والْبرهانُ،مفْردةً مجموعةً            
    بِيلُ النقَو كَذَلِكعِي  «:- � -ودلَى الْمةُ عنيبِهِ » الْب ادرالْم:       حـحصـا يانُ ميهِ بلَيأَنَّ ع



 ١٨٦

دعواه لِيحكُم لَه،والشاهِدانِ مِن الْبينةِ ولَا ريب أَنَّ غَيرها مِن أَنواعِ الْبينةِ قَد يكُونُ أَقْوى               
  الِ علَالَةِ الْحا،لِدهعِي  مِندقِ الْملَالَةُ       .لَى صِدالدةُ ونيالْباهِدِ،وارِ الشبلَالَةِ إخد ى مِنا أَقْوهفَإِن

 ٣٣١.]متقَارِبةٌ فِي الْمعنى:والْحجةُ والْبرهانُ والْآيةُ والتبصِرةُ والْعلَامةُ والْأَمارةُ
 تقوية الحكم،بل الاستناد إليها أحياناً في إثباته لا شـك      فالاعتضاد بالقرائن والملابسات في   

أنه من الشرع،لأنه من البينات المعتبرة كما دل على ذلك الكتاب والسنة والاعتبـار،وفي              
فَالشارِع لَم يلْغِ الْقَرائِن والْأَمـاراتِ ودلَالَـاتِ        :[-رحمه االله -هذا يقول الإمام ابن القيم      

بلْ من استقْرأَ الشرع فِي مصادِرِهِ وموارِدِهِ وجده شاهِدا لَها بِالِاعتِبارِ،مرتبا علَيها            الْأَحوالِ،
 كَام٣٣٢]الْأَح 

وهذا في حال تمكن الإسلام ووجود سلطته وظهور دولته،وإنما المقصود هنا هو أن الشرع              
ر فيها إقامة البينة اسـتناداً إلى قـرائن الحـال    في بعض الحالات التي تعذ    ) القتل(قد جوز   

واعتباراً لشواهده والتي قد تكون في بعض الحالات أقوى حجة وأظهر دليلاً وأقطع صدقاً              
،مع التنبيه الضروري علـى     )سيد الأدلة (من البينة نفسها بل حتى من الإقرار الذي يسمى          

لخاصة التي تتعلق بأعيان النـاس      أن ما نحن بصدده في هذه المسألة ليس هو من الدعاوى ا           
ومظالمهم الجزئية،وإنما هو من مصالح الأمة العامة التي يرتبط ـا تـأمين النـاس علـى                 
أنفسهم،ودمائهم،وأعراضهم،وأموالهم،ودينهم،ودنياهم،وبالتالي فالمفاسد المترتبة على إهدار     

ي أعظم المفاسـد    الأخذ بالشواهد والقرائن ليست مفاسد جزئية محدودة مغمورة وإنما ه         
وأفدح المضار وهو اصطلام الإسلام واستعلاء الكفرة الطغام،والجاسوسية التي هي إحدى           

 هي مما عمـت بـه البلـوى عمومـاً           - وكلامنا عليها هنا   -سبل وقوع هذه المفاسد     
 .ظاهراً،وظهرت نكايتها وفتكها بأهل الإسلام ظهوراً واضحاً

 اعتمـاداً علـى القـرائن     -وفي حالات جزئية     -فإذا كان الشرع قد أباح بعض الدماء        
حيـث  -والشواهد،كي لا تضيع حقوق الناس فلأن يجيز ذلك في مثل الحال التي ذكرناها       

 من باب أولى وأحرى،ونشير هنا إلى بعض تلـك الأدلـة   -الضرر العام والمفسدة الكبرى  
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 ١٨٧

اية ومن ثَـم إنـزال      الشرعية التي اعتبرت فيها القرائن وشواهد الحال كافية في إثبات الجن          
 .العقوبة الشرعية على مقترفها

 :الدليل الأول
                مِـدعت هِيحِ وبادِ الصولٌ فِي سجا رهلَيع قَعأَةً ورأَنَّ ام معأَبِيهِ،ز نائِلٍ،عنِ وةَ بلْقَمع نع 

 مر علَيها،وفَر صاحِبها ثُم مـر علَيهـا      إِلَى الْمسجِدِ عكُورةً علَى نفْسِها فَاستغاثَت بِرجلٍ      
             رالْآخ مقَهبسو ذُوهبِهِ فَأَخ اثَتغتتِ اسلَ الَّذِي كَانجكُوا الررفَأَد بِهِم اثَتغتدٍ فَاسدو عذَو

 �فَأَتوا بِهِ النبِي    :تكِ وقَد ذَهب الْآخر قَالَ    أَنا الَّذِي أَغَثْ  :فَجاءُوا بِهِ يقُودونه إِلَيها،فَقَالَ لَها    
إِنما كُنـت أُغِيثُهـا علَـى       :فَأَخبرته أَنه وقَع علَيها وأَخبر الْقَوم أَنهم أَدركُوه يشتد فَقَالَ         

    ذُونِي قَالَتلَاءِ فَأَخؤكُونِي هرا فَأَداحِبِهـولُ االلهِ          كَذَ:صسفَقَـالَ ر لَيع قَعالَّذِي و وه ب
�:»  وهمجطَلِقُوا بِهِ فَاراسِ فَقَالَ    » انالن لُ مِنجالر فَقَام:      ا الَّـذِيونِي فَأَنمجارو وهمجرلَا ت

،الَّذِي وقَع علَيها والَّذِي أَغَاثَها     �فَعلْت بِها الْفِعلَ فَاعترف فَاجتمع ثَلَاثَةٌ عِند رسولِ االلهِ          
أَرجم الَّـذِي  :أَما أَنتِ فَقَد غُفِر لَكِ وقَالَ لِلَّذِي أَغَاثَها قَولًا حسنا،فَقَالَ عمر          :والْمرأَةُ فَقَالَ 

 ٣٣٣»لَى االلهِلَا إِنه قَد تاب إِ«: قَالَ�اعترف بِالزنى؟ فَأَبى رسولَ االلهِ 
إما أَنْ يكُونَ جرى علَى الْمعتادِ،وإِما أَنْ يكُونَ اشـتبه          :[-رحمه االله -قال الإمام ابن القيم     

 وأَيضا فَاَلَّـذِين  . إنه أَمر بِرجمِ الْمعترِفِ   :علَيهِ أَمره بِرجمِ الَّذِي جاءُوا بِهِ أَولًا،فَوهم،وقَالَ      
.  فِي الزنا مضبوطُونَ معدودونَ،وقِصصهم محفُوظَةٌ معروفَـةٌ       - � -رجمهم رسولُ اللَّهِ    

أَنَّ راوِي الرجمِ فِي    :والظَّاهِر.الْغامِدِيةُ،وماعِز،وصاحِبةُ الْعسِيفِ،والْيهودِيانِ :وهم سِتةُ نفَرٍ  
 ذِهِ الْقِصولِ اللَّهِ            هسر يدي نيا بنبِالز فرتاع كُونَ قَدأَنْ ي دعبتةِ اس- � -    ـهمجري لَمو 

 ٣٣٤"]وأَمر بِرجمِهِ :" فَقَالَ. رجم الزانِي:وعلِم أَنَّ مِن هديِهِ
ل لأن المـرأة     برجم الرجل المُغيث بناءً على شواهد الحـا        �ففي هذا الحديث أمر النبي      

ذكرت شيئاً من الشواهد القوية في حقه من ذلك قرينة عدوه وشهود القوم على ركضـه                
وأخذه على تلك الحال،مع أن الذي يثبت به الزنا فيما يتعلق بالشهود من أشد القضـايا                
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 ١٨٨

تشددا،وكذلك معلوم أن المرأة إذا أقرت أن رجلا زنى ا فإقرارها على نفسها لا يجـري                
 قرائن الواقعة هنا قضت عليه بالتهمة كقيء الخمر مع أنه في نفس الأمر كـان                عليه ولكن 

بريئاً،ولو لم يقم صاحب الفعلة ويعترف بما اقترف لرجم الرجل،فإذا ساغ هذا في حادثة               
عابرة،وقضية جزئية لا يتعلق فسادها إلا بامرأة واحدة لم تصِب في اامها للرجـل،فكيف   

لحفاظ على دين الأمة،ودماء المسلمين،ورفع تسلط الكافرين،مع أن        بالأمر إذا كان تعلقه با    
أكثر الشواهد والضمائم التي يعتمد عليها في حق المتهمين بالتجسس تكون مقطوعاً ا لا              
يتطرق إليها أدنى شك،واحتمال إصابة من لا ذنب له منهم بعـد الاجتـهاد والتحـري                

 . أن يقتل به،أو أدنى واالله تعالى أعلموالتثبت كالاحتمال الذي كاد الرجل المغيث
 صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ     -فَكَيف أَمر رسولُ اللَّهِ     :فَإِنْ قِيلَ :[-رحمه االله -قال العلامة ابن القيم     

  لَّمساهِ          -ووشائِنِ والْقَر ارتِبارٍ؟ اعلَا إقْرةٍ ونيرِ بغَي غِيثِ مِنمِ الْمجالِ قِيلَ   بِروالْأَح ـذَا  :ده
مِن أَدلِّ الدلَائِلِ علَى اعتِبارِ الْقَرائِنِ والْأَخذِ بِشواهِدِ الْأَحوالِ فِي التهمِ،وهذَا يشبِه إقَامـةَ              

زنا بِالْحبلِ كَما نص علَيـهِ      الْحدودِ بِالرائِحةِ والْقَيءِ كَما اتفَق علَيهِ الصحابةُ،وإِقَامةَ حد ال        
              قَـامي هأَن حِيحالص كَذَلِكبِهِ،وذْهفِي ظَاهِرِ م دمأَحةِ ودِينلِ الْماءُ أَههِ فُقَهإلَي بذَهو رمع

        جذَا الرفَه،هدعِن وقرسالْم جِدرِقَةِ إذَا ومِ بِالسهتلَى الْمع دا      الْحبره دتشي وهو رِكا أُدلُ لَم
هذَا هو الَّذِي فَعلَ بِي،وقَد تعترِف بِأَنه دنا مِنها وأَتى إلَيها وادعى أَنه كَانَ              :وقَالَت الْمرأَةُ 

هـذَا أَظْهـر الْأَدِلَّـةِ علَـى أَنـه         مغِيثًا لَا مرِيبا،ولَم ير أُولَئِك الْجماعةُ غَيره،كَانَ فِـي          
صاحِبها،وكَانَ الظَّن الْمستفَاد مِن ذَلِك لَا يقْصر عن الظَّـن الْمسـتفَادِ مِـن شـهادةِ                

        ةِ الْماودع لَطِ أَوالِ الْغتِمودِ كَاحهةِ الشاودعلَطِ والُ الْغتِماحةِ،ونيالْب     ـلْ ظَـنا،بنهأَةِ هر
                 عِدبـتسلَـا ي ذَا ظَاهِررِ أَنَّ هةُ الْأَمايادِ؛ فَنِهعتِبةِ الِاسضِعِ فِي غَايوذَا الْمأَةِ فِي هرةِ الْماودع

            لَّهثِ الَّذِي لَعةِ بِاللَّواملُ فِي الْقَسقْتا يا كَمعربِمِثْلِهِ ش دالْح وتثُب      ذَا فِي كَثِيرٍ مِـنونَ هد
الْمواضِعِ؛ فَهذَا الْحكْم مِن أَحسنِ الْأَحكَامِ وأَجراها علَى قَواعِدِ الشرعِ،والْأَحكَام الظَّاهِرةُ           

ونها فِي نفْسِ الْأَمرِ قَد تقَع      تابِعةٌ لِلْأَدِلَّةِ الظَّاهِرةِ مِن الْبيناتِ والْأَقَارِيرِ وشواهِدِ الْأَحوالِ،وكَ       
                كُـنت ةُ لَـمنيالْبكَامِ،وا لِلْأَحاببأَسقًا وا طُرنِهفِي كَو حقْدلَا ي ربِطُ أَمضنلَا تقَةٍ وطَابم رغَي

     اطُ الْمتِبا اربِه داطُ الْحتِبا ارمإِنو،دا لِلْحةً بِذَاتِهوجِبلِيـلٌ   مد ـاكنلِيلِهِ،فَإِنْ كَانَ هلُولِ بِدد



 ١٨٩

يقَاوِمها أَو أَقْوى مِنها لَم يلْغِهِ الشارِع،وظُهور الْأَمرِ بِخِلَافِهِ لَا يقْدح فِي كَونِهِ دلِيلًا كَالْبينةِ               
 ٣٣٥.]والْإِقْرارِ

لَـو أَنكَـر لَـم      :ف أَمر بِرجمِ الْبرِيءِ؟ قِيلَ    كَي:فَإِنْ قِيلَ :[وقال ابن القيم في القصة نفسها     
    قَالَتا أُخِذَ ولَم لَكِن؛ وهمجرمِ        :يجِيءُ الْقَوم فَقفْسِهِ،فَاتن نع جتحي لَمو،كِرني لَمذَا،وه وه

ته سكُوت الْمرِيبِ،وهذِهِ الْقَرائِن أَقْوى     بِهِ فِي صورةِ الْمرِيبِ،وقَولُ الْمرأَةِ هذَا هو،وسكُو      
لْهأَما،فَتكُوتِهسلِ وجانِ الرأَةِ بِلِعرالْم دائِنِ حقَر ٣٣٦.]مِن 

 من أن الرجل المغيث لم ينكـر ولم يحـتج عـن             -رحمه االله -وما ذكره الإمام ابن القيم      
إِنما أَنا الَّذِي أَغَثْتكِ وقَد ذَهـب       :[ الرجلنفسه،الظاهر من الرواية خلافه،فإن فيها قول       

  رلَـاءِ         :[ �،وقوله أمام رسول االله     ]الْآخؤكُونِي هرا فَـأَداحِبِهلَى صا عأُغِيثُه تا كُنمإِن
كل هذا يدل على    ] كَذَب هو الَّذِي وقَع علَي      :[فردت عليه المرأة قوله وقالت    ] فَأَخذُونِي

أن الرجل كان يبرء نفسه،ويدفع التهمة عنه،ويخبر بأنه كان مغيثاً لا مريباً،فكيف يقال بعد              
 !.هذا كله بأنه لم ينكر؟

 أن اشتداده وركضه كالفار،مع إخبار المرأة للجمع بأن رجلاً          -واالله تعالى أعلم  -فالظاهر  
د رؤيته بأنه صاحبها،كل    فعل ا ما فعل،وعدم عثورهم على أحدٍ سواه،ثم تأكيد المرأة بع          

ذلك عين التهمة عليه وأكدها في حقه،ولم يكن لإنكاره تأثير مقابل كل هذه الشـواهد               
 . برجمه�والدلائل؛ فلهذا أمر النبي 

فَكَيف تصـنعونَ   :فَإِنْ قِيلَ :[ نفسه في هذا الحديث    -رحمه االله -ولهذا قال الإمام ابن القيم      
  تمِ الْمجرِهِ بِرأَةِ           بِأَمرارِ الْمدِ إقْررجلْ بِمةٌ،بنيهِ بلَيع قُمت لَمو،قِري لَمو،هاءَترب ترمِ الَّذِي ظَهه

 علَيهِ؟
:"  هو الَّذِي يحتاج إلَى جوابٍ شافٍ،فَإِنَّ الرجلَ لَم يقِر،بلْ قَـالَ           - لَعمر اللَّهِ    -هذَا  :قِيلَ
 ".الَّذِي أَغَثْتها أَنا 

                                                 
 )١٥/ ٣( إعلام الموقعين عن رب العالمين - 335
 )٢٨٢/ ٤( إعلام الموقعين عن رب العالمين - 336



 ١٩٠

إنَّ هذَا مِثْلُ إقَامةِ الْحد بِاللَّوثِ الظَّاهِرِ الْقَوِي،فَإِنه أُدرِك وهو يشتد           :- واَللَّه أَعلَم    -فَيقَالُ  
نه كَانَ مغِيثًـا لَها،وقَالَـت     هارِبا بين أَيدِي الْقَومِ؛ واعترف بِأَنه كَانَ عِند الْمرأَةِ،وادعى أَ         

 .هو هذَا،وهذَا لَوثٌ ظَاهِر:الْمرأَةُ
                  ـوه؛ وـهمِن قَرِيـب ذَا أَوه ظِيرن وثِ الَّذِي هرِ بِاللَّومالْخا ونالز دةُ حابحالص أَقَام قَدو

    بِيالن زوجةُ وائِحالرلُ،ومنِ الْقَاتِلِ         - � -الْحيلَى عوا عقْسِماءِ الْقَتِيلِ أَنْ يلِيلِأَو -   إِنْ لَمو 
  هوري-  هِمإلَي هفَعدي لَمثٍ،وا  .  لِلَوـهِ،كَمإلَي وعجالر نيعت بِخِلَافِ ذَلِك رالْأَم فكَشا انفَلَم

ى بِامرأَةٍ،فَحكِم بِرجمِهِ،فَإِذَا هِي عذْراءُ؛ أَو ظَهر كَـذِبهم،فَإِنَّ         أَنه زن :لَو شهِد علَيهِ أَربعةٌ   
الْحد يدرأُ عنه،ولَو حكِم بِهِ،فَهذَا ما ظَهر فِي هذَا الْحدِيثِ الَّذِي هـو مِـن مشـكِلَاتِ                 

لَمأَع اَللَّهادِيثِ،و٣٣٧.]الْأَح 
أيمان مكررة يحلفها وليُّ الدم عند وجود قتيل في محلة لم           :[قتل بالقسامة،وهي ال:الدليل الثاني 

 ٣٣٨]يعرف قاتله وبينه وبينهم لوث
أَنَّ عبد اللَّـهِ بـن سـهلٍ        :فعن سهلِ بنِ أَبِي حثْمةَ أَنه أَخبره هو ورِجالٌ مِن كُبراءِ قَومِهِ           

   ا إِلَى خجرةَ خصيحمفِـي           و طُرِحاللَّهِ قُتِلَ و دبةُ أَنَّ عصيحم بِرفَأُخ،مهابدٍ أَصهج مِن،ربي
ما قَتلْناه واللَّهِ،ثُم أَقْبلَ حتى قَدِم علَى       :أَنتم واللَّهِ قَتلْتموه،قَالُوا  :فَقِيرٍ أَو عينٍ،فَأَتى يهود فَقَالَ    

 وعبـد الـرحمنِ بـن       - وهو أَكْبر مِنـه      -ر لَهم،وأَقْبلَ هو وأَخوه حويصةُ      قَومِهِ،فَذَكَ
        بِيفَقَالَ الن،ربيالَّذِي كَانَ بِخ وهو كَلَّمتلِي بلٍ،فَذَههةَ �سصيحلِم :»  ـركَب ركَب «  رِيـدي

إِما أَنْ يدوا صـاحِبكُم،وإِما     «:�،ثُم تكَلَّم محيصةُ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      السن،فَتكَلَّم حويصةُ 
 � إِلَيهِم بِهِ،فَكُتِب ما قَتلْناه،فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ         �،فَكَتب رسولُ اللَّهِ    »أَنْ يؤذِنوا بِحربٍ  

ــدِ الــ ـ  ــةَ وعبـ ــةَ ومحيصـ ــتحِقُّونَ دم «:رحمنِلِحويصـ أَتحلِفُونَ،وتسـ
لَيسوا بِمسلِمِين،فَوداه رسولُ اللَّهِ    :،قَالُوا»أَفَتحلِف لَكُم يهود؟  «:لاَ،قَالَ:،قَالُوا»صاحِبِكُم؟

يهود بخمسـين   "ها ناقَةٌ فَركَضتنِي مِن : مِن عِندِهِ مِائَةَ ناقَةٍ حتى أُدخِلَتِ الدار،قَالَ سهلٌ        �
 ٣٣٩.متفق عليه]  من عنده- � -كيف بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي :يمينا قالوا
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فالقسامة تشرع في القتيل يوجد ولم يعلم قاتله،وام به شخص،ولم تكـن بينـة،وقامت              
القرائن على صدق المدعي،وفي الأخذ ا وما يترتب عليها من قصاص أو دية خلاف بين               

اء،والحديث الصحيح يدل عليها،والمقصود هنا،هو أن الشرع لم يهـدر دم القتيـل             العلم
) اللـوث (بسبب عدم وجود البينة أو الإقرار،بل شرع طريقـاً أخـرى مـع وجـود                

إذا :القرينة الدالة على حدوث أمر من الأمور دون دليل قاطع،ومنه قولهم في القسامة            :[وهو
 ٣٤٠]قتول وهذا الحي لوثقتل في محلة ولم يعرف قاتله،وبين الم

وصوراللوث عديدة وقد اختلف العلماء في كثير منها،ولكن مدارها على ما ذكرنـا،وهو             
قيام قرينة ينشأ عنها غلبة الظن بصدق المدعي،ولهذا تحتاج إلى التأكيد بالأيمان المكررة من              

لك اسـتحقوا   أولياء دم القتيل،مع أم لم يشهدوا عين القاتل ولا صفة القتل،وإذا فعلوا ذ            
 .دم الرجل الذي عينوه

فالشرع في هذه الصورة،لم يهدر دم القتيل لعدم معرفة عين قاتله،ولم يكلفهـم تحصـيل               
 لأن ذلك يؤدي إلى شيوع القتل وانتشـاره         -وهو يعلم عجزهم عنه   -الشاهدين العدلين   

تصان به  مع بقاء القتلة في مأمن من سيف القصاص،بل شرع طريقاً آخر تحفظ به الدماء و              
الأنفس بناء على غلبة الظن الحاصلة من اللوث والأيمان معاً،فإذا كـان الاعتمـاد علـى             
القرائن وشواهد الحال مشروعاً في قتل المتهم مع أن ضرره وقع على نفسٍ واحدة،والشرع              
قد جعل لذلك بديلاً وهو الدية،وقد يكون دافع القتل عداوة دنيوية مجردة،فكيف بالقرائن             

الأحوال التي يحصل ا اليقين غالباً والتي يؤدي إهدارها وإلغاؤهـا إلى تسـلط              وشواهد  
الكفرة على المسلمين،واستفحال القتل في خيارهم،مع أن الأمر لا يتعلق بقتل شخص ولا             
شخصين بل بحرب منظمة مستمرة تستهدف استئصال الساعين لإقامة ديـن االله تعـالى              

لعليا،وليس بين هؤلاء وبين المتـهمين بالتجسـس إلا       واتهدين في أن تكون كلمته هي ا      
عداوة الدين الخالصة،أليس هؤلاء أولى بأن در دماؤهم ويدفع شـرهم اعتمـاداً علـى            
                                                                                                                            

مكان نبع الماء من    ) عين. (الفقير فم القناة والحفيرة التي يغرس فيها الفسيلة       ) فقير. (فقر وشدة وضيق عيش   ) جهد(ش   [
أعطاه الدية من عنده    ) من عنده . . فوداه. (يعلموا ويخبروا ) يؤذنوا. (أي شرع محيصة بالكلام   ) مفذهب ليتكل . (الأرض

 ]صلى االله عليه وسلم قطعا للتراع وجبرا لخاطرهم وإلا فاستحقاقهم لم يثبت
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القرائن والشواهد والملابسات التي تكون في الغالب قطعية يقينية،لا سيما مع التيقن بعـدم        
 !.قصود؟وجود غيرها مما يمكن أن يؤدي الغرض ويكفي لتحصيل الم

وقَد تقَدم استِشهاد ابنِ عقِيلٍ بِاللَّوثِ فِي الْقَسامةِ،وهو        :[-رحمه االله -قال الإمام ابن القيم     
                قصِـد لَـى الظَّـنـةِ علِّبغاتِ الْمارلَى ظَاهِرِ الْأَمع ادتِماع هادِ فَإِنهتِشنِ الِاسسأَح مِن

جعِي،فَيداكِمِ         الْملِلْح وزجيو،لَى ذَلِكاءً عبِن لِفحأَنْ ي لَه هِ     -وزلَيع جِبلْ يب -   ثْبِتأَنْ ي 
                 نِـيباءِ الْممذَا فِي الدفَإِذَا كَانَ ه،دهشي لَمو ري لَم هعِلْمِهِ أَن عةِ،ميالد اصِ أَوالْقِص قح لَه

 ٣٤١.]لْحظْرِ والِاحتِياطِ،فَكَيف بِغيرِها؟ أَمرها علَى ا
رد حـدِيثِ الْقَسـامةِ     :[وقال أيضاً في ثبوت الحكم بالقسامة عدم معارضة ذلك لحديث         

لَو يعطَى الناس بِدعواهم لَـادعى رِجـالٌ        «الصحِيحِ الصرِيحِ الْمحكَمِ بِالْمتشابِهِ مِن قَولِهِ       
واَلَّذِي شرع الْحكْم بِالْقَسامةِ هو     » ماءَ رِجالٍ وأَموالَهم،ولَكِن الْيمِين علَى الْمدعى علَيهِ      دِ

               تِلَـافدِ اللَّهِ،لَا اخعِن مِن قنِ حيركِلَا الْأَمةِ،ودرجالْم اهوعبِد دطَى أَحعأَنْ لَا ي عرالَّذِي ش
فِيهِ،ولَم يعطَ فِي الْقَسامةِ بِمجردِ الدعوى،وكَيف يلِيق بِمن بهرت حِكْمةُ شرعِهِ الْعقُـولَ             
أَنْ لَا يعطِي الْمدعِي بِمجردِ دعواه عودا مِن أَراكٍ ثُم يعطِيه بِـدعوى مجـردةٍ دم أَخِيـهِ          

 وإِنما أَعطَاه ذَلِك بِالدلِيلِ الظَّاهِرِ الَّذِي يغلِب علَى الظَّن صِدقُه فَـوق تغلِيـبِ               الْمسلِمِ؟
الشاهِدينِ،وهو اللَّوثُ والْعداوةُ والْقَرِينةُ الظَّاهِرةُ مِن وجودِ الْعـدو مقْتولًـا فِـي بيـتِ          

 ى الشهِ،فَقَوودع           دعبي اءِ الْقَتِيلِ الَّذِينلِيأَو مِن سِينملَافِ ختِحبِاس ببذَا السه كِيمالْح ارِع
أَو يستحِيلُ اتفَاقُهم كُلُّهم علَى رميِ الْبرِيءِ بِذَم لَيس مِنه بِسبِيلٍ ولَا يكُونُ فِـيهِم رجـلٌ          

  اللَّه اقِبري شِيدر             وـدلِيـفِ الْعحبِت كْمالْحو كْمذَا الْحقَلَاءِ همِيعِ الْعلَى جع رِضع لَو؟ و
الَّذِي وجِد الْقَتِيلُ فِي دارِهِ بِأَنه ما قَتلَه لَرأَوا أَنَّ ما بينهما مِن الْعدلِ كَما بـين السـماءِ                   

 سلِيمِ الْحاسةِ عن قَاتِلِ هذَا لَقَالَ من وجِد فِي دارِهِ،واَلَّذِي يقْضِـي  والْأَرضِ،ولَو سئِلَ كُلُّ  
مِنه الْعجب أَنْ يرى قَتِيلٌ يتشحطُ فِي دمِهِ وعـدوه هـارِب بِسِـكِّينٍ ملَطَّخـةٍ بِالـدمِ                  

هِ ما قَتلَه ويخلِّي سبِيلَه،ويقَدم ذَلِك علَى أَحسنِ الْأَحكَامِ         الْقَولُ قَولُه،فَيستحلِفُه بِاَللَّ  :ويقَالُ
وأَعدلِها وأَلْصقِها بِالْعقُولِ والْفِطَرِ،الَّذِي لَو اتفَقَت الْعقَلَاءُ لَم يهتدوا لِأَحسن مِنه،بلْ ولَـا             
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 الْحكْم بِالْقَسامةِ مِن حِفْظِ الدماءِ إلَى ما تضمنه تحلِيف مـن لَـا              وأَين ما تضمنه  . لِمِثْلِهِ
 ٣٤٢..]يشك مع الْقَرائِنِ الَّتِي تفِيد الْقَطْع أَنه الْجانِي؟ 

ن هذَا استِنادا إِلَى الْقَرائِنِ     بلِ الْحكْم بِالْقَسامةِ وتقْدِيمِ أَيمانِ مدعِي الْقَتلِ هو مِ        :[وقال أيضاً 
فالشـافعي  . الظَّاهِرةِ،بلْ ومِن هذَا رجم الْملَاعنةِ إِذَا الْتعن الزوج،ونكَلَت عـنِ الِالْتِعـانِ           

       ادتِنا اسكُولِهنجِ ووانِ الزدِ الْتِعرجا بِملَانِهقْتي،ا اللَّهمهحِمثِ الظَّـاهِرِ      ومالك را إِلَى اللَّـو
 ٣٤٣.]الَّذِي حصلَ بِالْتِعانِهِ ونكُولِها
 في ذكر بعض الحالات التي اعتمد فيهـا علـى           -رحمه االله -وقال الإمام القرافي المالكي     

حكَم بِموجِبِ   - � -وأَما ما ورد فِي السنةِ النبوِيةِ فَمواضِع مِنها أَنه          :[القرائن في الحكم  
اللَّوثِ فِي الْقَسامةِ،وجوز لِلْمدعِين أَنْ يحلِفُوا خمسِين يمِينا،ويستحِقُّوا دم الْقَتِيـلِ فِـي             

         ،لَدِهِمقُتِلَ فِي ب هأَنو،مهنيةِ باودالْع دِيثُ فِيهِ ذِكْرالْحةَ،وصيحمةَ وصيودِيثِ حا  حفِيه سلَيو
                   نـيهِلُـوا عج لَكِنو،لُـوهقَت ودهلَى أَنَّ الْيلَّ عا دائِنِ مالْقَر مِن قَام قَد هأَن ودِ أَوهالْي رغَي

 ـ             ا مهمِنةِ فِيهِ وامالْقَس كْمى حرج ثًا فَلِذَلِكلَو هاتإثْب دعبذَا لَا يمِثْلُ هفِـي    الْقَاتِلِ،و درا و
الْحدِيثِ الصحِيحِ فِي قِصةِ الْأَسرى مِن قُريظَةَ لَما حكَم فِيهِم سعد أَنْ تقْتـلَ الْمقَاتِلَـةُ                

 ـ   لَمعفَي زِرِهِمتؤم نكْشِفُونَ عةُ يابحلُوغِ فَكَانَ الصالْب مدع مهضعةُ فَكَانَ بيى الذُّربستونَ و
 أَمـر الْملْـتقِطَ أَنْ   - � -وذَلِك مِن الْحكْمِ بِالْأَماراتِ ومِنها أَنه  . بِذَلِك الْبالِغَ مِن غَيرِهِ   

            كْـما حهمِنةِ ونيالْب قَاما ما قَائِموِكَائِها ولِعِفَاصِه فَهصلَ وعجا،واصِفِهاللُّقَطَةَ إلَى و فَعدي 
ولَيس فِيها  .  وخلَفَائِهِ مِن بعدِهِ بِالْقَافَةِ،وجعلُها دلِيلًا علَى ثُبوتِ النسبِ        - � -رسولِ اللَّهِ   

لَ لَهما  إلَّا مجرد الْأَماراتِ والْعلَاماتِ ومِنها أَنَّ ابنا عفْراءَ تداعيا قَتلَ أَبِي جهلٍ يوم بدرٍ فَقَا              
 أَرِيانِي سـيفَيكُما فَلَمـا   - � - هلْ مسحتما سيفَيكُما قَالَا لَا فَقَالَ    - � -رسولُ اللَّهِ   

           ها أَنهمِنلَبِهِ وبِس ى لَهقَضو،لَهذَا قَتا هدِهِما قَالَ لِأَحفِيهِم ظَرـةِ     - � -نقُوببِع ريبالز رأَم 
 � -ذِي اتهمه بِإِخفَاءِ كَنزِ ابنِ أَبِي الْحقِيقِ فَلَما ادعى أَنَّ النفَقَةَ والْحروب أَذْهبته قَالَ               الَّ
-       ها أَنهمِنو الُ أَكْثَرالْمو،قَرِيب دهـاهِدِ          - � - الْعلَـى شاءً علَ بِنا فَعم يننِيرلَ بِالْعفَع 
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ـنِ               الْحب ـرمع كْـمح همِنو،ارِهِملَى إقْرع رالْأَم قَفلَا ولُوا،وا فَعةً بِمنيب طْلُبي لَمالِ،و
،والصحابةُ معه متوفِّرونَ بِرجمِ الْمرأَةِ إذَا ظَهـر بِهـا          - رضِي اللَّه تعالَى عنه      -الْخطَّابِ  

 جولَا زلٌ،وما            حهمِنةِ وةِ الظَّاهِرلَى الْقَرِينا عادتِملٍ اعبنح نب دمأَحو الِكم قَالَ بِذَلِكا،ولَه 
      هرغَيو هاجم ناب اهوا رفَقَـالَ لِـي              «م ربيإلَى خ فَرت السددِ اللَّهِ قَالَ أَربنِ عابِرِ بج نع

ذَا جِئْت وكِيلِي فَخذْ مِنه خمسةَ عشر وسقًا فَإِذَا طَلَب مِنـك آيـةً        إ - � -رسولُ اللَّهِ   
الْـأَيم أَحـق     «- � -فَأَقَام الْعلَامةَ مقَام الشهادةِ ومِنها قَولُـه        » فَضع يدك علَى ترقُوتِهِ   

   رأْمتست الْبِكْرا،وهلِيو ا مِنفْسِها   بِنهاتما صهإِذْنا،وفْسِهلَـى     »  فِي نةً عا قَرِينهاتملَ صعفَج
تضِيا رها بِأَنهلَيةُ عادهالش وزجتا،وضالر. 

 ـ              سنِ مابطَّابِ ونِ الْخب رمع كْما حهمِنائِنِ وكْمِ بِالْقَرلَى الْحى الْأَدِلَّةِ عأَقْو ذَا مِنهودٍ وع
،ولَا يعلَم لَهم مخالِف بِوجوبِ الْحد علَى من وجِـد          - رضِي اللَّه تعالَى عنهم      -وعثْمانَ  

 رضِـي   -مِن فِيهِ رائِحةُ الْخمرِ أَو قَاءَها اعتِمادا علَى الْقَرِينةِ الظَّاهِرةِ،وهو مذْهب مالِكٍ             
ت اللَّه هنالَى عع-لَمالَى أَععتو هانحبس اَللَّه٣٤٤.] اهـ،و 

،قَاتلَ أَهلَ خيبر حتى أَلْجأَهم إِلَى قَصـرِهِم        �عنِ ابنِ عمر،أَنَّ رسولَ اللَّهِ      :الدليل الثالث 
 يجلَوا مِنها ولَهـم مـا حملَـت         فَغلَب علَى الْأَرضِ،والزرعِ،والنخلِ،فَصالَحوه علَى أَنْ    

 الصفْراءُ والْبيضاءُ،ويخرجونَ مِنها،فَاشترطَ علَيهِم أَنْ لَا يكْتموا        �رِكَابهم،ولِرسولِ اللَّهِ   
ا مسكًا فِيهِ مالٌ وحلِي لِحيي بـنِ        ولَا يغيبوا شيئًا،فَإِنْ فَعلُوا،فَلَا ذِمةَ لَهم ولَا عِصمةَ،فَغيبو       

:  لِعم حيـي   �أَخطَب،كَانَ احتملَه معه إِلَى خيبر،حِين أُجلِيتِ النضِير،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          
فَقَات والْحروب فَقَـالَ    أَذْهبته الن :،فَقَالَ»ما فَعلَ مسك حيي الَّذِي جاءَ بِهِ مِن النضِيرِ؟          «
�:»  ده٦٠٨:ص[الْع [    ذَلِك مِن الُ أَكْثَرالْمو ولُ اللَّهِ    »قَرِيبسر هفَعنِ   �،فَدرِ بيبإِلَى الز،

ييا يطُوف  قَد رأَيت ح  :الْعوامِ،فَمسه بِعذَابٍ،وقَد كَانَ حيي قَبلَ ذَلِك قَد دخلَ خرِبةً،فَقَالَ        
 ابني أَبِـي    �فِي خرِبةٍ هاهنا،فَذَهبوا فَطَافُوا،فَوجدوا الْمسك فِي خرِبةٍ فَقَتلَ رسولُ اللَّهِ           
 نِسـاءَهم   �حقِيقٍ وأَحدهما زوج صفِيةَ بِنتِ حيي بنِ أَخطَب،وسـبى رسـولُ اللَّـهِ              

مهارِيذَرا،فَقَالُوا       وهمِن مهلِيجأَنْ ي ادأَرو،كَثُوهكْثِ الَّذِي نلِلن مالَهوأَم مقَسا   :،ونعد دمحا مي
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،ولَا لِأَصحابِهِ غِلْمانُ   �نكُونُ فِي هذِهِ الْأَرضِ نصلِحها،ونقُوم علَيها ولَم يكُن لِرسولِ اللَّهِ           
 علَيها فَكَانوا لَا يتفَرغُونَ أَنْ يقُوموا،فَأَعطَاهم خيبر علَى أَنَّ لَهم الشطْر مِن كُـلِّ               يقُومونَ

 .�زرعٍ ونخلٍ وشيءٍ ما بدا لِرسولِ اللَّهِ 
فَشكَوا :م،ثُم يضمنهم الشطْر،قَالَ  وكَانَ عبد اللَّهِ بن رواحةَ يأْتِيهِم كُلَّ عامٍ يخرصها علَيهِ         

يـا أَعـداءَ اللَّـهِ أَتطْعِمـونِي     «: شِدةَ خرصِهِ،وأَرادوا أَنْ يرشوه،فَقَالَ�إِلَى رسولِ اللَّهِ    
        غأَب متلَأَنو،اسِ إِلَيالن بدِ أَحعِن مِن كُمجِئْت اللَّهِ لَقَدو،تحالس       مِـن تِكُمعِـد مِن إَلَي ض

الْقِردةِ والْخنازِيرِ،ولَا يحمِلُنِـي بغضِـي إِيـاكُم وحبـي إِيـاه علَـى أَنْ لَـا أَعـدِلَ                   
كُملَيفَقَالُوا»ع،:ضالْأَرو اتاومتِ السذَا قَام٣٤٥.بِه 

هد الحال وقرائنه على تكـذيب       قد اعتمد على شوا    �والشاهد من هذا الحديث أن النبي       
،وبناء على  ]العهد قريب والمال أكثر من ذلك     :[اليهود في ادعائهم ذهاب مسك حيي،فقال     

هذه القرينة أمر الزبير بأن يمسه بشيء من العذاب،فظهر كذبه به بعدما عرف مكان المال               
هم  ناكثين للعهد فقتل من قتل منـهم وسـبى نسـاء           �الذي أخفوه،وذا عدهم النبي     

العهد قريب والمال أكثر من     : بشواهد الحس التي لا يمكن دفعها      �وذراريهم،وهذا ألجمه   
ذلك،أي أكثر من أن تفنيه نفقات الحرب في هذه المدة اليسيرة،وهذه قرينة دلـت علـى                
كذب الرجل فتناقصت عصمته شيئا فشيئا أولاً بمسه بشيء من العذاب ثم بعد الحصـول               

 .على المال قتل
وكَثِير مِن الْقَرائِنِ والْأَماراتِ أَقْوى مِن النكُولِ،والْحِس       :[-رحمه االله -ام ابن القيم    قال الإم 

      ذَلِك مِنا؟ وتِهادهطِيلُ شعوغُ تسي ففَكَي،بِذَلِك اهِدش:»   بِيأَنْ    - � -أَنَّ الن ريبالز رأَم 
خطَب بِالْعذَابِ علَى إخراجِ الْمالِ الَّذِي غَيبـه،وادعى نفَـاده فَقَـالَ        يقَرر عم حيي بنِ أَ    

لَه:ذَلِك مِن رالُ أَكْبالْمو،قَرِيب دهالْع «. 
 . فِيهاكَثْرةُ الْمالِ،وقِصر الْمدةِ الَّتِي ينفَق كُلُّه:فَهاتانِ قَرِينتانِ فِي غَايةِ الْقُوةِ

 ذَلِك حرشو:»  هأَن- � -            لَتما حم ملَى أَنَّ لَهةِ،عدِينالْم ضِيرِ مِننِي النب ودهلَى يا أَجلَم 
           ظِيمالٌ عقِ مقَينِ أَبِي الْحكَانَ لِابلَاحِ،والسلَقَةِ والْح رغَي،الِهِموأَم الْإِبِلُ مِن-    ـكلَغَ مِسب 
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     لِيحبٍ وذَه رٍ مِنولُ اللَّهِ      -ثَوسر حا فَتفَلَم - � -   ربيا     - خهضعبةً وونا عهضعكَانَ بو 
 -فَحصرهم رسولُ اللَّهِ    . وتحصن أَهلُ الْجانِبِ الْآخرِ   .  فَفَتح أَحد جانِبيها صلْحا    -صلْحا  

� -  شةَ ععبولِ اللَّـهِ            أَرسقِ إلَى رقَيأَبِي الْح نلَ ابسأَرو،لْحالص أَلُوها،فَسموي ر- � -
 -نعم فَنزلَ ابن أَبِي الْحقَيقِ فَصالَح رسولَ اللَّهِ         :- � -أَنزِلُ فَأُكَلِّمك،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     :
وتركِ الذُّريةِ لَهم،ويخرجـونَ مِـن   . هِم مِن الْمقَاتِلَةِ  علَى حقْنِ دِماءِ من فِي حصونِ      - �

 وبين ما كَانَ لَهم مِـن مـالٍ         - � -خيبر وأَرضِها بِذَرارِيهِم،ويخلُّونَ بين رسولِ اللَّهِ       
فَقَـالَ  . حلَقَةِ،إلَّا ثَوبا علَـى ظَهـرِ إنسـانٍ       وأَرضٍ،وعلَى الصفْراءِ والْبيضاءِ والْكُراعِ والْ    

وبرِئَت مِنكُم ذِمةُ اللَّهِ وذِمةُ رسولِهِ إنْ كَتمتمونِي شـيئًا فَصـالَحوه            :- � -رسولُ،اللَّهِ  
لَى ذَلِكع «..... 

دِ الْحالِ والْأَماراتِ الظَّاهِرةِ وعقُوبةُ أَهـلِ       فَفِي هذِهِ السنةِ الصحِيحةِ الِاعتِماد علَى شواهِ      
              فِيـهِ مِـنو هِملَيرِطَ عا شالَفُوا مدِ إذَا خهالْع تِقَاضانطِ،ورلَى الشلْحِ عالص ازوجمِ،وهالت

فَهو سبحانه قَادِر علَى أَنْ يطْلِع رسـولَه        إخزاءُ اللَّهِ لِأَعدائِهِ بِأَيدِيهِم وسعيِهِم،وإِلَّا      :الْحكْمِ
 .علَى الْكَنزِ فَيأْخذَه عنوةً

             دِيهِمبِأَي مهفُسةِ أَناءِ الْكَفَرزإِخائِدِ،والْفَوالْحِكَمِ و الِ مِنذِهِ الْحلَى هذِهِ عكَانَ فِي أَخ لَكِنو
لَمأَع اَللَّها فِيهِ،وم. 

 � -أَنَّ ابن عم كِنانةَ اعترف بِالْمالِ حِين دفَعه رسولُ اللَّهِ           «وفِي بعضِ طُرقِ هذِهِ الْقِصةِ      
-   هذَّبرِ فَعيبإذَا           .»  إلَى الز هأَنالُ،والْم هعم رهِ إذَا ظَهكْرارِ الْمةِ إقْرلَى صِحلِيلٌ عد فِي ذَلِكو 

        هدعِن رظَهبِهِ و وقِ،فَأَقَررسالِ الْمبِالْم قِرلَى أَنْ يع وقِبع:     ابـوالص وذَا ههو،هدي تقُطِع
ولَيس هذَا إقَامةً لِلْحد بِالْإِقْرارِ الَّذِي أُكْرِه علَيهِ،ولَكِن بِوجودِ الْمالِ الْمسـروقِ            .بِلَا ريبٍ 

ارِمهِ بِالْإِقْرلَ إلَيصوالَّذِي ت ه٣٤٦.]ع 
الْأَخذُ في الْأَحكَامِ بِالْقَرائِنِ :ومِنها:[وقال وهو يعدد الفوائد المستنبطة من الحادثة

 بِيا قَالَ الناتِ،كَمارالْأَمةَ�وانلِكِن  ):»قَرِيب دهالْعو الُ كَثِيرالْم «(لَّ بِهدتلَى ،فَاسذَا ع
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 ١٩٧

أَنَّ من كَانَ الْقَولُ قَولَه إِذَا قَامت قَرِينةٌ علَى :ومِنها.أَذْهبته الْحروب والنفَقَةُ:كَذِبِهِ فِي قَولِهِ
 ٣٤٧.]كَذِبِهِ،لَم يلْتفَت إِلَى قَولِهِ،ونزلَ منزِلَةَ الْخائِنِ

 الزبير بضرم لما ظهر له من �ا معاهدين فأمر النبي وهؤلاء الذين كتموا مكان المال كانو
 في المدة القليلة،فلما دلوا على -لكثرته-القرائن والأمارات كذم،إذ لا يمكن نفاد المال 

 . بقتلهم وعد ذلك نقضاً منهم لما عاهدوا عليه�مكانه واستخرجه المسلمون أمر النبي 
ئل الأمارات والعلامات في حق المتهمين ومن المعلوم أن هناك من قرائن الأحوال ودلا

بالتجسس ما هو أقوى من هذا بكثير،لا سيما وأن الموطن موطن دفع مضار متحققة 
وواقعة ومتتابعة وعامة مع انسداد أو انعدام الطرق الأخرى التي تؤدي إلى كفها وقطعها 

 من العذاب هو أو حتى تخفيفها،مع أن القصة ليس فيها تصريح بأن من مسه الزبير بشيء
من قام بإخفاء مسك المال،ولا ذكر أنه يعلم مكانه،وإنما أشار إلى أنه رأى حيياً يطوف في 

ولو -خربة عينها،فحينما عثر على المال كان هذا أكبر شاهد على معرفته به،ومشاركته 
 . بقتلهم� في إخفائه والتستر عليه،ومن ثم حكم النبي -بسكوته

لَقَد خشِيت أَنْ يطُولَ بِالناسِ : عباس رضي االله عنهما أن عمرعن ابن:الدليل الرابع
لاَ نجِد الرجم فِي كِتابِ اللَّهِ،فَيضِلُّوا بِتركِ فَرِيضةٍ أَنزلَها اللَّه،أَلاَ :زمانٌ،حتى يقُولَ قَائِلٌ

،نصأَح قَدى ونز نلَى مع قح مجإِنَّ الرو افتِرلُ أَوِ الِاعكَانَ الحَب ةُ،أَونيتِ البإِذَا قَام- 
 ٣٤٨.متفق عليه] » ورجمنا بعده�رجم رسولُ اللَّهِ « أَلاَ وقَد -كَذَا حفِظْت :قَالَ سفْيانُ

 فالشاهد من الحديث أن عمر رضي االله عنه قد عدد الأمور التي يثبت ا الزنى على المرأة
-فيقام به حد الرجم عليها،وهي البينة،أو الحبل أي الحمل،أو اعترافها،فقد جعل الحبل 
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أي لا  ) لا نجد الـرجم   . (يمضي عليهم زمان طويل بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وسلم           ) يطول بالناس زمان  (ش   [

في كتابه ثم نسخت قراءـا      ) أنزلها االله . (حكم مقدر ومشروع ومفروض العمل به     ) فريضة(نجد حكمه أو مشروعيته   
ثبت ) كان الحمل. (الشهود) البينة. (تزوج) أحصن. ( بينها على لسان نبيه صلى االله عليه وسلم       أو المراد . وبقي حكمها 
 ]الإقرار على نفسه بالزنا) الاعتراف. (الحمل أو ظهر



 ١٩٨

فَجعِلَ الْحبلُ :[ دليلاً على وقوعها في الزنى كما قال شيخ الإسلام-وهو قرينة من القرائن
 ٣٤٩]دلِيلًا علَى ثُبوتِ الزنا كَالشهودِ

 عنهم وفي خطبة الجمعة،ولم ينكر عليه أحد وقال هذا بمحضر من الصحابة رضي االله تعالى
 .فيكاد يكون إجماعاً منهم

والْمقْصود أَنَّ الشارِع لَم يقِف الْحكْم فِي حِفْظِ :[-رحمه االله-قال الإمام ابن القيم 
 ولَا فِي الْفُروجِ ولَا فِي الْحقُوقِ أَلْبتةَ علَى شهادةِ ذَكَرينِ،لَا فِي الدماءِ ولَا فِي الْأَموالِ

 فِي الزنا - رضِي اللَّه عنهم -الْحدودِ،بلْ قَد حد الْخلَفَاءُ الراشِدونَ والصحابةُ 
 أَولَى بِالْحبلِ،وفِي الْخمرِ بِالرائِحةِ والْقَيءِ،وكَذَلِك إذَا وجِد الْمسروق عِند السارِقِ كَانَ

بِالْحد مِن ظُهورِ الْحبلِ والرائِحةِ فِي الْخمرِ،وكُلُّ ما يمكِن أَنْ يقَالَ فِي ظُهورِ الْمسروقِ 
كْراهِ أَمكَن أَنْ يقَالَ فِي الْحبلِ والرائِحةِ،بلْ أَولَى،فَإِنَّ الشبهةَ الَّتِي تعرِض فِي الْحبلِ مِن الْإِ

ووطْءِ الشبهةِ؛ وفِي الرائِحةِ لَا يعرِض مِثْلُها فِي ظُهورِ الْعينِ الْمسروقَةِ،والْخلَفَاءُ الراشِدونَ 
دِ  لَم يلْتفِتوا إلَى هذِهِ الشبهةِ الَّتِي تجوِيز غَلَطِ الشاهِ- رضِي اللَّه عنهم -والصحابةُ 

ووهمه وكَذِبه أَظْهر مِنها بِكَثِيرٍ،فَلَو عطِّلَ الْحد بِها لَكَانَ تعطِيلُه بِالشبهةِ الَّتِي تمكِن فِي 
الْأَدِلَّةِ شهادةِ الشاهِدينِ أَولَى،فَهذَا محض الْفِقْهِ والِاعتِبار ومصالِح الْعِبادِ،وهو مِن أَعظَمِ 

علَى جلَالَةِ فِقْهِ الصحابةِ وعظَمتِهِ ومطَابقَتِهِ لِمصالِحِ الْعِبادِ،وحِكْمةِ الرب وشرعِهِ،وأَنَّ 
الْقَائِلِين نيتِ الَّذِي بفَاوكَالت مهدعب نالِ مأَقْوو الِهِمأَقْو نيالَّذِي ب تفَاو٣٥٠.]الت 

 فِي الزنا بِمجردِ الْحبلِ،وفِي الْخمرِ بِالرائِحةِ       - � -ولَقَد حد أَصحاب النبِي     :[وقال أيضاً 
             لَى مِنا أَونالزبِ ورلَى الشلِ عبالْحةِ وائِحالرءِ ولِيلَ الْقَيفَإِنَّ د،ابوالص وذَا ههءِ،والْقَيو

ييقِ               الْبـدالص رِيـقحت ذَلِـك مِننِ،ولِيلَيى الـداءُ أَقْوةِ إلْغرِيعبِالش ظَني فا؛ فَكَيةِ قَطْعن
               ذَلِـك مِنأْسِـهِ،ولَى راهِقٍ عش مِن لَه ههجو اللَّه مكَر لِيع مِنِينؤإِلْقَاءُ أَمِيرِ الْمو،اللُّوطِي

مانَ الْمصاحِف الْمخالِفَةَ لِلْمصحفِ الَّذِي جمع الناس علَيهِ،وهو الَّذِي بِلِسـانِ           تحرِيق عثْ 
          رمع ارتِياخ ذَلِك مِنو،لَمِياءَةَ السيقِ الْفُجدالص رِيقحت ذَلِك مِنشٍ،ويقُر-    هنع اللَّه ضِير 
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 ١٩٩

حج وأَنْ يعتمِروا فِي غَيرِ أَشهرِ الْحج،فَلَا يزالُ الْبيت الْحـرام معمـورا              لِلناسِ إفْراد الْ   -
      رمع عنم ذَلِك مِنو،مِرِينتعالْماجِ وجبِالْح-     هنع اللَّه ضِيـاتِ       - رهـعِ أُميب مِن اسالن 

 - رضِي اللَّـه عنـه       - وحياةِ أَبِي بكْرٍ     - � - حياةِ رسولِ اللَّهِ     الْأَولَادِ،وقَد باعوهن فِي  
               ـوه حرا صكَم ةً لَهقُوباحِدٍ عبِفَمٍ و هقَعأَو نبِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لِم هامإلْز ذَلِك مِنو،اهضأَرو

     سدِ رهلَى عكَانَ ع إِلَّا فَقَدو،ولِ اللَّهِ   بِذَلِك- � -         ـوتِـهِ هارإم ا مِنردصكْرٍ وأَبِي بو 
يجعلُ واحِدةً،إلَى أَضعافِ ذَلِك مِن السياساتِ الْعادِلَةِ الَّتِي ساسوا بِها الْأُمةَ،وهِي مشـتقَّةٌ      

 ٣٥١.]مِن أُصولِ الشرِيعةِ وقَواعِدِها
واختلَفُوا فِي الْمرأَةِ إذَا وجِدت حبلَى ولَم يكُن لَهـا        :[ -رحمه االله -وقال الإمام ابن تيمية     

لَـا  :قِيلَ. فَفِيها قَولَانِ فِي مذْهبِ أَحمد وغَيرِهِ     . زوج ولَا سيد ولَم تدع شبهةً فِي الْحبلِ       
      كُونَ حأَنْ ت وزجي ها؛ لِأَنهلَيع دلِ   حمحبِت ةً أَوهكْرم ةٍ  . بِلَتهبطْءِ شبِو قِيلَ. أَوو:  دحلْ تب

وهذَا هو الْمأْثُور عن الْخلَفَاءِ الراشِدِين وهو الْأَشبه بِأُصولِ الشرِيعةِ وهو مـذْهب أَهـلِ               
 ٣٥٢.]ا يلْتفَت إلَيها كَاحتِمالِ كَذِبِها وكَذِبِ الشهودِالْمدِينةِ؛ فَإِنَّ الِاحتِمالَاتِ النادِر لَ

ومِن ذَلِك أَهلُ الْمدِينةِ يتبِعونَ ما خطَب بِهِ عمر بن الْخطَّـابِ علَـى مِنبـرِ     :[وقال أيضاً 
لِّ من زنى مِن الرجالِ والنساءِ      الرجم فِي كِتابِ اللَّهِ حق علَى كُ      : حيثُ قَالَ  �رسولِ اللَّهِ   

        افتِرالِاع لُ أَوبكَانَ الْح ةُ أَونيالْب تقَامو صِنـا إذَا       . إذَا أُحرِ بِممونَ فِي الْخدحي كَذَلِك
 ش اكنه كُني لَمةُ وائِحالر همِن تجِدو أَ؛ أَوقَيت سكرانا أَو جِدو  ـنع أْثُورالْم وذَا ههةٌ وهب

  بِيالن�     لِيعانَ وثْمعرِ ومكَع اشِدِينلَفَائِهِ الرخإلَّا       .  و دنَ الْحورلَا ي افِعِيالشنِيفَةَ وو حأَبو
         نعةٌ وهبش وا أَنَّ ذَلِكمعزلِ ولَى الْفِعةٍ عنيب ارِ أَوانِ  بِإِقْرتايد رِوملَ    .  أَحأَنَّ الْـأَو لُومعمو

 وسنةِ خلَفَائِهِ الراشِدِين وهو حِفْظٌ لِحدودِ اللَّهِ تعالَى الَّتِي أَمـر            �أَشبه لِسنةِ رسولِ اللَّهِ     
والْـإِقْرارِ الَّـذِي يحتمِـلُ الْكَـذِب        اللَّه بِحِفْظِها والشبهةُ فِي هذَا كَالشبهةِ فِي الْبينـةِ          

 ٣٥٣.]والْخطَأَ
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 وهو يعدد بعض ما جـاء في السـنة مـن            -رحمه االله -وقال العلامة ابن فرحون المالكي      
 بِـرجمِ   - رضِي اللَّه عنـه      -ومِن ذَلِك حكَم عمر     :[الاعتماد على الشواهد في الأحكام    

ها حملٌ،ولَيس لَها زوج،وجعلَ ذَلِك يقُـوم مقَـام الْبينـةِ فِـي أَنهـا               الْمرأَةِ إذَا ظَهر بِ   
زانِيةٌ،وكَذَلِك إذَا قَاءَ الْخمر وغَير ذَلِك مِما يطُولُ تعداده،وقَد استوعبناه فِي بابِ الْحكْمِ             

قالْح رى ظَهتائِنِ،فَمبِالْقَرهدِيناللَّهِ و عرش لِ،فَثَمدالْع طَرِيق تفَرأَس٣٥٤] و 
أَنَّ ناسا مِن عكْلٍ وعرينةَ قَدِموا      :عن قَتادةَ،أَنَّ أَنسا رضِي اللَّه عنه،حدثَهم     : الدليل الخامس 

    بِيلَى النةَ علاَمِ،فَقَ  �المَدِينوا بِالإِسكَلَّمتاللَّهِ    و بِيا نلَ      :الُوا يأَه كُنن لَمعٍ،ورلَ ضا أَها كُنإِن
 بِذَودٍ وراعٍ،وأَمرهم أَنْ يخرجوا فِيـهِ       �فَأَمر لَهم رسولُ اللَّهِ     «رِيفٍ،واستوخموا المَدِينةَ، 

ا حتـى إِذَا كَـانوا ناحِيـةَ الحَرةِ،كَفَـروا بعـد            ،فَانطَلَقُو»فَيشربوا مِن أَلْبانِها وأَبوالِها   
    بِيالن اعِيلُوا رقَتو،لاَمِهِمإِس� ،داقُوا الذَّوتاسو،»    بِـيلَغَ النفِـي       �فَب ـثَ الطَّلَـبعفَب 

وا فِي ناحِيةِ الحَرةِ حتى ماتوا علَى       آثَارِهِم،فَأَمر بِهِم فَسمروا أَعينهم،وقَطَعوا أَيدِيهم،وترِكُ    
الِهِم٣٥٥»ح 

فقد استدل بعض العلماء ذا الحديث على جواز الاعتماد على القـرائن والشـواهد في               
 بالشـهادة ولا    �الأحكام،حيث لم ينقل أن ما فعله هؤلاء قـد ثبـت عنـد الـنبي                

أخذوه من سرحه يعد أعظم دلالـة       ،وفرارهم بما   �بالإقرار،ولكن انفرادهم براعي النبي     
 .على اقترافهم للجريمة من شهادة الشهود

أَنه :ومِنها:[قال العلامة ابن فرحون وهو يذكر بعض السنن في الاعتماد على شواهد الحال            
ما فَعلُوا ولَا وقَف     فَعلَ بِالْعرنِيين ما فَعلَ بِناءً علَى شاهِدِ الْحالِ،ولَم يطْلُب بينةً بِ           - � -

  ارِهِملَى إقْرع را.الْأَمهمِنطَّابِ     :ونِ الْخب رمع كْمح-     هنع اللَّه ضِير -     ـهعةُ مابـحالصو 

                                                 
 )٢٤٢/ ١(تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  - 354
  )٤١٩٢)(١٢٩/ ٥(صحيح البخاري  - 355

أرض فيهـا زرع  ) ريـف . (أصحاب ماشية) أهل ضرع. (نطقوا بالشهادتين وأظهروا الإسلام  ) تكلموا بالاسلام (ش  [
 ]وخصب



 ٢٠١

د بن حنبلٍ   وقَالَ بِذَلِك مالِك وأَحم   .متواتِرونَ بِرجمِ الْمرأَةِ إذَا ظَهر بِها حملٌ ولَا زوج لَها         
 ٣٥٦.]اعتِمادا علَى الْقَرِينةِ الظَّاهِرةِ

أَنه لَم  :والظَّاهِر.وهذَا يدلُّ علَى جوازِ أَخذِ الْمتهمِ إذَا قَامت قَرِينةُ التهمةِ           ":وقال ابن القيم  
قَتلِ،وإِنما هدد أَو ضرِب فَأَقَر،وكَذَلِك الْعرنِيونَ فَعـلَ        تقُم علَيهِ بينةٌ،ولَا أَقَر اختِيارا مِنه لِلْ      

ارِهِملَى إقْرع رالْأَم قَفلَا ولُوا،وا فَعةً بِمنيب طْلُبي لَمالِ واهِدِ الْحلَى شاءً علَ بِنا فَعم بِهِم. 
أَردت السفَر إلَى خيبر فَقَـالَ      :عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     «ره  ما رواه ابن ماجه وغَي    :ومِنها

إذَا جِئْت وكِيلِي فَخذْ مِنه خمسةَ عشر وسقًا فَإِذَا طَلَب مِنك آيةً            :- � -لِي رسولُ اللَّهِ    
 .ام الشهادةِ،فَأَقَام الْعلَامةَ مقَ»فَضع يدك علَى ترقُوتِهِ

الْأَيم أَحق بِنفْسِها مِن ولِيها،والْبِكْر تستأْمر فِـي نفْسِـها وإِذْنهـا            «:- � -قَولُه  :ومِنها
ذَا مِـن   ،فَجعلَ صِماتها قَرِينةً علَى الرضا،وتجوز الشهادةُ علَيها بِأَنها رضِيت،وه        »صِماتها

 .أَقْوى الْأَدِلَّةِ علَى الْحكْمِ بِالْقَرائِنِ
 رضِـي اللَّـه     - وابنِ مسعودٍ وعثْمانَ     - رضِي اللَّه عنه     -حكْم عمر بنِ الْخطَّابِ     :ومِنها
  مهنع-        جِدو نلَى مع دوبِ الْحجبِو الِفخم ملَه لَمعلَا يـا       ،وقَاءَه رِ أَومةُ الْخائِحر همِن 

  ٣٥٧"- رحِمه اللَّه -اعتِمادا علَى الْقَرِينةِ الظَّاهِرةِ وهو مذْهب مالِكٍ 
وبالرغم من إقامة كثير مـن أحكـام        :[-رحمه االله -وأخيراً قال الشيخ عبد القادر عودة       

ل الشريعة إلى الأخذ بالقرائن،فإن جمهور      الشريعة على القرائن واتجاه القضاء من وقت نزو       
عاما من أدلة الإثبات فى الجرائم اللهم إلا فيما نص          . الفقهاء لا يسلم باعتبار القرائن دليلًا     

عليه بنص خاص كالقسامة،ولعل عذرهم فى ذلك أن القرائن فى أغلب الأحوال قرائن غير              
يل لإثبات الجريمة فقد اعتمد علـى       قاطعة وأا تحمل أكثر من وجه،فإذا اعتمد عليها كدل        

أما أقلية الفقهاء فيرون الأخذ بالقرائن فى       .دليل مشكوك فيه لا يمكن التسليم مقدما بصحته       
إثبات الجرائم مع الاعتدال،ومن هؤلاء ابن القيم فإنه يرى أن الحاكم إذا أهمـل الحكـم                
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 وجعـل معولـه عليهـا دون        بالقرائن أضاع حقًا كثيرا وأقام باطلًا كبيرا،وأنه إن توسع        
 ٣٥٨.]الأوضاع الشرعية وقع فى أنواع من الظلم والفساد  

 ــــــــــ
 : في إثبات الجريمة بالقرائن صفوة القول -ادي عشرالمطلب الح

 تدل على أن الشرع قد أجـاز في  -مع أدلة غيرها-فالخلاصة أن مجموع الأدلة التي ذكرا  
ئن وتعاضد الشواهد واجتماع الأمارات في إثبـات        بعض المواطن الاعتماد على قوة القرا     

الأحكام ومعاقبة الجناة بما في ذلك القتل،وأن الأخذ ا والاستناد إليها ليس بـدعاً مـن                
القول،لا سيما في المواطن التي تتعذر فيها البينة تعذراً مقطوعاً به،ويؤدي التكليف ـا إلى          

م وانتشار الجرائم،وذلـك لأن اـرمين       تضييع الحقوق وإهدارها،ويقود إلى شيوع الظل     
سيتخذون العجز عن إقامتها ملجأً لهم يأمنون فيه من حكم الشـرع،وبذلك يستشـري              

 .شرهم ويتفاقم فسادهم وتتضاعف جرائمهم
وهذا في القضايا الخاصة التي ترتبط بأشخاص بأعيام،أما إذا كان الضرر عاماً والفسـاد              

 مع عدم وجود طـرق      -الحال في مسألة جواسيس العصر    كما هو   -شاملاً والشر متعدياً    
ــا       ــظ ــث يحف ــلمين بحي ــلام والمس ــن الإس ــولة ع ــدفع الص ــرى ت أخ
دينهم،وأنفسهم،ودماؤهم،وأعراضهم،وأموالهم حفظاً حقيقياً،وترد ا هجمة الكفـرة رداً        

ت عملياً،فإن الاعتماد على القرائن وشواهد الحال ودلائل الأمارات تتعين طريقـاً لإثبـا            
التهم على هؤلاء ارمين الصائلين المعينين للكافرين على المسلمين،الذين لم يبق بيت وبر             
ولا مدر إلا وتسللوا إليه ودلوا الكفرةَ عليه،ونحن نعلم قطعاً أن بعـض تلـك الشـواهد     
والأمارات هي أقوى دلالة على تلبس هؤلاء بجريمة التجسس من شهادة الشهود بأضعاف             

ود التشكيك على دلالتها معدوم انعداماً تاماً أو يكاد،كما أننا رأينا مـن             مضاعفة،وأن ور 
خلال الواقع العملي أن اعتماد ااهدين عليها قد كف كثيراً من شرورهم التي لم تـزل                

 .تتولد وتتعدد
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فالاعتماد عليها هو أقصـى مـا في طـوق ااهدين،وقصـارى مـا يبلغـه تحـريهم           
إليه جهدهم وتثبتهم،وإغلاق هذا الباب رأسـاً وتكلـيفهم         واحتياطهم،ومنتهى ما يصل    

بالضرب في الأرض بحثاً عن الشهود أو انتظار الإقرار الاختياري الطوعي في كل حالـة               
يعني بالضرورة عدم الجدوى العملية من بيان حكم الجاسوس المـدعي للإسلام،وسـيبقى    

 أن يكون له تـأثير      الحديث عن حكمه حبيس بطون الكتب وصفحات الأبحاث من غير         
 ...يذكر في قطع شرهم ودفع صولهم

مـع  -أما الممتنع منهم بالشوكة إما لقوته أو لعجز ااهدين الحقيقي عن بلوغه واعتقاله              
 فلا بأس بعـدها  -ثبوت الجريمة في حقه ثبوتاً يحصل به اليقين والثلج كاشتهاره بالتجسس  

ا تيسر،قطعاً لشره ودفعاً لأذاه،مع استحضار      أن يبادروا باغتياله وقتله كيفما أمكن وحسبم      
 .ما ذكرته أولاً من تقوى االله تعالى والاجتهاد في الممكن وبذل الوسع في المقدور

مـع  -أما الممتنع منهم بالشوكة إما لقوته أو لعجز ااهدين الحقيقي عن بلوغه واعتقاله              
 فلا بأس بعـدها  -اره بالتجسسثبوت الجريمة في حقه ثبوتاً يحصل به اليقين والثلج كاشته  

أن يبادروا باغتياله وقتله كيفما أمكن وحسبما تيسر،قطعاً لشره ودفعاً لأذاه،مع استحضار            
 .ما ذكرته أولاً من تقوى االله تعالى والاجتهاد في الممكن وبذل الوسع في المقدور

 الصهاينة والعمالة   نبه جمع من علماء المسلمين إلى خطورة التعاون مع        :[جاء في مجلة البيان   
الجاسوسية لهم تجـاه المسـلمين،وبينوا أنَّ الجاسـوس الـذي يرشـد الأعـداء علـى          
ااهدين،ويسعى في الأرض فساداً،إن عرِف هذا منه واشـتهر به،فإنـه يقْتـل ويثـاب      

 ـ             إن قاتله،وأما إذا لم يعرف هذا عنه،فأمره موكول لحاكم المسلمين وأهل الحل والعقد؛ ف
هذا كلُّـه في مـن   .رأوا قتله قُتِل،وإن رأوا تعزيره عزر،فيتخيروا ما هو أصلح للمسلمين       

يتعاون مع أعداء المسلمين كاليهود ضد إخوانه المسلمين وااهدين؛ فما البـال إذاً بمـن               
يتعاون مع اليهود عبر الطرق الدبلوماسية والتلبيسات المصلحية للتفريط بثوابـت الأمـة             

 ٣٥٩]وأراضيها المقدسة والحقوق الشرعية للأمة في فلسطين؟
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هذا ما تبين لي في هذه المسألة النازلة،وهي مما يبين حاجـة سـاحات الجهـاد للعلمـاء                  
اتهدين،الذين يجمعون بين علم الشريعة وفقه الواقع والغـوص في تفاصـيله وتفاريعـه              

اضات التي قد تكون أبعد شيء عن الحقيقـة  بمعايشته والمشاركة فيه لا بالتصورات والافتر   
وأحداثها،ومع ذلك فما كتبته فهو معروض على أهل العلم والديانة والنصح آخذين منـه              
ما شاءوا ورادين ما أرادوا،واضعين في الاعتبار أن المسألة ليست من قبيـل مـا يمكـن                 

ظة لتحرق ما تحـرق     تأخيره،ولا التريث في بحثه،لأن نارها المتأججة يتطاير شررها كل لح         
من شرائع الإسلام وخيار ااهدين والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الـذين لا             
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا،فعلى كل من ينظر في هذه النازلة أن يعطيها حقّهـا                

عالم ويتجنب عقّها،ويتقن مولجها ومخرجها حتى يعالج الداء علاجاً عملياً وإلا فستبقى في             
البحث ارد والافتراضات البعيدة التي لا تحل مشكلة ولا ترفع معضلة،فما كـان فيمـا               
كتبته من حق فهو من توفيق االله وفتحه وعونه،وما كان من خطأ فمن النفس والشـيطان                
وأنا عنه راجع بغير توان،واالله المستعان ونسأله عفوه وعونه ورحمته التي وسعت كل شيء              

 . الوكيلوهو حسبنا ونعم
 ــــــــــــ
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 :تعريف المسارقة
مصدر لِفِعل سارق يسارِق مسارقَةً،وهِي فِـي اللُّغـةِ النظَـر           : بِوزنِ مفَاعلَةٍ  -الْمسارقَةُ  

كَذَلِك عمالسا وفِيختسم: إِذَا طَلَب  عمستي هِ أَوإِلَي ظُرن٣٦٠.غَفْلَةً لِي 
 وِيى اللُّغنعنِ الْمع طِلاَحِيى الاِصنعالْم جرخلاَ يو. 

 :أَحكَام الْمسارقَةِ
 : مسارقَةُ النظَرِ-أ 

         ا تهةُ ؛ لأَِنمرالْح رِينظَرِ إِلَى الآْخقَةِ النارسل فِي ملِـهِ      الأَْصلِقَو امـرح سسجالتو سسج
،وقَد ورد النهي عنِ اسـتِراقِ السـمعِ،واختِلاَسِ      ]١٢:الحجرات[} ولَا تجسسوا {:تعالَى

         بِينِ الناسٍ،عبنِ عنِ ابعوِير ازِل فَقَدنظَرِ فِي الْملْمٍ    «:،قَالَ�النبِح لَّمحت نم   كُلِّف هري لَم
أَنْ يعقِد بين شعِيرتينِ،ولَن يفْعلَ،ومنِ استمع إِلَى حدِيثِ قَومٍ،وهم لَه كَارِهونَ،أَو يفِـرونَ   

            فُخنأَنْ ي كُلِّفو،ذِّبةً عورص روص نمةِ،وامالقِي موي كفِي أُذُنِهِ الآن بص،همِن سلَيا،وفِيه
 ٣٦١»بِنافِخٍ

    بِينِ النةَ،عريرفْقَئُـوا            «: قَالَ �أَبِي هأَنْ ي ملَّ لَهح فَقَد،رِ إِذْنِهِميمٍ بِغتِ قَويفِي ب نِ اطَّلَعم
هنياةٍ،فَ       «:وفي رواية » عصبِح هذَفْتخ،أْذَنْ لَهت لَمو،دأَح تِكيفِي ب ا كَانَ    لَوِ اطَّلَعم هنيع فَقَأْت

 ٣٦٢.»علَيك مِن جناحٍ
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مِن صِيغِ الْعمومِ فِي الْعقَلاَءِ فَتشمل الرجل والْمرأَةَ والْخنثَى،لأَِنَّ الرمي الْوارِد فِي            ) من  ( و
 ٣٦٣.الْحدِيثِ لَيس لِلتكْلِيفِ،بل لِدفْعِ مفْسدةِ النظَرِ

 اختلَف الْفُقَهاءُ فِي جِوازِ الرميِ علَى مسارِقِ النظَرِ فِـي الْبيوتِ،فَـذَهب الْحنفِيـةُ               وقَدِ
 وخسندِيثُ مالْحو،هنيإِنْ فَقَأَ ع نمضياظِرِ ولَى النع يمالر وزجلاَ ي هةُ إِلَى أَنالِكِيالْمو. 

ولَو نظَر مِن كُوةٍ أَو مِن بابٍ فَفَقَأَ عينه صاحِبه ضمِن،لأَِنه قَـادِر             :رةِ الْحكَّامِ جاءَ فِي تبصِ  
علَى زجرِهِ ودفْعِهِ بِالأَْخف،ولَو قَصد زجره بِذَلِك فَأَصاب عينه ولَم يقْصِد فَقْأَهـا فَفِـي               

انِهِ خِلاَفم٣٦٤"ض 
ةُ وفِينقَال الْح:             ذَلِك كَنإِنْ أَمانَ،وما فَلاَ ضنِهِ فَفَقَأَهيءِ عطَّلِعِ إِلاَّ بِفَقالْم فْعد كِنمي فَإِنْ لَم

 مِنا ضنِ فَفَقَأَهيءِ الْعونِ فَق٣٦٥.بِد 
 الْمختصةِ بِهِ بِمِلْكٍ أَو غَيرِهِ مِن كُوةٍ أَو ثُقْبٍ          إِنه إِنْ نظَره فِي دارِهِ    :وقَال الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ  

عمدا فَرماه بِخفِيفٍ كَحصاةِ فَفَقَأَ عينه أَو أَصاب قُرب عينِهِ فَجرحه فَمات فَهدر لِلْخبـرِ               
 .السابِقِ 

 :ول بِهِويشترطُ فِي جِوازِ الرميِ عِند من يقُ
 أَنْ ينظُر فِي كُوةٍ أَو ثُقْبٍ،فَإِنْ نظَر مِن بابٍ مفْتوحٍ فَلاَ يرمِيهِ لِتفْرِيطِ صاحِبِ الـدارِ           - ١

 .بِفَتحِهِ 
٢ -            ابِ الْمكَالْب ا فَهِياسِعاكًا وبش ةً أَوكَبِير تةً،فَإِنْ كَانغِيرةُ صكُونَ الْكُوأَنْ تـوحِ   وفْت

 همِيرفَي دِعترفَلاَ ي هذِرنارِ،إِلاَّ أَنْ ياحِبِ الدقْصِيرِ صلِت هيمر لَه وزجفَلاَ ي. 
وحكْم النظَرِ مِن سطْحِ نفْسِهِ،والْمؤذِّنِ مِن الْمنارةِ كَالْكُوةِ الصغِيرةِ علَـى الأَْصـح إِذْ لاَ               

 ٣٦٦.مِن صاحِبِ الدارِ تفْرِيطَ 

                                                                                                                            

إذا لم يطلب بثأره، ولا يجب له قصاص، ولا دية، وكذلك       : ذهب دمه هدرا  : هدرت  .=المُطالبة والإثم : الجُناح  : جناح  
 .أو دية ، من جارحة ، أو جراحةكل ما فيه قصاص، 
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-                 ـهيمر وزجقَذْفٍ،فَلاَ ي دلاَ حو هِملَيع اصلاَ قِص ولِهِ الَّذِينأُص دأَح اظِركُونَ النأَنْ لاَ ي 
 مِنض هنيفَفَقَأَ ع اهمفَإِنْ ر دالْح مِن عون يمال لأَِنَّ الرذِهِ الْحفِي ه. 

 .لاَ يكُونَ النظَر مباحا لَه لِخِطْبةٍ بِشرطِها،ونحوِ ذَلِك  أَنْ - ٤
٥ -                 مرح ذَلِك ءٌ مِنيفَإِنْ كَانَ فِيهِ ش،هتجوز أَو لَه مرحضِعِ مواظِرِ فِي الْمكُونَ لِلنأَنْ لاَ ي 

 .لأَِنَّ لَه فِي النظَرِ شبهةً رميه وضمِن إِنْ فَقَأَ عينه أَو جرحه ؛ 
ويشترطُ عدم استِتارِ الْحرمِ،فَإِنْ كُن مستتِراتٍ بِالثِّيابِ أَو فِي منعطَفٍ لاَ يراهن الناظِر             :قِيل

يةِ عدم اشـتِراطِ ذَلِـك لِعمـومِ        فَلاَ يجوز رميه لِعدمِ اطِّلاَعِهِ علَيهِن،والأَْصح عِند الشافِعِ       
 .الأَْخبارِ،وحسما لِمادةِ النظَرِ 

 ٣٦٧.يشترطُ إِنذَاره قَبل رميِهِ،والأَْصح عدم الاِشتِراطِ:وقِيل
و مخطِئًا أَو وقَع نظَره اتفَاقًا       أَنْ يتعمد النظَر،فَإِنْ لَم يقْصِدِ النظَر كَأَنْ كَانَ مجنونا أَ          - ٦

فَإِنه لاَ يرمِيهِ إِذَا علِم ذَلِك صاحِب الدارِ،ويضمن إِنْ رماه فَأَعماه أَو جرحه فَمات بِسِرايةٍ               
. 

         لَى الرءَ عيدِ فَلاَ شالْقَص مدع مِيرى الْمعادو اهمفَإِنْ ر      ـدالْقَصو قَـعو امِي،لأَِنَّ الاِطِّلاَع
 .باطِن لاَ يطَّلَع علَيهِ 

 .فَلاَ يجوز الرمي بعد امتِناعِهِ عنِ الْمسارقَةِ . أَنْ لاَ ينصرِف عنِ النظَرِ قَبل الرميِ - ٧
      مِلْكًا لِلْم ضِعوكُونَ الْمطُ أَنْ يرتشلاَ يو         قَهـارارِ إِذَا سالِكِ الـدم يمرِ رأْجتسظُورِ فَلِلْمن

ظَر٣٦٨.الن 
 : مسارقَةُ النظَرِ مِمن يرِيد الْخِطْبةَ-ب 

لَـم  لاَ نع :اتفَق الْفُقَهاءُ علَى مشروعِيةِ نظَرِ الْخاطِبِ لِمن يرغَب فِي خِطْبتِها قَال ابن قُدامةَ            
              مهورهمج با ذَها،كَمهنِكَاح رِيدي نأَةِ لِمرظَرِ إِلَى الْمةِ الناحل الْعِلْمِ خِلاَفًا فِي إِبأَه نيب

ز لِمـن  إِلَى عدمِ اشتِراطِ عِلْمِ الْمرادِ خِطْبتها أَو إِذْنِها أَو إِذْنِ ولِيها فِي النظَرِ إِلَيهـا،فَيجو             
               نيـزتلِـئَلاَّ تارِعِ واكْتِفَاءً بِإِذْنِ الشارِ وبةً لإِِطْلاَقِ الأَْخخِلْس ظُرنا أَنْ يتِهفِي خِطْب غَبري
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 ،هضغَر فُوت٣٦٩فَي
إِذَا خطَـب   «:�قَالَ رسـولُ اللَّـهِ      :ولحديث جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ،قَالَ     

 رالْم كُمدلْ         أَحفْعا فَلْيإِلَى نِكَاحِه وهعدا يإِلَى م ظُرنأَنْ ي طَاعتقَـالَ »أَةَ،فَإِنِ اس،:  ـتطَبفَخ
 ٣٧٠"جارِيةً فَكُنت أَتخبأُ لَها حتى رأَيت مِنها ما دعانِي إِلَى نِكَاحِها وتزوجِها فَتزوجتها

 : مسارقَةُ السمعِ-ج 
 وهو التنصت علَى أَحادِيثِ أُناسٍ بِغيـرِ        -  لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ مسارقَةَ السمعِ         

   ماهرِضو دِيثِ       -عِلْمِهِمةِ لِحفِي الآْخِر ارِقهِ السلَيع اقَبعي مرحإِلَـى      : م عمـتـنِ اسمو
همٍ،ودِيثِ قَوةِ حامالقِي موي كفِي أُذُنِهِ الآن بص،هونَ مِنفِري ونَ،أَوكَارِه لَه ٣٧١" .م 

ولَكِن لاَ يجوز رميه لِعدمِ ورودِ نص فِي مشروعِيةِ الرميِ فِيهِ،ولأَِنَّ السمع لَيس كَالْبصـرِ               
 ٣٧٢.فِي الاِطِّلاَعِ علَى الْعوراتِ 
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 .دليل ضعف الإيمان وفساد الخلق) ١(
 .دليل دناءة النفس وخستها) ٢(
 .يوغر الصدور ويورث الفجور) ٣(
 .يورد صاحبه موارد الهلاك) ٤(
 .يؤدي إلى فساد الحياة وكشف العورات) ٥(
 ٣٧٣.يستحق صاحبه غضب اللّه ورسوله والمؤمنين) ٦(

التجسس مِن آثَارِ الظَّن لِأَنَّ الظَّن يبعثُ علَيهِ حِين تدعو          ":مة الطاهر بن عاشور    وقال العلا 
الظَّانَّ نفْسه إِلَى تحقِيقِ ما ظَنه سِرا فَيسلُك طَرِيق التجنِيسِ فَحذَّرهم اللَّه مِن سلُوكِ هـذَا                

 .يسلُكُوا غَيره إِنْ كَانَ فِي تحقِيقِ ما ظَن فَائِدةٌالطَّرِيقِ لِلتحقُّقِ لِ
سسجالتو:وساسي الْجمس همِنو،سالْج مِن قتشم وهةٍ وفِيسِيلَةٍ خثُ بِوحالْب. 

جه النهيِ عنه أَنه ضرب مِن الْكَيدِ       وو. والتجسس مِن الْمعاملَةِ الْخفِيةِ عنِ الْمتجسسِ علَيهِ      
وقَد يرى الْمتجسس مِن الْمتجسسِ علَيهِ ما يسوءُه فَتنشـأُ عنـه            . والتطَلُّعِ علَى الْعوراتِ  

 الْحِقْدةُ واودأَ     . الْع دعب فوخالتو جرالْح هردلُ صخديـةً      وبةً طَيالِصخ هائِرمض تنْ كَان
 .وذَلِك مِن نكَدِ الْعيشِ

وذَلِك ثَلْم لِلْأُخوةِ الْإِسلَامِيةِ لِأَنه يبعثُ علَى إِظْهارِ التنكُّرِ ثُم إِنِ اطَّلَع الْمتجسس علَيهِ علَى               
 فِي نفْسِهِ كُره لَه وانثَلَمتِ الْأُخوةُ ثُلْمةٌ أُخرى كَما وصفْنا فِـي             تجسسِ الْآخرِ ساءَه فَنشأَ   

 .حالِ الْمتجسسِ،ثُم يبعثُ ذَلِك علَى انتِقَامِ كِلَيهِما مِن أَخِيهِ
ظَّن فَهو مقَيد بِالتجسسِ الَّذِي هو      وإِذْ قَدِ اعتبِر النهي عنِ التجسسِ مِن فُروعِ النهيِ عنِ ال          

 .إِثْم أَو يفْضِي إِلَى الْإِثْمِ،وإِذَا علِم أَنه يترتب علَيهِ مفْسدةٌ عامةٌ صار التجسس كَبِيرةً
بِهِم رغِي الضتبي نلِم لِمِينسلَى الْمع سسجالت همِنو. 

                                                 
 )٤١٢٩/ ٩(دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - 373



 ٢١٠

يشـملُ   فَالْمنهِي عنه هو التجسس الَّذِي لَا ينجر مِنه نفَع لِلْمسلِمِين أَو دفْع ضر عنهم فَلَا              
 ٣٧٤.التجسس علَى الْأَعداءِ ولَا تجسس الشرطِ علَى الْجناةِ واللُّصوصِ
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